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مقدمة 
1 1 زآ 2 ذ ذخأت ا ا اا ل ا ا ااا ا ل 0 


هنا الكتاب وضعناه على وفق مفردات مادة ( النقد الاذبي عند العرب ) المقررة 
على طلبة الصف الثالث ( قسم اللغة العربية ‏ كلية التريية الاولى ) والمئهج المقرر 
يحاول ان ينظر الى النقد من زاويتين النتين ٠‏ 1 
اولاهما تاريخية . وفي ضوءه هذا عولج النقد في مراحله التاريخية بدمأ من اصوله 
الاولى فى عصر ماقبل الاسلام . وانتهاء بالقرن الثامن للهجرة .. اذ وقفنا عند ابن 
خلدون . 
واخراهما فنية . حاولنا ان نلقي الضوء على مجمل القضابا النقدية الكبرى التي 
شفل النقد المربي نفسه بها . مثل قضية الطبقات . واللفظ والمعنى والسرقات 
والبديع وعمود الشعر .. ألخ . 00 
وفد وزعنا فصول الكتاب . فكان ان كتبت د . أبتسام الصفار .. الفصل الثاني 
والخاس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والسادس 
وكتب د . ناصر حلاوى . التمهيد والفصل الاول والثالث والرابع والتاسع والثاني 
عشر والثالث عشر والخامس عشر . ظ 
وانا اذ تقدم هنا الكتاب لطلبتنا الاعزاء . نرجو ان نكون قد وفقنا في تحقيق 
مانصبو اليه . وهو تقديم صورة للنقد العربي في مراحله المختلفة وقضاياه المتنوعة ٠‏ 
وبالله التوفيق ..... ش 


المؤلفان 


5-0 الدارسون الادب الى نوعين . ادب انشائي 'وادب .وصفي . فاما الادب 
الانشائي فهو مايكتبه الشاعر او القاص الروائي . ويتخذ شكل القصيدة احياناً:او 
القصة كينا "أو الرواية او المقالة احايين آخر. وهنا الادب ماهو الا التعبير عما 
يحسه المنشيء ازاء ماحوله: من الناسن والطبيعة . يصور فيها تجربة او يمكس موققفاً 
او احاساً بلغة مؤثرة موحية. يهدف من وراء ذلك الى اثارة العواطف ونقل التجربة 
وامتاع النفس . 0 0-0 5 


ومن الناس من يقرأ هذا الادب الانشائي .. ويبدى اعجابة به . وقد يمضي الى 
ماهو ابعد من مجرد الاعجاب . فيفر مالذى اعجبه في النص . وما المزايا التي. 
تميز هذا النص من غيره. او قد يكتشف ان هذا النص الذي قرأه لايستحق7 
الاعجاب . .لان فيه عيوباً تتصل بلفته او معانيه او.صوره . والقارئ في. كلا 
الموقفين . موقف الاعجاب وموقف الاستهجان ناقد بشكل او بأخر وهنا هو الادب . 
الوصفي . 2 *- 00 

نشأ النقد مم الادب أو بعده بقليل. وتقول معه لان الآديب نفة يمكن 
يمكن ان يكون ناقدأ.لعمله وهو ينشى النص فيقومه ويعدله . ويستبدل كلمة 
بأخرى . ويقدم بيتأ على آخر او فقرة على اخرى .. الخ . 

ولنا في تاريخ الشمر العربيى مايؤيد هذا ..فهناك. من الشعراءمثل زهير بن ابي 
سلمى والحطيئة.. .من يبقى القصيدة حول كاملا يعود اليها بين الحين والآخر ' 
معدلا ومغيرأ فهو على هذا النحو ناقد لعمله ...2 ٠‏ ش ١‏ 

وتقول قد ينثا النقد بعد ان يكون الاديب قد فرغ من كتابة النص بمرأ كان 
ام قصة ام رواية واذاعة بين الناس . ويكون لهؤلاء موقف ماوهم يقرأون النص وهو .. 
موقف يتراوح بين الاعجاب المطلق او الاستهجان المطلق . لكن الناقد المتمريى هو 
الذي يستطيع ان 'يكشف عن اسباب الاعجاب او الانتجهان . ينضده في ذلك ذوق 
رفيع وقراءات واسعة للنصوص الادبية الجيدة . وثقافة عميقة في علوم مساعدة مثل 
علم اللفة وعلم الجمال وعلم النفس وعلم الاجتماع . ' ١‏ ش 


يقول: 25 اعمذ انين (احين تكلم عن ادب التعد او التق الادى غاننا تشم 
تحت العبارة معنى اكثر من الادب الذي يصدر الحكم. بل اننا نفهم منها كل 
الكتلة 'منْ الادب الذي كنب عَن الادب ٠‏ سواء اكان الموضوع تخليلا ام" تفيزأ او 
تقديرأ ام كل هذه مجتمعة . فاذا عرف الادب الانشائي بأنه تفسير للحياة في ضور 
مختلفة من الفن الاديى . فأن الادب النقدي يمرف أنه تقسير لهذا التفسير )001 . 


وَعْس ترون :وقرون:من الهارثات النقدية عند كبار النقاد , تلو التقد نطقت 
أساليبه .ومناهجه . ومع ذلك فالعملية النقدية لاتعدو ان تكون اسئلة عقلية يطرحها 
الناقد ويحاول الاجابة عنها كما يقول أبركرومبي١').‏ 

مالاسئلة التى يطرحها الناقد ؟ هو يسأل عن معنى الممل الادبي . ما الذي 
اراد الادذهيب أن يقوله ؟ وهو ال حي ا لكر 
| وعواظف.. 00 
يسال عن الكيفية التى عبر بها الاديب عن هذه الافكار والموائف لان 
الادبا ليس مضدونا أومحتوى فقط. . وانما هو شكل ايضأ " ولابد ان يحتوي كل . 
مضمون شكلاً ما والسؤال عن الكيفية التي عبر بها الاديب عن افكاره مهم لفهم 
المضمون . اذ كيفما يكن الشكل يكن المعنى . 


وبمد ان يهم الناقد معنى النص وشكله يكون قد وصل الى المرحلة الثالثة من 
العملية النقدية . وهي تقويم الدص والحكم له اوعليه . والحكم في رأقٍ جمهرة 
النقاد هو ألفاية من النقد . ولا يختلف عنهم في هنا غير طائفة ترى ان مهمة النقد 
انما هي الكشف عن مضمون العمل الادبي وشكله واسلوبه . فالمهمة وصفية وليست, 
معيارية . لان الحكم على النص الاد بي مهمة القاريء وليس الناقد . 


| تمر العملية النقدية بثلآأث مراحل . وقد تداخل فيما بينها . 0 
التفسير اي معرفة المضمون ومرحلة التحليل اي فهم الشكل ومرحلة التقويم , 
الاجابة عن مدى نجاح الاديب او فثله فى التتبير عن تجاربه 0 
قادرة على نقل ما اراده الى القارىه . 





. "© ) 37 النقد الآدبي ( القأمرة‎ .١ 
ص ؟.‎ )١9 ؟. قولعد التقد الادبي ( القاعرة‎ 


إلى 


وهذا الذي قلذاه هو الذي اشرنا اليه قبل ذلك بالقول أن النقد اسثلة عفلية تحداج 
الى اجابات عقلية . هذه الاسئلة هي ماذا قال الاديب ؟ كيف قاله :ا هل نجم 


فل ؟. 
وعلى الرغم من ان النقد. لابد ان 'يقوم على ذوق: رفيع يمتلكه الناقد .. 
لايستطيع الاستغناء. عن الاسس والقواعد :التي هي ضرورية للنقاد لكي يكون 


5500 مقنماً"” 0 ا قيل ان الداقد احوج الى الثقافة من الاديب نقفهة , 


وعلى هذا نلاحظ ان 0 التمييز بين ماهو جيد وماهو ردىء في 
النصوص الاديية . على الرِعم من ان. كلمة ( نقد ) في العربية توحي بذلك . فلو 
عدت الى المعجمات العريية مثل لسان. العرب او تاج المروس لوجدت ان كلمة نقد ' 
تعني تمييز الدراهم واخراج الزائف منها . ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي فكما 
يستطيع الصيرفي أن تمي الدرهم الصحيح من البهرج١؟)‏ كذلك يستطيع الذاقد ان 
يميز النص الجيد من الردىء وتَأد تي كلمة ( .نقد ). بمعنى العيب والتجريح . قال ١‏ بو 
الدرداء ( ان تفدت الذاس نقدوك وان تركتهم تركوك ) اي ان عبتهم عابوك . 
وكان ‏ قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه (علم تخليص جيد الشعر من 


)١() رديئه‎ 


والنقد عند العرب صناعة وعلم لا بد للداقد من التمكن من ادواته . ولعل اول من 
شار الى هذا ابن سلام في كتابه ( طبقات فحول الشعراء ) عندما قال ( وللشمر 

صناعة وثقافة بعرفها اهل العلم بها كسائ ئر اصناف العلم والصناءات 2٠01)‏ وكان ابن 
رشيق اوضح منه عندما قال ( وقد يميز الشعر من لايقوله كالبزاز يميز من الثياب 
مالا ينجه أوالصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضربة )(6). 


وهذه الثقافة التى يشير اليها ابن سلام تنشعب لتشمل اللغة والنحو والغريب 
والاخبار والإنساب وايام المرب وغيرها . لذلك ينسب الى ابي عمرو ين العلاء قوله 
( العلماء بالشعر اندر سن الكبريت الاحمر ). اما الاصمعي فيقول ( فرسان 
الشمر اقل من قرسان الحرب ) ويريد يفرسان الشعر العلماء بالشعر(؟» . 





( ؟) البيرج ٠‏ بمصى الزائف . 

( 2 ) تقد الشعر (١‏ للشاعرة 5ؤكا) ؟., 
(* ) إلينن 305 ) ؟ 

(1) العمدة ( القاحرة 40 ) /١‏ ابه 
(7) البائلاتي , اعاز افقرآن >؟ 


وكان الباقلاني بردد (ان نقد الكلام شديد وتمميره صعب(2). ويقول( اذا 
كان الكلام المتعارف المتداول بين الناس بشق تمبيزه وبصعب نقدم , ويذهب عن 
سات ١‏ سارت ادي 0 ٠‏ وكثير حسنه يعني 
وقد حير القوم الذين 0 يكن أحد ا الخ ا أي ان الكلام البليغ 
يسبب الحيرة اكثر من الكلام الردىء مما حر ا 07 


ويصدق هذا القول على الناقد المعاصر كما كان”صادقا “على الناقد العربي 
والاختلاف في نوع الثقافة اللازمة للناقد المعاصر ٠‏ وكما قد اشرنا الى ان 
مختاج الى الثقاقة بأوسم معائيها اكثر من خاجة الأديب اليها .“فقدا تطورت 0 
في عصرنا الحديث ولم يعد علم اللفة مثلا كما كان في السابق. كما لم تعد 
النطرة الى الشعر والفنون بوجه عام قاصرة على مفرداته . وانما توغلت الى المعانى 
ودلالاتها على نفسية منشثها او العوامل المؤثرة في المنشىء سواء اكانت اجتماعية 
ام اقتصادية. ولذلك تعددت النظرة الى العمل الادبى. وتبعا لذلك تعددت 
. المناهج . ولا نريد لك الدخول في تفصيلات المناهج القديمة والمعاصرة . فحديث 
هذا يطول ويتجاوز حدود هنا المدخل . ولكن لا بأس من ان تقول لك شيا عنها . 

هناك طائفة من النقاد ترى ان العمل الادبي صورة للاديب . وقد قام على هذا . 
التصور .مايسمى ( المنهج النفسي ) . وهؤلاء يرون ان العنصر النفسي الذي يتمثل 
في العاطفة والاحساس لهو أ برز مايتكشف عنه النص الادبي . وكان العقاد يرى ان 
الشعر يمثل شخصية منشئه . وان مهمة الناقد الكشف عن الانسان الذي وراء 
القصيدة . وعلى هذا عاب شعر شوقي لانه خلو من الشخصية . وكان يقول ان ا 
الذي لاتعرفه من شعره لايستحق ان يعرف . 


المنهج النفسى يرى ان الكتابة سلوك . وان الابداع الادبى حالة سلوكية 
الذي يعبر عنه على نحو رمزي . والثاقد معنى بالكشف عن الدلالات الرمزية للعمل 
الادبي . 


١غ‏ ) السابق +.؟ 
( 4 ) الباقلاتي . اعجاز القرأن +5 - )50 


1 


ان لمنهج النفي يحاول ان يسلط الضوء على عملية الخلق والابداع اولا.. وعلى 
دلالة العمل الادبى على نفسية منشله ثانيا... وعلى اثر النص في نفس القارى. 
ثالذا . 

ولا يخلو تقدنا القديم من اشارات الى الدوافع النفسية لقول الشعر.. فهذا ابن 
قنيبة (ات 3 ه ) يتحدث عن الدوافع لقول الشعر فمنها الشوق والزغبة والطرب 
والفضب والطمع . كما يشير الى أثر البيئة في النظم: اما عبد العزيز الجرجانى ( ات 
؟9؟ هم) فيتحدث عن اختلاف احوال الشعر من رقة وصلابة وسهولة ووعورة ويرد 
ذلك الى اختلاف الطبائع . وقد جعل عبد القاهر الجرجاني (ات 7؛ ه ) من الاثر 
النفي الذي يتركه الشعر في النفس ٠‏ معيارأ ٠‏ للحكم عليه بالجودة . 


وطائفة اخرى تمضي الى ابعد من التساؤل الذي يثيره اضحاب المنهج النفني 
فهم يقولون اذا كان الاديب قد اوجد النص وخلقه واثر فيه وطبعه يطابعه . فمن 
ياترى اوجد الاديب واثر فيه ؟ الجواب المجتمع . وعلى هنا فأن المنهج النقدي 
السديد لايكون الا بدراسة الادب في ضوء الظروف التى نهآ بها . لان الادب ظاهرة 
اجتماعية اداتها اللفة وعلى هذا فمن اولى مهمات النقد ان يبحث او يفسر العلاقة 
المعقدة والتأثير المتبادل بين المجتمع والاديب وصولا. > الى نهم سليم للعمل 
الادبيى ». أن الادب لاينشأ في فراغ . والا هل يمكن القول ان شمر امرىء القيس 
لااينطلق من واقع الحياة العريية قيبل الاسلام ؛ اوان شعر حسان بن ثابت لايصور 
الدعوة الاسلامية ؟ أو ان ادب الجاحظ لابمكس الحياة الفكرية والاجتماعية 
والسياسية للعصر العباسي ؟ . 


وثمة طائفة ثالثة ترى غير مايراه المنهجان السابقان قالتض ب عنده ...ا وود 
مستقل عن الاديب الذي انشأه . وعن المجتيع الذي انشأه الاديب. وهذا هو 
( المنهج الفن ) وهو منهج يبدأ من العمل الادبي وينتهى به . وعندهم أن النص 
( بناء لغوي ) فالبناء هو مجموعة العلاقات القائمة بين عناصر العمل الاد بي . وهذه 
العناصر تستمد قيمتها ووظيفتها من ارتباطها فيما بينها . وقد يسمى هذا ب ( التنوع 
في الوحدة ). يريدون بالتنوع أجزاء العمل الادبى او عناصره . ويريدون بالوحدة 
. الترابط الجدلي بين هذه العناصر. على نحو يجمل من هذه العناصر كلا واحداأ 
| كالذي نراه في الجسم الانساني . فاليد جزء من الجسم . الا انها ترتبط عضويا 
بالاجزاء الاخرى. وهذه اليد شأنها شأن اعضاء الجسم الاخرى تستمد قيمتها ' 
ووظيفتها من ارتباطها بالكل . كنلك العمل الادبي . ولهذا السبب يطلق النقاد 
مصطلح ( الوحدة العضوية ) على الثرابط القائم بين عناصر العمل الادبى . 


1 


ان سبيل الاديب لبداء هذه الوخدة اللفة . يدخل في ذلك الالفاظ. والتراكيب 
والحقيقة والمجاز. وما ينشا عن ذلك من ايجاز او اطناب او تقديم او تأخير او 
أيقاع او تقسيم او تكرار.. الخ فالعمل الادبى بناء مركب تركيبا لغويا . ش 


وليس من شك في ان النظرة المتوازنة للنص ينبغي ان لاتغفل المضمون كما 
لاتغفل الشكل كما يجب ان تدرج ان للمضمون تأثيرا في الشكل مثلما ان للشكل 
تأثيرا في المضمون والنص الشعري الجيد ما أئتلف مضمونه وشكله . ولو نتأمل 
موقف أبن قتيبة (ت 84 ) فى تقسيمه للشعر ... لرأيت ان احسن الشعر عنده 
( ماحسن لفظه وجاد معناه) فساوى يبن الشكل والمضمون . ولعلك تعلم ان عبد: 
القاهر الجرجاني ربط بين طرق تركيب الكلام والمعنى الذي يتضمنه هنا 
التركيب ... ومقدار البلاغة والجمال عنده حسن النسق والنظم واجتماع الالفاظ فيما 
بينها على :ؤفق ما يقتضيه المعنى . وتعرف هذه النظرية بأسم ( النظم ) . 








ماوق 
ظ النقد في عصر ماقبل الاسلام 


لسنا معنيين هنا في البحث عن امول الشعر العربي والنظريات الملازمة لهذا 
السراسات1١)‏ إلا بالقدر الذي يفيْدنا في افتراض ان القصيدة العربية - 


من 
مادة النقد الادبي في هنا العصر ‏ قد مرت بمرحلة نشوء وتطور وارتقاء على نحو ما 
عنها شيثأ (كثيراً) 


ل قن امور الحياة كلها. وان هذه المرحلة التي لانعرف 
شهدت مظيراً من مظاهر مايمى بالنقد الادبي . إن كلمة ( تطور ) في الثعر 
تفترض النظر واعادة النظر في النص وصولا به الى مرحلة الكمال أو مايقارب 
منه . وتشمل اعادة النظر هذه التنقيح والاختيار والحذف والاستبدال وفخص العبارة 
والصورة .. الخ وكل هذا يندرج بشكل او بآخر في النقد . ظ 
وعلى هذا يستند كثيرون من مؤرخي النقدالعربي القديم في درسهم لهفيهذا العصر 
غير انه لابد لنا قبل المضي في مناقشة الموضوع على نحو مفصل أن نثبر الى أن 
مؤرخي النقد القديم ينقٍسمون الى طائفتين ٠‏ 0 


ص لك 
| ؟. انظر في عنا ١‏ بروكلمان . تأريخ الادب العربي ( 


الذاهرة 4مه! ) 44/١‏ ود . شوقي ضيف , العصر الجاهلي 
( الناهرة مده ) جنا وغيرها . 1 


ازا 


واحدة ترى ان النقد المربى يبدأ في عصر ماقبل الاسلام .. واخرى ترى ان 
النقد المنهجي على نحو خاص يبدأ في القرن الثاني للهجرة(؟) . 

فما السبب في هنا الاختلاف ؟ ان الاختلاف في الموقف مرده فهم كل طائفة 
لمعنى النقد. فالطائفة الاولى لاترى في النقد غير الاحكام الجزئية السريعة 
الانطباعية .. وقد وجدت في عصر ماقبل الاسلام . والطائفة الثانية ترى ان مثل هذه 
الاحكام ليست من النقد في شيء .. وان النقد الصحيح هو الذي .يستند الى قواعد 
واصول ومنهج . وان مثل هذا لم بحصل الا في القرن الثاني للهجرة ١...‏ 


يقول طه احمد ابراهيم عن النقد في هذه الحقبة ( انه تقد ناشيء ) قائم على 
الاحساس بأثر الشمر في النفس .. والحكم مرتبط بهذا الاحساس قوة وضعفا. 
والعربى يحس بأثر الشعر احساسأ! فطريأالاتعقد فيه. ويتذوقه جبلة وطبعا. 
عماده في الحكم على ذوقه وسليقته . فهما اللذان يهديانه الى الجيد من القول والى 
المبرز من الشعراء . فليست لديه اصول مقررة للكلام الجيد كما عند المحدثين . 
'. وليست لديه مفاييس يأتنس بها في المفاضلة بين الشعراء ... ليس لديه غير طبعه 
وذوقه( '). 

ويقول د. احمد امين ( لم يكن النقد مبنيا على قواعد فنية . ولا على ذوق 
منظم ناضج انما هو لمحة الخاطر . والبديهة الحاضرة وقد احتاج النقد الى زمن 
طويل في الاسلام حتى يؤسس على قواعد ثابتة(1). ا لسن 

وقد حاول د. طه الحاجري ان يرسم 'صورة ( لذلك اللون من الوان النشاط 
الادبي في المصر الجاهلي . وان تكن صورة خافتة قليلة التفاصيل ) لان ( النقد 
الادبي عند العرب لم يتميز بناته ولم يصبح فنا قائما بنفسه له اتجاهاته الخاصة 
به. والوانه المميزة له ومناهجه المرسومة لدرسه وله رجاله المعنيون بابحاثه 





ينه 


٠‏ أبرز من يمثل هنا التيار طه احمد ابراهيم في كتابه ( ناريخ النقد الاذ بي عند العرب ) وشابمه في موقفه 

هارسون اخرون مثل طه الحاجري في كتابه ( في تاريخ النقد والمناعب الادبية ) القاهرة لات وفء. 

شوقي ضيف في كتابه ( النتند من سلسلة فنون الادب العربي ( القاهرة 400 ود . هلود سلوم ( النقد المربي 

القديم ) ( ط ؟ )١8":‏ اما الطائفة الثانية فأول من يمثلها ه . محمد مندور في كتابه ( التقد المنهجى عند 

العرب ) ود. محمد زظول سلام في كتابه ( تاريخ التقد المريى ) ود . احسان عباس في كتابه ( تاريخ 

النقد الادبي عند المرب ) . وأنظر أيضا د . محمد غنيمي هلال ( النقد الادبي الحديث ) , 

(؟) تاريخ النقد الاديي عند العرب ( القاعرة 1677) 16 نا 0 

)0 النقد الاد بي ( القاهرة +57 ) اه ويتفق مع عله الاراء د . محمد زظظول سلام انظر تاريخ النقد العريي 
( القاهرة 566 ) /١‏ ؤ؟ وما بعدها 
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ومسائله المختلفة يعقدون لها المجالس ويؤلفون فيها الكتب ويصنعون لها الرسائل ٠‏ 
الا بمد ان اخنت علوم اللغة والادب سبيلها الى النضج والاكتمال وجعلت الحياة 
العربية الجديدة تستكمل عناصر الاستقرار والانتظام ولكن هنا لايعفينا من ان 
نتتيع بدايات: ذلك النقد من اوائل التاريخ الادبى . وطبيعي ان يكون التقد في 
مراحله الاولى (اذجا سيط)) ليس الا صورة من الاستجابة الطبيعية لنزعة 
الحكم وانفعالآ( اولي تلقاء الاثر الفنى . وتعبيرا عن ذلك الانفعال في عبارات تناسبه 
سناجة واولية ٠‏ ثم يختلف الآمر بعد ذلك بين البساطة والتعقد . ويتفاوت بين 
المموم والدقة . وبين السطحية والتعمق . باختلاف الحياة الادبية والعوامل المؤثرة 
بها والعناصر الغالبة عليها .201 . 

واذا يتفق انصار الطائفة الثانية في تحديد ملامح مايسمى نقدا في عصر ماقبل 
الاسلام وحتى نهاية القرن الاول للهجرة بالسمات التي المحنا اليها قبل قليل , 
يعيبون على هنا النقد - كما عند د.. محمد مندور مثلا - أنه يفتقر الى : 

٠‏ المنهج الذي لايكون الا لرجل نما تفكيره فاستطاع ان يخضع ذوقه لنظر 
العقل . ش 0 
؟ ‏ التعليل الذي لم يكن من المكن ان يتوفر لدى الناقد البدوي . لان التعليل 

يستند الى مبادىء عامة من العلوم اللغوية مثلا(') . 
وانطلاقا من هذا النهم للنقد . مضى د . مندور يؤرخ له بدأ من ابن سلام 
وكذلك فعل د . احسان عباس . ش 


ولسنا نختلف مع اي من هاتين الطائفتين ٠‏ بل لعلنا نتفق معهما في ان النقد 
العربي قبل الاسلام كان(ذوقياً فطريأ)عاماً . يخلو في اغلب الاحيان من التعليل 
والتفسير. وان النقد العربي بعد انتهاء مرحلة الرواية والتدوين بدأ يبرز ويعلل 
على وفق ملهج .2 . 1 0 

عل :اننا #تميل؛ الى أن لانهمل ماكان يدور في تلك المرحلة الاولى من 
ملاحظات وآراء تقترب من النقد بدرجة او باخرى . لذلك لا بد من العودة الى هذه 
الحقبة التاريخية لرصد ماكان بها من نقد . فنتابع مظاهره واسبابه ورواياته 
بالتفصيل . 1 


نميه 


اه ) في ناريخ النقد والمناهب الادبية ( القاعرة *80 ) :1 5 
(1) النقد المنهجي عند العرب 5 


...لم يعدم مؤرخو النقد من ان 'يجدوا اسبابا موضوعية تدعو الى وجود النقد 
بل توجب وجوده . مادام النقد ملازما للادب او تاليه في الوجود : فالشاعر الذي 
يهذب ويشذب وينقح ويعدل يمارس النقد للنصض الذي يبدعه .. وهو نقد “ملازم 
للعملية 0 بداعية ومتمم لها والمستمع او القارىء ‏ الذي يصوب ويميز ويوازن 
ويقوم انما يمارس تقدأ(تالي)للعملية الابداعية ويظهر أن هذين النوعين وجدا في 
والاستاذ طه احمد ا براهيم ير ى ان الشعر العربي الذي وصلنا ناضجا!مكتملا)مر 
بضروب من التهذيب حتى بلغ حد الاتقان. وبين الحداء ‏ الذي يظن انه نواة 
الشعر العربي - وبين القصيدة المحكمة عصر طويل من النقد الذي الج على الشعر 
بالاصلاح والتهذيب حتى انتهى به الى الصحة والجودة 29٠.‏ ومثل هنا القول انما 
هو استنتاج عقلي تفرضه طبيعة الاشياء . غير ان هناك اسبابا اخرى تدعو بالضرورة 
الى ان يكون هناك تقد اخر غير تقد التهذيب والتنقيح الذي اشار اليه طه احمد 
براهيم وهو النقد التالى للعملية الابداعية ... نقد المستمع الى الشعر .. او القارىء 
له ... وهذه الاسباب هي ؛ ش ش 
5١‏ استقرار المناهج الشعرية والتقاليد على وجه من الوجوه. بل لقد بلغ من 
عوامل التطور واسباب التغيير سواء اكان ذلك في موسيقى البيت أو القصيدة او 
الموضوعات الشعرية . 


* الدراسة الشعرية المتمثلة في الرواية . فقد كان لكل شاعر رواية تروف غهره 
ويحفظ معانيه ويتعرف صوره الفنية . فد قيل ان زهيرا كان راوية اوس.. وان ' 
الحطيئة كان راوية زهير. وان ابا زهير كان راوية ساعدة ابن جونره .. 
وهكذا تستمر الحلقة وقد دفعت هذه الحقيقة د. طه حسين الى الحديث عن 
٠‏ مدارس » شعرية(). ا : 

> الجمهور الاد بي الذي يفهم الشعر ويتنوقه فيحكم عليه . ويتمثل هنا الامر بما ' 
لا مجال للشك فيه . بالاسواق الادبية التي تقام من ارجاء جزيرة العرب .. 





( ؟) تاريدم النائد الاه بي عند ألمرب ١-1٠١‏ 
١‏ ) في تاريخ النقد والمناعب الادبية ؟ وما بمدعا . ٍ 
() انظر ( في الادب الجاملي ) القاهرة ( 847 ) الكتاب الخامس . 
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مثل سوق عكاظ وسوق المربد ذومجاز. ذلك كله يدعو الى وجود نقد ادبي 
فأين هو ؟ لا بد لنا قبل مناققة المسألة بالتفصيل من ملاحظة مايآتى ,. 

١‏ أن الروايات: النقدية المنسوبة الى هذا العصر تخص الشعر دون التغر. 

؟- أن هذه الروايات قليلة قياسا الى الحقبة الزمنية التي تنتسب اليها .. والى كثرة 
الخد ش 

تك أن هذه الروايات ترشط بأسداء الشعراء + بمعدى ان التاقد هو يفلته الغلض:: , 


وتفسير هذه الظواهر ليس بالامر الصعب . فالفن الادبي الوحيد الذي كان في 
ذلك العصر هو الشعر. ولم يكن للنشر شآن يذكر. والمؤرخ “لادب هنا العضر 
لايجد للنثر مكانا الا فيما يقال عن الحكم والامثال وسجع الكهان وغيرها. وما 
كان موجودا من تئر جاهلي لم يحفظ لان الذاكرة الانسانية اقدر على حفظ الشعر 
واستظهاره من النثر. ولذلك روى الشعر ولم يرو النثر على قلته١؟؛‏ وهنا السبب 
ايضا يفسر نزرة الروايات النقدية فهي كما نعلم - نثرية وففي ضوء الصورة التي 
يرسمها مؤرخو الادب لذلك العصر يفترض أن يصاحب ذلك تراث نقذي وافر. 
لكن صعوبة حفظ التثر. وغياب التدوين غيابا يكاد يكون تماما جعل الروايات ' 
النقدية الباقية نزرة الى درجة كبيرة . ولولا ان هذه الروايات ارتبطت يأسماء 
شعراء لهم وزنهم في الحياة الادبية اضاعت هي الاخرى مع ماضاع من روايات 


نقدية .(8) 


ومع قلة الروايات النقدية التي بين ايدينا يلمح الدارس تشعب اهتمامات 
الناقد الجاهلي . فقد كان ينظر الى النص الشعري من زوايا عدة . وكان عروض 
القصيدة واحدا من هذه الجوانب التي اولاها الناقد القديم اهتمامه . ومعياره في هنا . 
اذنه الحاسة التي ترصد اي اختلال في وزن البيت . وهو اختلال يبدو اشد مايبدو 
عندما تغنى الابيات . 





)1١(‏ ولو تأملنا في ول ابي عمرو بن العلاء ( ما انتمى اليكم مما قالت المرب الا الل ولرنحاء كيروافر اجاءكم 
علم وشمر كثير ) أقول لو تأملنا في هذا لسكلنا انفسنا ... اذا كان حيط الشمر . وهو سريع الحفظ , ضياع 
معظمه فما حمال النثر امن . ؟: 

)1١ (‏ أنظر في تاريخ النقد والمناهب الادبية , ص 6؟, أذ يناقش المؤاف نزرة الرواهات النقدية وسلة عنا 
ا ش 


1 11 
م / » محاطبرات في تاريخ النقد عند العرب 


فقد روى المرزيانى في الموشح ٠‏ لم كر اعترين الطبنة الأول رلاين اذرههم 
الا النابغة فى بيتين ١‏ قوله 
آمن آل مية .رائح او مغتدى 
زعم البوارح أن رحلتنا غنا ْ 
وقوله , 
فعداولنشة:واتغنعنا: بالنيد 


علم يكاد من اللطافة يعقد 


فقدم المد.' ياب عليه ذلك ٠‏ فلم 55 حتى أسمعوه اياه فى غناء 14 فقالوا 


للجارية اذا صرت الى '#افية فرتلى٠)‏ فلما قالت ( الغراب الاسود و ( باليد ) علم 
فأنتبه فلم يعد اليه . وقال قبست الضعاز ولي تعر صلم . ورححلت عنها وانا 
اشمر الناس١(*).‏ 


وخ أن السزباني تقول لو تقو اعد هن الطبقة الاولى ره الا النابغة فأن 
هذا لايعني ان الاقواء او غيره من عيوب القافية لم يكن موجودأ . فقد نسب الاقواء 
الى بشر بن ابي خازم وهو من الفحول . ولاحظ اخوه سوادة الاقواء عليه . فقال له 
انك تقوى فقال لهماالاقواء؟نأنشده ببتيه . ففطن بشر ولم يعد اليه") ونلاحظ ان 
سواده لم يعرف الاقواء عندما سآلة بشر عنه . وانما اورد له نموذجاً . ويبدو ان 


وهو أمر طبيعي . فالمصطلح _ النقدي او سواه لايوجد الا بعد ان تكون 
الظاهرة وتتضح معالمها . فيستقر بها الناس او النقاد ؤيضعون لها المصطلح الذي 
تدكا ويعدرها .وقد" الحمظنا إن النابفة وسنت الاثراء في خهزه ( بالمندقة ) 
وفي رواية اخرى. بالعاهة وفي رواية ثالثة ( فى شعرى شيء ) .. وفي رواية رابعة 





١ (‏ ) الترتيل ابانة النطق والتمهل والترسل بلا اسراك 
( ”) الموفح . تحقيق على محمد البجاوى ( القاهرة 1466 ) ٠0‏ وما بعدها . 
١‏ السابق ١م‏ وانظر الشمر والشعراء ( ط . بيروت ) 54/١‏ 
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( بعض العهدة ):») وهذا دليل على ان هذا الخلل لم يكن مفهومأ بعد. ولم يستقر 
بعد مصطلحه الخاص به . 


والاقواء يقترن بتطور القصيدة نحو الاحسن واكتابها الشكا. العروضي الامثل 
ولذلك فهو وسواه ‏ اثر من اثار طفولة الشعر ودليل عنى أن العرب. لم يهتد مرة 
واحدة إلى حركة الروى فذم الاقواء نوع من البصر بالشعر . ونوع من النقد قائم على 
رصد وقع الشعر في السمع ٠‏ وعلق الانسجام والتماثئل في القوافيى . كما ان ٠‏ الاقواء ١‏ 
يدل على ضعف في الصياغة لان حركة الروى فى القصيدة ادعى الى ان يكون.الشعر 
منسجماً سائغأده) . 


لفد كان في شعر القدماء لفظأ وممنى . وبناء وعروضاً . مايدعو للالتفات اليه 
والتنبيه عليه وتصويبه . أي بكلمة اخرى كان في شعرهم مايست جب النقد ويدعو 
اليه . وقد اوردت لنا المصادر القديمة شيئا من هذا قال صاحب الموشح ( قد وقفنا 
على مااتاء الشعراء القدماء الذلل والخطا فى قصيد اشعارهم او اراجيزهم قديمها 
.وحديثها واحالتهم في نسج بعضها . وما انوا به من الكلام المذموم )"٠١‏ وقد يقوم 
دليلا على صحة مايرويه المرزبانى تسمية.عدى بن ربيعة التفلبي ب ( المهلهل) 
لهلهلة شعره كهلهلة الثوب وهو اضطرا به واختلافه(*). 


ولعل ابرز رواية تفدية تمس نسيج القصيدة وصياغتها بالتقويم مايرويه 
المرزباني تحاكم الزبرقان بن بدر وعبرو بن الاهتم وعبدة بن الطبيب والمخبل 
اللعدي الى ربيعة بن حذار الاسدي في الشعر انهم أشعر ؟. 
فقال للزبرقان اما انت فشعرك كلحم اسخن لاهو انضج فأكل ترك نيئا فينتفع 
44 واي آننت ياعمرو فأن شعرك كبرود حبر يتلالا فيها البصر, فكلما اعيد فيها 
0 . وأما انت بامخبل فأن شعرك قصر عن شعرهم .٠‏ وارتفع عن شعر 
واما إنت داعبدة فأن شعرك كمزادة أحكم خرزها فليسء تقطر ولا 
5306 





( م ) الموشح 17 ها العهدة في اللسان العيب . 
) تريخ الثقد “21 بها عند العرب 16 5 
(؟) المرفع ؟ 

(ه ) السابق هم 


) الموشع ٠8 ٠4‏ والقصة روأ3 يرويها المر: بانى نفسه ايشا . وفيها بعض الاختلاف لايمس الجوهر . 
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شعر الزبرقان ‏ فيما يفهم من هذه الرواية ‏ وسط لم يرتفع الى مستوى عال 
من الجودة . ولم ينخفض الى دون المتوسط . وشعر ابن الاهتم متين النسج قوي 
الاسر. وشعر المخبل لم يرتفع الى شعر جماعته . الا انه افضل من شعر غيره . وشعر 
عبدة بن الطبيب:قوي متين متماسك . ومهما يكن من اختلاف المؤرخين في فهم 
هذه الاحكام النقدية المجازية فأنها لاتخرج ‏ كما لاحظنا ‏ عن قضية الصياغة 
والنظم . وما ينبغي أن يكون عليه الشعر من قوة ومتانة . او ضعفب وركاكة(:) 


ولقد.عد د. احسان عباس هذا النموذج النقدي من ارقى الامثلة واشدها دلالة على - 
النظرة التركيبية والتعميم والتعبير عن الانطباع الكلى دون اللجوء الى التحليل 


وتصوير مايجول في النفس بصورة أقزب الى الشعر نفسه : وذلك هو شأن 
أكثر: الاحكام التي نجدها منذ الجاهلية حتى قبيل اواخر القرن الثاني الهجري .(5) 


. ومع هذا 27 الأ .لهذا النص. النقدي يلحظ ( منهجا ) اولإمعيارا ) لتقويم الشعر . 
يقوم: على الموازنة. م :, حكم الناقد على شعر المخبل!؟) معان منهج الموازنة يبدو 
أوضح بكثير فيما ينسب الى ام جندب زوج أمرىء القيس التى وازنت بين شعر 
زوجهأ وشمر علقمة الفحل . والرواية تمضي الى القول ان امرأ القيس وعلقمة بن 
عبدة تنازعا: في ايهما اشعر فاحتكما الى ام جندب فقالت , قولا شعرا. تصفان فيه 
فزسيكما على قافية واحدة وروى واحد . فقال امرؤ القيس ٠‏ 

خليلي مرا بي على ام جندب ' 

تقضي لبانات الفؤاد المعذب 
وقال علقمة , 


ذهبت من الهجران في غير مذهب ش 
ولم يك حقا طول هذا التجنب 





١ (‏ ) أنظر تاريخ النقد المربي عند المزب وه . هاود سلوم ؛ النقد العربي القديم عل؛, قا صن 14 
"١‏ ) تأريخ النقد الادبي عند المرب ؟. 
('") النقد اتمربي القديم ٠‏ 


ٍ 


كيف ؟ قالت لانك قلت : 


فللوط الهوب وللاق درة 
5 وللزجر منه وقع اخرج مدهب 


فجهدت فرساك سزرلك ومرائتة 8 فأتعبته 5-5 وقال علقمة 0 


يمر كمر الرائح المتحلب 
فأدرك فرسه ثانيا من عنانه ولم يضربه ولم يتعبه . فقال ماهو باشعر سني ولكنك 
له عاشقة فسمي الفحل لذلك:») ش 
والقصة على النحو الذي يرد في المصادر القديمة لاتدعو للاطمثنان فالموازنة 
التي ارادت أن جتدب حتدب اقامتها بين الشاعرين اعتمدت على وحدة الموضوع (وصف 


الفرس ) ووححبدة القافية والروى ٠‏ ومثل هذه الموازنة تبدو غير طبيعية على امرأة 
بدوية ساذجة تستخدم مصطلسا ه عروضيا » ( القافية والروى ) في زمن لم تكن هذه 
الممطلكات قو قات تمد . 
ثم ان الموازنة على هذه الاسس لم تنش آلا في فترة متأخرة وبالتحديد عند 

الاهدي في كتاب ( الموازنة بين الطائيين ) الذي انتهج هذا المنهج لتقويم الشاعرين 
ابى تمام والبحتري كما سيمر بك واقامها على الاسس نفسها التي رأيناها عند الناقدة 
العربية القديمة١5)‏ زد على ذلك ان القصة وضعت فيما يبدو لتفسير تسمية علقمة ب 
( الفحل ). 

ومع ذلك فقد يكون للقصة اساس من الصحة. ولكن ليست على نحو مارواها 
المرزباني وغيره :ققد تكون اعد البرأة زد قاذملا شعو علنمة ؛ ولك لم يكن 
التفضيل ولا الموازنة على الاسس التي تشير اليها الرواية . اية ذلك ان القصة نفسها 
تروي على نحو مختلف بعض الشيء بمقدار مايتعلق الامر بالمصطلح العروضي 
الذي دعا الدارسين للشك )١.‏ 





( ؟> ) الموضع «؟- ؟ وانظر الرواية في الشعر والشعراء ( هار الثقافة بيروت 1911 ) فلاب كؤل + : 
9 ) الموازنة . تحقيق أحمد صقر ! القاهرة 1551) /١‏ 0. 2064. هم؟ 
(* ”) الموشم 59 ؟ 
كن 


فالمعقول ان يككون في ذلك العصر نوع من الموازنة البسيطة . وليس من المعقول 
ان تقوم الموازنة على اسس واضحة ودقيقة تكشف عن نضوج في المنهج والرؤية . 
وال مثل هذا يذهب الاستاذ طء احمد ! براهيم . “يقول , 

ولكن في هذه القصة .طعنا. ان لم يحمل على رفضها جملة . فهو يحمل على 
رفض كثير منها . في قصيدتي علقمة وأمرىء القيس توافق في غير بيت . وفيها 
اصلا_ اذ انه الذي انشد اولا- كانت قصيدة علقمة تكرار لها في ابيات بتمامها 
١‏ ثم )ان امرأ القيس عرف بوصف الخيل والصيد وشهر بذلك يبن دون الجاهليين .. 
ولعل ذلك ماحمل عبد اللّه بن المعتز على ان ينكر هذه القصيدة فيما انكر من شمر : 

ثم أن الموازنة على شرط الجمع بين ثلاثة اشياء فكرة على شيء من الدقة 
لاتتلاءم والروح الجاهلي في النقد الادبي . هذا الى اننا نرتاب في ان جاهليا . يدرك 
الفرق بين الروى والقافية . 

واذا كان لابد من الاطمئنان إلى شيء من هذه القصة . فأننا نأخذها كما رواها 
ابو عبيدة من ان شاعرين تحاكما الى زوج امرىء القيس دون ان يذكر للحكم 
اسما .. وهي بهذا تلائم العصر الجاهلي . وترينا ان النقد لايزال فطريا ... الخؤرم) 

ومئل هنا يرى د. طه الحاجري . وان لم يكن بالتدقيق والتفصيل نفسه , 
يقول ( وقد يكون في النفس شيء من هذه القصة , باعتبار ان ماتتضمنه من نقد 
اشبه بصنيع المتأخرين في النقد والموازنة . ولكننى مع ذلك لا اذهب الى جد 
انكارها جملة ورفضها رفضا باتأ مطلقا .. فروح النقد. وان يكن تقدأ معلل روح 
بسيطة متواضعة لاينبفي ان يثير شبهة )(5) 

وثمة رواية نقدية أخرى يطالها الشك وتنسب إلى النابغة . والرواية تمضي على 
الشكل الاتي ( كأن النايغة تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأنيه 
الشعراء فتعرض عليه اشمارها . قال فأول من أنشده الاعشى ميمون بن قيس ابو 
بصير . ثم انشده حسان بن ثابت الانصاري , 





( 6 ) تأريخ التقه الاد بي عند المرب . لفك ين 
"١‏ )فق تلريخ النقد والمناهب الادبية . +؟ 
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لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى 
ش واسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فأكرم بنا خالا واكرم بنا ابنما 


فقال له النايفة , انت ثاعر ولكنك اقللت جفانك واسيافك . وفخرت بمن 
ولدت ولم تفخر بمن وإدك1»! وعقب الصولي على نقد النابغة بقوله ( فأنظر الى 
إلى هذا النقد الحليل الذي يدل عليه نقاء كلام النابفة وديباجة شعره قال له ؛ 
اذللت أسيافك لانه قال واسيافنا . واسياف جمع لادنى عدد والكثير السيوف . 
والجفنات لادنى العدد والكثير الجفان . وقال فخرت بمن ولدت لانه قال ( ولدنا 
بني العنقاء وأ بني محرق ... 'فترك الفخر بآبائه . وفخر بمن ولدت نساؤه(") كما 
انكر اخرون قول حنان ( يلمعن بالضحى ) ولم بقل ( بالدجى ) وقوله ( واسيافنا 
| يقطرن ) ولم يقل ( يجرين ) لان الجري أكثر من القطر؟) 
ومهما يكن من أمر فأن النقد الذي وجه الى حسان لا يتجاوز ‏ 


انه قد بالابسان ولخ بغي اجأ : 


6. 9 


الاشياء . اذ لم يكن الجاهلي يعرف جمع التصحيح وجمع التكسير وجموع القلة 
وجموع الكثرة ولم يكن له ذهن علمي يفرق بين هذه الاشياء كما فرق بينها ذهن 
#خليل وسيبويه . ومثل هنا النقد لايصدر الا عن رجل عرف مصطاحات العلوم . 
وعرف الفروق البعيدة بين دلالة الالفاظ والم بشيء من المنطق!”) 


وكان الاستاذ طه احمد ابراهيم قد رفض الرواية “لان مافيها من تقدتأ باه طبيعة 


والحق أن القصة كما يلاحظ د . طه الحاجري , ليس فيها مايدعو الى الشك 
القائم على معرفة جموع القلة او الكثرة . فالنابفة ميز بحسه اللغوي بين . 
امتخدامين ( اسياف ) و ( سيوف ) و ( جفنات ) و( جفان ) فلاحظ في الاولى 


00111 5 
(م0) المودع "د وبا بمدها . ولاقصة روايات اخرى لاتختاف كثيرأ عن الرواية التي ذكرناها وقد لوردها 
المرزباني ايضا . 1 
53 السابق كد 
او ) السابق كه 
ومع . تاريخ النقد الاد بي عند العرب ٠‏ 


؟؟ 


دلالة القلة وفي الثانية دلالة الكثرة51) ومعرفة كهذه ليست بعيدة عن عرب 
الجاهلية بعامة وشعرائهم بخاصة . 1 ّْ 
فهو امر طبيعى لمن رزق ملكة الشعر والشاعر كما يقال سيد اللغة ‏ ان يدرك 
كل هذه النروق الدقفة. 0-5 
ولا نجد ‏ فضلا عن ذلك في نقد الذابغة مايدل على ادراك لطبيعة الاستخدام 
اللغوي في الشعر فالكلمة في النص الشعري لاينظر الى دلالتها المعجمية واننا الى 
دلالتها الرمزية الايحائية وعلى هذا فأن كلمة ( اسياف ) يمكن ان تفهم بدلالتها 
الرمزية القائمة على الشجاعة والاقدام والنجدة والفتك بدلالة الدماء التى جاءت 
بعدها . وقد ادت الكلمة . بصرف النظر عن كونها. جمع قلة او جمع كثرة. هذا 
المعنى وكذلك ( الجفنات ) فدلالتها الرمزية على الكرم واضحة . 
والرواية ان دلت على شيء قانما ندل غلى ان النقد في ذلك العصر كان يوجه 
عنايته للالفاظ واستعمالاتها ودلالاتها في السياق الذي ترد فيه .... اما الفخر 
بالاولاد دون الاباء فهو تند لايمت بصلة الى الفن الشعري . انما هو تقد اجتماعى 
يرتبط بالاعراف الاجتماعية . 


)١‏ في تاريم التقد والمذاهب الاديية ؟؛. 
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(إغسل ايان 








النقد في عصر صدر الاسلام 


دراسة <الةٍ التقد في عصر صدر الاسلام تقتضي منا الوقوف على ثلاثة مائل 
مهمة تحدد وتوضح حالة الشعر في هذه الفترة والاراء النقدية التي صاحبتها . كما ان 
دراسة الواقغ العربي بعد ظهور الاسلام وانتشاره في الحزيرة العربية يطلعنا على 
التطور الكبير الذي غهدته الحياة انذاك بكل مظاهرها . فقد شهد العرب نقلة كبيرة 
اخنت بأيديهم من الواقع الاقليمي المتناحر الى الافاق الرحبة السامقة تحت راية 
الدين الواحد . والعقيدة الواحدة . وقد ترك هذا التطور اثره الكبير في نفوس العرب 
افرادا وجماءات بوصفهم حملة الرسالة الاسلامية واصطبغت حياتهم يمبادىء 
الاسلام . واذا كانت هذه المباديء قد هذبت حياة الافراد وسلوكهم . فأنها وجهت 
افكازفم وابداءاتهم . والشعر واحد من اهم اوجه الابداع الذي فتنت به العرب 
وتداشدته في حلها وترحالها . ومجالها وصامراتها . 


والبحث عن حالة النقد في هذه الفترة نقتضي منا الوقوف عند مفهوم الشعر في 


الاملام وفى القرآن الكريم , والحديث النبوي الشريف من الناحية النظرية ٠‏ 
ودراسة الواقع الشعري من الناحية العملية . 


و" 


مغهوم الشعر : 


اما مفهوم الشعر ونظرة الاسلام اليه فتبدأ من الايات القرآنية الكريمة . وتكملها 
الاحاديث النبوية الشريفة . : 


تقرأ في القرآن الكريم دفاعاً عن الرسول ( ص ) وصونا لدعوته ونبونه وتبرئتهما 
من التهم التى تخبط المشركون في تخيلها وصوغها . فقد خيل اليهم عنادهم وكفرهم 
ان مايسمعونه من أي الذكر الحكيم ليس وحيا يوحى وانما هو ضرب مما يعرفونه 
في حياتهم آنذاك . فتارة يتهفون الرسول ( ص ) بأنه كاهن .)١(‏ واخرى شاعر 
(؟). وثالثة يصفون كلام الله جل وتعالى - بأنه السحر (؟). فجاءت 
الايات الكريمة معلنة ان ماينطق: به الرسول ( ص ) وحي يوحى . وهو كلام الله 
سبحانه وتعالى وقرآنه على لسان نبيه المصطفى . وليس شيئا مما عرفته المرب من 
كلام الكهان او السحرة او الشعراء ؛ ( وما علمناه الشعر وما يتبغي له. ان هو 
الاذكر وقرآن مبين ) ( وماهو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ) ( بل قالوا اضغاث احلام 
بل افتراه بل هو شاعر )(؛١)‏ 1 
' “ولا يمكن ان يفهم من هذه الايات الكريمات. حط من شأن الشعر والشعراء او 
نظرة فيها احتقار او سخرية لكونها قد نزهت الرسالة الماوية ان تكون نمطأ من 
الابباع البشري . وما الابداع الذي يبهر العرب انذاك الا شعر الشعراء . وطلاسم 
السحرة والكهان لان تنزيه الرسول ( ص ) عن الشعر توكيد لحقيقة الرسالة السماوية 
التى جاء بها. وليس فيها حط من شأن. الشعر والشعراء . وقد تبنى ابن رشيق مثل 
هذا الموقف حين قال مبينا عدم ' حمط الايات القرآنية من مكانة الشعر والشعراء 
قائلاً ( ولو ان كون النبي صلى الله عليه وسلم غير شاعر غض من الشعر لكانت 
ميته غضاأ من الكتابة(») ١‏ ش 

. وقد نفى الله سبحانه وتعالى كون النبي عارفأ للكتابة لكلا يتهم بقراءة كتب 
الاوليين ولتثبيت حفيقة النبوة وكونها وحيأ يوحى . 





١‏ صورة الطور / 9 . سورة الحلقة / ؟) 

1 .سورة الأئبياء / ٠‏ . الصافات / .5 . الطور / ١‏ . الحاقة / 2١‏ 
؟. سهرة يونس / 76. 8 

؛. سويرة بس / 14 : الحاقة ١‏ , الانبياء 5٠‏ 


5/1١ السنة‎ ) 


اف 


( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون(١)‏ 


وعقد السيوطي مقارنة بين الشعر والموسيقى . وانهما يتفقان بالايقاع . فاما 
كان الشعر ذا ميزان يناسب الايقاع . والايقاع ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسك!"! ش ش 
وقد حاول بعض الباحثين ان يعلل سبب تنزيه الرسول (ص ) عن الشعر فرأى 
ان الشعراء معروفون منذ القدم بالغلو والكذب في تجاوزهم الحق في المديح او في 
استخدامهم القول اللاذع فى الهجاء . وانهم منذ القديم يتعرضون لاعراض الداس 
وحرماتهم وذلك او بعض :ذلك لايليق بالرسول (ص )1*1 . 
ولم يكن الشعراء جميعاً بمثل هذه الصورة المقيتة لينزه عنها الرسول ( ص ) 
فللشعر مكانته الكبيرة عند العرب . وللشعراء اهميتهم في التبائل . وما كان جميع 
الشعراء مادحين مالفين او هجائين مفحشين . ولكننا نرى ان تنزيه الايات 
الكريمة الرسول ( ص ) عن الشعا متأت من ادعاء الشعراء أنفسهم بأمور غيبية ' 
تلهمهم الشعر . كما أدعى الكهان والسحرة ذلك . والشعراء يدعون ان لهم شياطين 
يوحون أليهم بالشعر مثلما ادعى الكهان ان لكل منهم رئيس يلهمه الحكم والرأي اذا 
احتكمت اليه العرب . ومثلما يدعي السحرة بملازمة الارواح والجن لهم . فتنزيه 
الله سبحانه وتعالى عن ان يكون الرسول ( ص ) شاعرأً مثل تنزيهه تعالى للرسول 
(ص) من أن يكون ساحرأ او كاهنا . فالقرآن الكريم كلام الله انزله على النبي. 
رص ) وهولايشبه أي ضرب من ضروب الا بداع (أن هو الاوحي يوحى .21١1(‏ 


اما قوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الفاوون . الم تر انهم فى كلل واد يهيمون . وانهم 
يتولون مالا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحاث , وذكروا الله كثيرأ وانتصروا 
من بعد ماظلموا . وسيعلم الذين ظلموا 'ي منقلب ينقلبون:20. 

هذه ألايات الكريمة فيها رفع لمكانة الشعراء السلمين كدر ما فيها حط 
وسخرية من شعراء المشركين الذين لم يلترموا بمباذيء الحق. والاية هنا لم 
(1) سورة المتكبوت / 2؛ 1 
( + ) المزعر 5/ :24 وأنظر الاسلام والشعر . يحيى الجبوري سن "؛ 
زه ) الاسلام رالشمراء , ؟1 / ١‏ 
١‏ )سورة النجم / 1 
)0 ) سورة الشمرام/ 216 


فح 


تتحدث عن الشعر بمفهومه العام. انما قسمت الشعراء الى فئتين, الاولى فئة 
الكافرين والمنافقين ومن يسير على .منوالهم والاخرى. فئة المؤمنين الذين التزموا 
بمباديء الاسلام بسلوكهم وتفكيرهم وطرائق تعينيرهم .فهؤلاء ثوابهم الجنة لانهم 
قرنوا القول بالعمل . وحالهم كحال المؤمنين الذين وضفتهم الآيات الكريمة باتهم 
يؤمنون بالله واليوم الاخر. فهي تدعو الشعراء إلى اقتران 'اقوالهم الشعرية بسلوكهم 
الاسلامي الملتزم.. وهذا اول توجيه نلمحه في تأريخ النقد الادبى عند العرب 
يطالب به الشاعر بسلوك ملتزم بمباديء الخير. .ومتصف..بالخلق القويم ويعد 
بالثواب والجنة . اما الاخرون من الشعراء الذين لإراي لهم ولا موقفاأ معيناً. يحكم 
تصرفاتهم وسلوكهم فاولئك من الغاوين الذين يهيمون على غير هدى ولا عقيدة توجه 
سلوكهم واشعءارهم ولا مباديء يخدمون بها الخير والحق . . 


لقد غهم. المفسرون الاوائل ان المقصؤد' من هذهالايات ليس الشعراء عامة وانما 
هم الذين يذهبون كالهائم على وجهه من غير قصمد حائرأ عن الحق وطريق الرشاد 
وقصد. السبيل فهم: يقولون مالا يفعلون نيما استئنت الايات الكريمة الشعراء الذين 
يذكرون الله كثيرأ وينتصرون من هجائهم فن النشركين0. 

وسنجد دعوة القرآن الكريم هذه التي “فعا فيها الى التزام الشعراء جانب الخير 
والحق .يؤكدها الزسول ( ص ).في اقواله: وتوجيهاته العملية للشعر والشعراء وتخط 
سبيلها في فسيرة النقد عبر العصور الداريخية وتسير جنب الى جنب مع الاتجاهات 
النقدية الاخرى التى ستستجد وتظهر في النقد الاد بي . 

اما الحديث النبوي الشريف الذي يعد المرجع الثاني بعد القران الكريم فنجد 
فيه اقوالاً للرسول ( ص ) تسير في إطار. مفهوم. الايات ,القرآنية الكريمة السابقة 
للشعر والشعراء وتصنيفهم صنفين ٠‏ خير ملتزم. بالدينْ .الجديد. ومنحرف لايقدم 
فائدة اديية او اخلاقية . ل 

واذا كان بعضهم قد فهم ظاهرة الايأت القرآثية الكريمة او قرأها مبتورة 
واستنتج منها موقفا متعنتا من الشعر والشعراء(”1 فان الاحاديث النبوية. الكريمة قد 
تحمل على ظاهرة معانيها ويساء تفسيرها ايضا مما يقتضي المناقشة والتحليل . 


7١١‏ ) مبجاز القرآن "/ 51 جامع الليان ( تفسير الطبري ) 59 / 160 ٠:‏ الكشاق + ج0م, 

(" ) راجع على سبيل المثال , تاريخ الادب العربي , بروكلمان /١‏ 56. تأريخ الشمر العريي البهبيتي ؟7, 
4 شمر المخضرمين . الجبوري . الشاعر الاسلامى نمت نظام لطة الخلافة ٠‏ فاود سلوم ٠‏ شعر 
العفيسدة / ٠6:‏ مقالاتَا في تاريخ النقد داود سلوم +5. الشمر العريى, بين الجمود رالتطور الكفراوي 


ككل 





"84 


روى عن الرسول ( ص ): (لئن يمتلىء جوف احدكم قيحا حتى يريه خير له 
من إن يمتلىء شعرا )(*) : ْ : 

وقد يفهم من هذا الحديث موقف غير مشجع للشعر والشعراء . الا ان مراجمته 
ف كتب الصحاح تطلعنا على الظرف الذي قيل فيه . وقد ذكره البخاري في باب 
الادب فيما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر جتى .يصرفه عن ذكر الله ») 
وذكر الامام احمد ان شاعرا عرض للرسول ( ص ) فوصفه الرسول ( ص ) بالشيطان 
ثم قال الحد يث(«) 0 ل 5 

هنا التعليق البسيط يدلا على ان قؤل الرسول ( ص ) السابق لمم يكن مطلقا 
على جميع الشعراء وأنما هو خاص بنوع معين منهم ولابد ان يكون الشاعر الذي 
عرض له قد انشده شعزا يخالف ,مبادىء الاسلام وقيمه . وقد فهم المتأخرون ان 
وصف الرسول ( ص ) الشعر بالقبح ليس عاما فذكروا بأنه ( على من غلب الشعر 
على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه واقامة فروضه ومنعه من ذكر الله تعالى: 
وثلاوة القرآن )(5) . ٠‏ 2 


اما اذا صحت تتمة الحددث على انها ( لثن: يمتلىء جوف احدكم .قيحا حتى 
بريه خير له من ان يمتلىء فيل في هجائي )فأن هذه التتمة تدرج الحديث 
مع الاية الكريمة ( والشغراء ... )'ولاتحتاج فيه الى تأويل او تعمق في التفكير . 
فالنهي يكون منصبا على الشعر الذي قيل في :هجاء: الرسول ( ص ) والذي هو بجد 
زاته هجاء للاسلام والمسلمين ومجاهر بالعداء للدعؤة الاسلامية وقيمها الخيرة وهذا 
ما انذرج في الاية الكريمة ضمن شعر الشعراء الغاوين . د 


اما الحديث النبوي الاخر الذي قد يفهم منه موقف نقدي قاس ازاء الشعراء عامة 
والجاهلية خاصة .. فهو قوله عليه الصلاة والسلام . واصفا امرأ القيس بأنه ( صاحب 


كاظ<اللل 040484848060 


أ( ) فهرس البخاري 70. دلائل الاعجاز ؟1. الممدة /١‏ 5 . وانظر اثر القرآن في الادب العربي .١‏ 
(14) فهرس البخاري ها؟ 
6٠١‏ )مسد الامام أحمد ؟/ه 


((15) العمدة م 5 


"4 


لواء الشعراء الى النأر )3") . أو انه ( أشعر الشعراء وقائدهم الى النار )1") وفي رواية 
اخرى تفصيل اكثر لحال امرىء القيس فى الدنيا والاخرة ؛ 

ذلك جل تذكون في آلديا عريف فيه نسي ق الأخزة حابل نيما ينه 
يوم القيامة مفة لواء الشعراء الى النار 1 9ا) 

واذا اكتفيذا بالرواية الاولى بكونها واردة في واحد من كتب الصحاح المعتمدة 
واستبعدنا الروايتين الاخيرتين الواردتين في كتابين أد بيين فان وصف امرىء القيس 
يجمل القارىء في حيرة من أمره وعجب قد يقودانه الى فكرة خاطئة عن مفهوم 
الاسلام للشعر ونظرته ألى كبار الشعراء . فأمرؤ القيس هذا الشاعر الذي شمخ بشعره 
بين شعراء الجاهلية والاسلام وقدم عليهم بلا منازع وما تزال قصائده النموذج العالى 
الفريد للقصيدة العربية التقليدية .. يصفه الرسول الكريم بأنه قائد الشعراء الى 
الذار ؟ 


وهنا لابد ان نقف وقفة تأمل وتحليل . فالرسول ( ص ) عربي بنوقه الرفيع 
وبلاغته التي جعلت من اقواله واحاديثه اعلى نمط ادبي عرفته اللغة العربية بعد 
القرآن الكريم . فكيف يتجاهل جمال شعر امرىء :القيس ورصانته وجزالته . ويحط 
من شعره وشأنه فيجمله قائد الشعراء الى النار؟لا بد اذن ان يكون نقده لامرىء القيس 
ذابعا من المفهوم الاسلامي الشعر والشعراء . ويكون حكمه منصبا على جوانب معينة 
من شعر أمرىء القيس اعني بها الصور الوصفية الفاحشة في غزله التى تتنافى مع 
مبادىء الاسلام ودعوته الى العفة والخلق الكريم . وليس المراد به شعر الشاعر عامة 
أو شخصه على الحقيقة . لان الحديث الشريف فيه توجيه اخر لشعراه المسلمين 
ليسلكوا سبل الخير والخلق القويم في اشعارهم اما من كان على شاكلة امرىء القيس 
في شعره الماجن أو غزله الصريح فيكون مصيره الدار. ولا يفهم منه أن امرء القيس 
هنا حامل لواء الشعراء الى الدار على الحقيقة . لانه عاش الجاهلية . والاسلام - 
كما هو معلوم ب يجب ماقيله () . كما قال الرسول (رص ). 





) 1 علد الامام أعمد "7 6؟؟ 
( ها ) الصمدة 2/١‏ ١1؟‏ 


13 م١ لشعر والشمرام‎ ) 16١ 
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5: 


وهكذا يندرج هذا الحديث مع المفهوم الاسلامي للشعر. ويندرج ضمن 
المبادىء" التى دعا اليها الرسول ( ص ) ووجه المسلمين اليها في حيانهم اليومية 
ليكون الخير متمثلا في افعالهم واقوالهم . ش 

على اننا نلمح موقفا تقديا من جانب اخر يخص شعر إمرؤ القيس . وهو تفضيل 
امرىء القيس على سائر الشعراء دون تحديد لزمان او مكان فجمله قائدهم ‏ وان 
كان قائدأ مودياً الى النار. وقد علق دعبل الخزاعي تعليقا ه طريفاً » فهم من خلاله 
رأى الرسول ( ص ) في تفضيل شعر امرىء القيس من حيث القوة والجزالة والجمال 
قائلا ( ولا يقود قوما الا أميرهم )("). 


ومثل هذا يمكن ان يوجه قؤله (ص ) ( من قال في الاسلام شعرا فلسانه 
هدر )"١)‏ بأن المتصود منه الشعر الفاحش البذيء . 

وفي رواية اخرى ؛ ( من قال في الاسلام هجاء مقذعا فلانه هدر )1") لان 
الهجاءفي طبيعته قذف وافتراء وهو وتعاليم الدين على طرفي تقيض والاستقامة في 
السلوك والرفة في الحديث من الامور المطلوبة في اخلاق المسلم وقد وصف الرسول 
رص ) نفسه بأنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشأ ولا لعانأ ولا هارا ١‏ 


ولايمكن ان نعقل انكار الرسول ( ص ) لوجود الظاهرة الشعرية في المجتمع 
العر بي ولا ان يمنح العرب عن قول الشعر وهو الذي يقول ٠‏ 


( لاتدع العرب الشعر حتى تدع الا بل الحنين )(") 


وقد قال الخليل بن احمد الفراهيدي : كان الشعر احب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من كثير من الكلام .”) 


فالشعر جزء من حياة العمرب ووجودهم . ولا يمكن ان يهجروه في أي حال من 
الاحوال كما لايمكن ان يدعو الول ( ص ) الى مخالفة الطبيعة المربية 


01 ) الشعر والشعراء /١‏ 144 , النظرية النقدية ص ١4‏ 

( 0 ) لسان العرب مأدة ( عفر ). 

( + ) الممدة ؟ / 1٠١‏ وانظر الاسلام والشمر ٠‏ 

(4؟) محيم البخازي ‏ الانيياء 4 , الادب 4 . فهرس البخارق 517 
(ه؟) العيدة /١‏ .؟ 1 
() نفسير اتقرطبي 0:/ ؟ , أنظر الاسلام والشعر / الماني 


لف 


الذي ب يعحب 0 ويهتر للشعر الجميل . فقد بذك عنه 5 قصة 8 
الوفود بأنه وصف شعر شاعر وكلام بليغ من وفد تميم بقوله . 
( ان هن البيان لسحرا . وأن من الشعر لحكمة )(0) 


وروى لحكماً ... اي ان يبلغ ببيانه مايبلغ الساحر بلطافة حيلته في سحرهده! فاذا 
تذكرذا ان كلام الرسول ( ص ) هذا قد قاله في رجل ذم رجلا ومدحه في أن واحد . 
عرفنا اعجابه ( ص ) بالكلام البليغ والقول البين الحسن مما يؤكد كون الرسول 
( ص ). لم .يمنع العرب من قول الشعر انشاده وسماعه كما ان مفهوم الشعر مقهوم 
ينسجم مع ماهو مطلوب من مساهمة الشاعر في خلق الشخصية العربية في اطارها 
الخير الملتزم . 


وهذاك قوال اخرى ,قد .اتكون اكثر .وضوحا من القول السابق لكونها تبين نظرة" 
الرسول ( ص ) الى الشمر. وتقسيمه له ؛.. 
( انما الشعر كلام ومن الكلام طيب وخبيث )(") 


( انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق فهو حسن . ومالم 
يوافق الحق فلا:خير فيه )(9) ٠‏ 

وفي رواية اخرق تشبه في. معناها ماسبق وهي قوله (ص -1١)‏ 

( الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام فأقوال الرسول 
( ص ) هذه تخص الشعر بمفهومه العام لا الخاص , فهو لم: يخص به شعر المسلمين 
دون غيرهم . ولم يقل ان الشعر الجيد هو شعر المسلمين فقط وانما انتعمل كلمة 
الحق بمفهومها العام التى يمكن ان يدرج: ضمنها كل شعر يدعو الى الحق والمثل 
العليا. ما في ذلك كل شعر قيل قبل الاسلام وفيه موافقة للحق . فالرسول رص ) 
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(©؟) الادب المفرد ١٠‏ 

١ * 


يوعه انظاء المطلدين الن ان القض ضال اتنا" تكله يندم الى شرنين: الأول 
| لاخير فيه لانه لايوافق أي جانب من جوانب الغير التى يجب ان يدعو اليها 
الشاعر أو ان يشيعها في مجتمعه . والثانى ضرب موافق للحق والخير والجمال فهنا هو 
النمط الشعري المطلوب وما سواه لافائدة منه . . وهو في توجيهه لوكي 
الاخرارسن): 


( بعشت لاتمم حسن مكارم الاخلاق )51) 


فالشعر المتمم لمكارم الاخلاق من هذه الناحية شعر حق وخير وما كان منافيا 
للحق بمفهومه العام فلا خير فيه . 

واذا كان الرسول ١‏ ص ) في تقسيمه للشعر هنا قد عرفه بأنه كلام فأنه حدده 
( بالتأليف ) الذي يعني فيما يعني انفراده عن الكلام الغادي بالنظم. والعة 
كس الكلاء المطلق الذي لافن فيه ولا تاليف ول نظام وسنجد هنا التعريف عند 
النقاد فيما بعد الا انهم اضافوا اليه عنصري الوزن والقافية . فالشعر عندهم ( كلام 
موزون مقفى ) الا ان الرسول ( ص ) اكتفى بتعريفه بالقول بأنه كلام مؤلف . لان , 
العرب أنذاك ماكانوا بحاجة الى توضيح ركني الشعر وانهما الوزن والقافية : ثم ان 
كلامه ( ص ) منصب على توجيه افكار العرب أنذاك الى ضرورة توجيه الشعر وجهة 
خير مما يطبق الاية الكريمة الواردة في سورة الشعراء . 

رم مس و - 

( الشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في بواديها . وتسل به الضفائن 
من بينها )71 ) . فقد اضاف الرسول (.ض ) وصف الجزألة التي تعنى فيما' تمنى 
المتانة والرصانة وكل ماخلاف الركة١")‏ . وبذا ميز الشعر من.النثر بوصف اسلوب 
ومتانته وقوته() 1 


وقد يفهم منه جماله وفنه. 5 لم من ( ص اغاية الغ يقولةا (حكل. بهد في 
بواديها 3 الزوتل فنا نايا عبد الح النى ديل و عصر الاسلام وقبله . ٠‏ فهو 





( ؟) الموطا ؛ حسن الخلق , .م 

(؟؟) السدر ١‏ م؟ 1 

(54) الصحاح هادة ( جزل ) وفيه اللظ البمزل خلاف الركيك . 

ا دضع أبن لازي الل النكر ١‏ ) اكرااب ااا فر الخ يع يليا يال ٠‏ وللاذة في السمع 


؟ محاضرات ل لاغ لق هن رن سن 


الذي عبرت به العرب عن مشاعرها واحاسيسها في باديتها . وهو وسيلة خبرة يمكن 
ان يصل بها الشعراء الضغائن والاحقاد وان يرققوا النفوس ويهذ بوها . فغاية الشعر 
اذن التعبير عن واقع الحياة المر بية واصلاح ذات البين بين ابناء العرب . وكان 
الشاعر رسول الخير والاصلاح ولسان حال القبيلة والافراد في ألبادية . 

هذا هو تمريف الرسول ( ص ) للشعر وبيانه للهمة الشاعر الى جعلها فمالة 
لخدمة الرسالة الاسلامية من جهة. ولحمل الرسالة الانسانية في تعبير الشاعر عن 
واقع حياته من جهة اخرى حيث يصور احاسيسه واحاسيس جماعته والتزامه' بالدفاع 
عنهم , مما يساعد على تصفية الاجواء الانسانية التى تربط قومه بالمجموعة العربية . 
وبنا يؤدي الشعر مهبة خاضة واخرى عامة . فالخاصة تظهر في تصوير المشاعر 
الفردية والجماعية , والعامة تتمثل بتوخي الخير والحق يمفهمومهما العام . والدفاع 
عن الدعوة بشكل خاص : 

ان الوقوف عند مهمة الشاعر. وجدزى الشعر في الحياة امران يشغلان بال الناقد 
والسامع والشاء. .. .١‏ والرسول ( ص ) بتعريفه للشعر قد قدم لنا بعض جوانب هذه 
الصورة كهمة الشاعن: التي لم يحددها في الدفاع عن الحق او الدعوة فحسب بل جمل 
مهمته أنسانية شاملة كبيرة مؤثرة , . اليست مهمة الشاعر كشففا جوانب الجمال 
والوجدان في الحياة ؟ او ان يحؤاك المشاعر في النفوس فيجعلها تعيد النظر فيما 
كانت تتصور اعتيادياً او مقبولآ ؟ او ان يلفت انتباه السامع الى امور ماكان يلنفت 
اليها . فلولا الشعر لافتقدت الحياة الى كثير من معاني الفضيلة والجمال, ونمني 
بالجمال مفهومة العام المتمثل بجمال الخلق والمثل الشخصية كالكرم والعفة والصدق 

لا الجمال بمعناه الحمبي وحده فعض مهام الشاعر بعث الفضائل وحب الحياة من 
خلال النفس الانسانية السمحة وجمال خلق الله في كائناته البشرية والطبيعية . 


والشاعر البدوي حمل هذه المهمة حين اضفى على حياة البادية كل فضائل 
ا ا يان أهلها جميلة في عيون 
متخيليها لارتباطها بمثل الخير والحق والفضيلة 

ان مهمة الشاعر تفوق مهمة الفارس احيانأ اذا احسن استخدام موهبته الشعرية 
فكان عنصرأ فعالاً في بمجتمعه يئير سبل الخير والمحبة والسلام ويحرك مشاعر:. 
المطف والحنان والعفو اذا اقتضى موقف ما وساطة شاعر. والرسول ( ص ) نفسه 
قضى حاجات عرضت له شعرأ لما اثاره اصحابها من مشاعر المودة والمطف . فشاعر 
هوازن يستثير عطف الرسول ( ص ) على اسرى قبيلته بعد معركة حنين بشمر رقيق 


0 


يستدر عطفه وعفوه . ويستثير عاطفته بأن يذكره بمرضمته التى ارضعته وهي من 
بنى سعد من هوازن واخواتها اللاتى ' ينتظرن عفوه . فيستجيب الرسول ١١ص‏ ) 
لبلب الشاعر ويعفو عن قومه ويهب المسلمون نصيبهم من الغنائم والاسرى ليردوها 
إلى املهارصا . : 

وضمن هذه الرؤية نستطيع ان ندرج اراء الصحابة وخامة الخليفتين الراشدين 
في تعريف الشعر وبيان مهمته . فالخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) وصف بأنه كان 
من انقد اهل زمانه للشعر وانفذهم فيه معرفة(") يكنب الى واليه ‏ ( مر من قبلك 
بتعلم الشعر فأنه يدل على مكان الاخلاق وصواب الرأي ومعرفة الانساب: ؛ ٠‏ 


هنا التعريف استمرار لقول الرسول (ص ) بأن الشعر تسل به الضغائن وان 
احسن الشعر ماوافق الحق. فليس كل الشعر منهيا عنه لان مادل على مكارم 
الاخلاق وما كان فيه حكمة وصّدق انساني وما حفظ تراث الامة وانسابها فهو ممأ 
يجب تشجيعه وتعليمه : وروى عنه ايضأ انه قأل ‏ 


( علمو اولادكم العوم والفروسية ورووهم ماسار من الامثال وحسن من 
الشعر ١)‏ 6 
وقوله : ( آرووا من الشعر اعفه . ومن الحد يث احسنه . ومن النسب ماتواصلون عليه 
وتعرفون به . فرب رحم مجهولة قد عرفت فوصلت ومحاسن الشعر تدل على مكارم 
الاخلاق وتنهي عن ماويها )21. كما ان بامكان الشاعر عرض حاجته من خلال 
حاجة في دفع شر او استعطاف ليم كما يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
(رض): 


0 


(0) انظر الاسلام والشمر / الجبوري ؟5. وانظر تأئره ( ص ) بالثمار قتيلة بنت الحارث حين رثت اخاها 
الذي قتل مشركاً . العسدة 1/١‏ . زعر آلاماب اده 
١ج‏ ) البيان والتبين 581/1١‏ , العبدة /١‏ ؟؟. 





5 )البيان ؟/ م 
(9 ) جبورة لقمار العمرب 7١‏ 


>56 


( خير صناعات العرب ابيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته يستميل 
بها الكريم ويستعطف اللئيم )1) وقوله ٠.‏ 


ففي هذين القولين تعريف للشعر ومهمته فهو صناعة يتفئن بها ويميز شاعر عن اخر 
بمقدار | بداعه واجادته وقدرته على عرض حاجته على صاحب الشأن موقف مشروع 
لايغهم منه الخليفة عمر تكسيا وذلاً لان الخليفة فملا قد قضى حاجة اكثر من شاعر 
عرضت عليه شعرأ. فقد صور شاعر من الشعراء بصدق معاناة الانسانية وآلامه بسبب 
حرمانه من ابنه الذي اندفع مع الفاتحين يحمل راية الجهاد . وقد كان الشاعر شيخأ 
ضعيفاً لم يقو على تحمل فراق ولده() وصور شاعر اخر ضعفه وشيخوخته مطالبا 
الخليفة: عمر بأرجاعه ولده اليه وقد قضى الخليفة حاجة هؤلاء الشعراء بارجاع 
ابنائهم اليهم واذا كانت المشاعر التي اجادوا تصويرها في اشعارهم لاتمثل ظاهرة في 
الشعر العربي اب ''حياة العربية الاسلامية اتذاك والتي كان فيها الشباب يتسارعون 
' الى الجهاد فأن داثر الخليفة عند سماعه اشعارهم يدلنا على تطبيقه لمفهوم الشعر 
ومهمة الشاعر اللذين وردا في اقواله . اما الامام (ع ) فقد عرف الشعر بأنه ( ميزان 
القوم أو القول )51) ففيه يوزن ادب الرجال . وقدرتهم البيانية . وتعرف من خلاله 
أخلاقهم وقيمهم ومثلهم . وقد نسبت اليه عدة وصايا تأمر بتعلم الشعر وتربط مهمة 
الشاعر بترسيخ القيم الخلقية وحفظ اصالة الامه بما يسجله الشاعر من انساب قومه 


وذوي رحمه ٠‏ ْ 
( علموا اولادكم العوم والفروسية وروهم ماسار من الامثال وحسن من 
الشعر )(؟).. 


وهو قول نسب من قبل الى الخليفة عمر . ولا خلاف في هذا لانه يدل في هذه الحالة 
على فكر مشترك فيما .بخص نظرة العمرب أنذاك ازاء الشعر ووجوب تعلمه وعده 
رياضة عقلية يجب تعليمها للشباب مثلما يجب تعليمهم الرياضة البدنية والفروسية 


والشباحة. 
)0 البيان ؟ / ٠7‏ , الممدة 1/ ه2 وفي العقد الفريد 0/ ٠6‏ خير صناعات الرجل الابهات من الشعر يقدمها 
في حاجته يستعطف بها قلب الكريم ويستميل بها قلب اللليم . ْ 


(0) راجع في هذا الافاني */ 16٠‏ غنزانة الامب ؟ / ٠ه‏ . طبفات الشعراء ص ”7 ليدن . 
(؟؛)الصدة م 302 : : 

59١‏ ) البيان ؟/ نا 

ذا 


وقوله : (ارووا من الشعر اعفّه . ومن الحديث احسنه . ومن النسب توصلون 
عليه وتعرفون به فرب رحم مجهولة قد عرفت فوصلت . ومحاسن الشعر تدل على 
مكارم الاخلاق وتنهي عن مساويها )041) وقوله ايضأ , - ش 

( احفظ مجاسن الشعر يحسن ادبك. فأن من لايعرف نسبه لم يصل رحمه , 
ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤد حقأ. ولم يقترف ادبأ )61) ففي هذه الاقوال 
جميعا تبني لمفهوم الشمر ومهمة الشاعر الواردة عند الرسول ( ص ) ونظرته الى 
الشعر وتقسيمه اه أنى ضربين وتشجيع ماوافق الخير . فمفهوم الشعر عند الخليفتين 
الراشدين يبين انه وسيلة فنية تعبر عن صدق الاحاسيس والمشاعر ويتخذ .جانب 
الخير والفضيلة ليساهم في تهذيب النفوس. وهو رياضة فنية اخلاقية لابد من 
وجوده . كل هذا لايخرج عن اطار مفهوم الشعر في الاسلام او مفهومه لدى الرسول 
(ص). 1 


النقد والواقع الشعري في صدر الاسلام -٠‏ بعر وا 
ان دراسة الواقع الشعري لمعرفة مفهوم الشمر. ووضع النقد في المصر الاسلامي ينسجم 
دفيزن 1 
لقد ذكر عن الرسول ( ص ) أنه حين اشتدت قريش في حربها للمسلمين 
وسخرت شعراءها للتيل من الدين الجديد ونبيه الكريم طلب الرسول ( ص) من 
( مايمنع القوم الذين نصروا رسول الله (ص ) بلاحهم ان ينصروه بألسنتهم 
يُصرى وصنعاء )50). 
وهكذا تلمح في درامة الواقع الشعري في عصر الرسول ( ص ) تشجيعا للشعر 
والشعراء . « وتوجيها ».نحو الالتزام الديني والخلقي فحين انبرى المسلمون مدافمين 
عق ' الديق الاسلاني .يكل مايملكونه من طاقة مادية اندفعوا ايضأ للذب عنه 





(04 إجميرة انساب العرب !5. 
(ه؛ ) وقد روى مثل عنا القول مع لان بسيط عن الخليفة عمر ( رض ) ايضأ في جمهرة اشمار العرب 56 . 


(0 ) طبفات فحول الشصراء / اها . 


بالوسيلة الاعلامية المعروفة آنذاك 3 الشعر الذي تسير به الركبان . ويتناشده 
الناس في مجالسهم ومسامراتهم خاصة أن المشركين قد فطشوا الى اهميته وافادوا منه 
في نشر معارضتهم للاسلام وغجائهم للرسول ( ص ) لابد أن يتخذ المسلمون ايضأ 
الشعر وسيلة من وسائل الدعوة ان لم يكن تعبيرأ رائعأ عما تجيش به نفوس شعرائهم 
من مشاعر الخماس والتأبيد للدين الذين آمنوا به . وقد ذكرت اقوال كثيرة شبجع 
ا و ه الدعوة . حسان بن ثابت . 
عدالله بن رواحة ٠‏ كفب بن ٠‏ هئها ؛, 

وح لاا 003 

-. مؤلاء النفر أشد على قريش من نضع النبل . 


اهجهم فوالله لهجاؤك اشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام اوغبش الظلام . 
اجهم وممك جبر يل روج القدس . 
- اهجم انت (والخطاب لحمان ) بيتك لبهم روح القدن + 
-. اللهم.ابده. برويع: اللقدس . 
ب أن روج القنبن سنثرى) 
وقد علق ابن رشيق عل هذه الاقوال مدافما عن مكانة الشعر والشاعر في عصر 
الرمالة بقوله ليو انه حرام ما اثابهم ولا ادر رهم ](ها) 
ان هذه الاستهار تدلنا على بعه. نظر الرسول ( ص ) وادراكه لاهمية الشعر اذا 
وجه الى غخدمة الدهوة الاسلامية ونشر الخير فقد ذكر انه ( ص ) نادى دوما اعبالله 
بن بواسة وهر في المسبجد فلما قدم سأله . كيف تقول الشعر اذاقلته ؟فقال عبدالله, 
ملس فمى. ذلسك ثم اقول . فقال الرسول ( ص ) فعليك بالمشركين .01) 
ولايفهم من سؤأل الرسول ( هن ) المعنى العرفي الظذاهري للاستفهام المباشر 
انما اراد (ص ) أن يوجه الشاعر مبدالله بن رواعة للدفاع عن الدعوة شمرأ . وقد 
فهم الشاعر قصده فاجابه بأن قول الشعر يقتضي التأمل في المغنى المراد وصفه 
والقول فيه وهكذا انبرى عبدالله بن رواحة لهجاء قريش والمشركين . 





1) مراجع عله الاموال في الجايع الصفير ؟/ 4:؟. البخاري ؟5. المساجهد * . وأتظر الاسلام بالشمر 6؛ , 
ديوان قصب ». ْ 

أغذ) العيدة1/ 1 

4 ) الطبقات الكبرفات ؟/ ج ؟/ اد طرظاى فعول القمراء خاب هنا ايمان 

4 


وهناك تعليقات عابرة علق عليها الرسول (س ) على بعش الاشمار ولكنها 
تعليقات مهمة جديدة تدل على تفهمه ( ص ! الدقيق لدلإلة الالفاط وارتباطها بفكر 
الشاعر وما يعرضه من مغان . وذلك بتفييره لفظة مكان اخرى فيتعول مفنى البيت 
الذي حا حر بت ل تر رت الى 
كد بن حالك ابقد الربولة | من) ' 


الا هل اتلى عسان عا وعنهم 
من الارض حرق غوله متذملع 
مجالدنا عن حذفنا كل فخمة 


مذريسة فيهسا التوائسس - سلمع 


قال رسول الله زعي ) سبدلا لفظ جذمة الى دين ( د يننا )1؛ ليكون البيت منسسما 
مم الروح الجماعية التى ارادها الاسلام لتكون جابفة للغرب بدلا من العرى 
والاتتماء إلى القبيلة . ظ 

وسمع الرسول ( ص ) بيت كعب بن زهير في تسيدثه اللامية السشهورة ٠.‏ 


0 م ك1 1 
أبيا السرهوف 0ن < هد 


3 0 
بهند سن سنويات الهئه فسلسول 
قال !+ الرسول ( 5 امع كد لترجيه كل معائي 
الشمر نمددها وفخرا لحو المعاني الاسسلائية . والشاعر هنا ند سدح مدعأ 
ا لس صلل لهند لق اين ايض رع 
؟لمة الهنه 0 ) وخرج 


من كرنه مدبدا شخصيا , وهكذا يقوم الرسرل ( ص ) :من شغر الشعراء ويوجيهم 
الوجية الدينية الصحيحة! ")ا 
والغليفة عهر د بن الخطاب حين سبع بض شنر سعيم ولم يجه فيه فعشا ولا 
شنا للا عيد ل شع هذا الشاعد التزل شجعة علية هرء , وغير يعض الفاظه بره 
اخرى نحين ألقد الشاهر محيم قوله ؛ 
(: ) الدسيرة النجوية ث ؟/ +" ديوإن كسب بن دالك ١1١‏ 
اه ). الاسلام والشتر ؛ #* 


ب 


عميرة ودع أن تجهزرت غازيا 
كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 
قال له عمر؛ لو كنت قدمت الاسلام على الشيب لاجزتك . وفي رواية اخرى لو 
قلت كل شعرك مثل هذا لاجزتك 0 . وما قوله الا محاولة اخرى لتنبيه الشاعر 
على وجوب مسايرة أشعاره لمبادىء الدعوة . وابتعاده عن الفحش الذي نهى عنه 
الرسول ( ص ) . والخليفة عمر نفسه حذر هذا الشاعر في موضع اخر حين رأه متفزلا 
غزلا فاحشأ ( تفتل ياسحيم ) أو ( ويلك انك مقتول )1) لانه يعرض نفه فملا ال 
القتل حين يذكر اسماء نساء قرشيات باعيانهن ويتغزل بهن غزلا فاحعا. 20 


وستجد محاولات هذا الخليفة في روايات كثيرة اخرى يوجه فيها فخر الشعراء 
وجهة أسلامية من خلال تعليقانه على الشعر الذي قيل في عصر ماقبل'الاسلام ووجد 
فيه الخليفة صدقا وجمالا فيقول معقبا على ابيات لزهير في الفخر ( ما كان احب الى 
لو كان هذا الشعر في اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكأنه يريد ان 
تقول ان الفخر لايليق الا بالنبي ( ص ) وآله الذين ارتضعوا برضاع النبوة 
ومبادثها . 


أما سماعه ( ص ) لقصيدة كمب بن زهير وعفوه عنه فهيى تمثل موقفا آخر ربما 
لاعلاقة مباشرة له بالشعر كما فهم بعض مؤرخي الادب والنقد. فقد كان الرسول 
( ص ) قد اهدر دم الشاعر وحين خاف كعب واراد أن يعلن اسلامه عملا بمشورة 
اخيه بجير خشي كعب أن يقتل قبل ان ينال عفو الرسول ( ص ) فلما قدم عليه 
متنكرا كشف عن قناعه وشهد شهادة الا اله الا الله وعفا عنه الرئول ( ص ) واستمع 
ألى قصيدته . والقى عليه بردته التى اشتراها معاوية فيما بعد من آل كمب. بمال 
كثير. هذا التكريم لايعني على اية حال اعجابا بقصيدة الشاعر حتى يستنتج منه 
تقدير لموهبته أو موافقة الرسول ( ص ) على مافي القصيدة من تقاليد -فنية لما 
حققته من متعة فنية!») ولايمكن .ايضأ ان نستدل بها على ذر” الرسول (ص ) 
الفني في الادب ونقده١»٠).,‏ فذوقه وبلاغته. وادبه تجدها في جميع «فواله الشريفة . 
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وأحاد يثه الاخرى وانما نفهم م الرواية موقف الرسول ( ص ) القائد المحنك الد 
اراد ان يعلن للناس عفوه عن كعب . ويرفع ما اعلنه من هدر دمه فاذا استمع 1 
تصينته دل بماعه على رضاء عه .واذا التى عليه يردته أكرمة واعلن حتمايته لها؛ 
وأكاؤه البردة اشهار لهذه الحماية لثلا يتوهم بعض الملمين أن دم كعب مايزال 
مهدورأد”) 


واذا كان الرسول ( ص ) قد شجع الشعراء المسلمين على قول الشعر المدافع عن 


الدعوة 00 بمدادثها فأن الشعراء انفسهم قد فخروا بمواقفهم تلك واعتزوا بتشجيع 
الرعوك (١‏ ) ليم أوسماعه اشعارهم . واتخدوا هذا --- َك يحتجون اذا 


سر عن ول اندر . فقد ذكر ان الخليفة عمر بن الخطاب مر على حسا 
8 نْتَ وفوا ينشد شعرا في المجد فوبخه أخذا بأذنه قائلا ؛ ارغاء كرغاء 0 
فيجيبه جنان . ٠‏ محتجا واللّه لتعلم انى كنت انشد في هذا المسجد من هو خير منك 


ذلا يغير على فصدقه عمرا”) 


وواضح ان الخليفة الراغد عمر بن الخطاب كان مدركا لموقف الرسول ( ص ) 
ولدور الشعر الذي شجعه ووجهه لخدمة الدعوة الاسلامية بما فق ذلك شعر حسان . 
ولكن الموقف في زمانه قد تغير ولم يعد لشعر حسان الذي قاله في المشركين دور 
وفائدة اذا لذي 2 المجد. بل فيه ضرر لانه يذكر كثيرأ من 1-7 قريش - 


دخلوا جميعا في الاسلام ‏ يذكرهم اياهم بشركهم . ومعاداتهم للسلمين . وفي ذلك 
ادارة د ات الاحقاد القديمة 00 . الخليفة عمر هو موقف الم ؤُول الواعي 
للمظاهر السلبية ية التى تؤدي افى عي المجتمع او تخلخل وحدته . ولا بد ان يكون , 


نهيه حسانا عن قول الشعر مقرونا 0 خاص من الشعر .. هو الذي يكير احقادا 
وضفائن قد عفى عليها الاسلام بدخول جميع المشركين في الاسلام . ويبقى احتجاج 
حان بالقائه الشعر ايام الرسول (( ص ) في مجده دليلا على الدور العظيم الذي اداه 
الشعر في سبيل الدعوة وتشجيع الرسول الكريم لهذا الدور وتوجيههه 


اما الموتف من غرض الهجاء فهو موقف تقدي ايضأ ينظر اليه من بخلال الواقع. 
الشعري في هذه الفترة وموقف الناقد ازاءه في رفضه وقبوله . شط لكين هنا 





(01) انظر وصف خوف كمب من اهدار دمه وامتناع الانصار عن حسايته في كتابل الزينة ٠6 /١‏ . العمدة /١‏ 
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الموقف من خلال الروايات التى بينت موقف الرسول ( ص ) من شعراء الهجاء 
فشعراء الدعوّة الملمون قالوا في هجاء المشركين ولم يكن الرسول ( ص ) الا مشجعا 
لهم مباركاً قولهم . لانهم يدافمون عن العقيدة الاسلامية ويردون على شعراء 
المشركين الذين استغلوا الشعر ورغبة العرب فيه وسماعهم له ليسفهوا الدين الجديد 
ويحرضوا العرب قاطبة على محاربة الاسلام والمسلمين . فتشجيع الرسول ( ص ) 
شعراء الدعوة للرد على المشركين انما هو استمرار لارساء دعائم الدين الاسلام والشعر 
وسيلة من وسائل هذا الدعم . 

اما شعراء المشركين فأن محاولتهم انما هي محاربة للشرك ذاته والرد عليهم رد 
على افتراءاتهم . واذا كان الرسول ( ص ) قد امر بقتل بعضهم فليس هذا من باب 
الاضطهاد الشعري قدر ماهو معلوم من كونهم مساهمين فعلا في حرب الاسلام 
والدعوة الاسلامية شعرا وسلوكا. فابو عزة الجمحي هجا الرسول ( ص ) في مكة 
وقاتل .مع المشركين في بدر فلما اسر استعطف الرسول (ص) فمن عليه على ان 
,لايعين بشعره فعاهده على ذلك فلما عاد الى مكة عاود سيرته الاولى في الحث على 
مغاداة الرسول ( ص ) وقتاله . وفعلا شارك في القتال ضد المسلمين يوم احد فلما 
تمكن منه المسلمون حاول خداعهم فقال الرسول ( ص ) قوله المشهور ( لايلدغ 
المؤمن من جحر مرتين ) ثم امر بقتله1(») وقل مثل هنا عن كعمب بن الاشرف 
شاعر اليهود الذي كان يشبب بنساء المسلمين ويحرض الكفار على قتال محمد 
(ص ) وباهم فعليا في عداء الدعوة فما كان قتله الا ردأ على اعماله واشعاره معا 
والتي هجا فيها المسلمين وعرض بنسائهم وافحش في القول1») . 

لما شعراء الهجاء في غير اطار الدعوة فأننا نجد حديثا نبويا كريما يصرح فيه 
الرسول ( ص ) بالنهي عن قول الهجاء المقذع وذلك هو قول الرسول ( ص ٠.)‏ 

( من قال في الاملام هجاء مقذعا فلسانه هدر) 


وبتوجيه الشعراء الى نبذ القول الفاحش في الهجاء وغيره توجيه ينسجم مع 
مبادىء الاسلام واخلاق الرسول ( ص ) الذي وصف بيأنه ( لم يكن فاحشا ولا 
متفحشا ولا لعّانا ولا سيابا )٠٠.‏ وهو ( ص ) القدوة الحسنة لجميع المسلمين يخلقه 





زاهه ) فتزهنة في الاتفاظ العربية الاسلامية /١‏ ؟, آلر القرآن عن م 
( 4ه ) راجيع اخبارء طلبقة شعراء يهود في طبقات فعول الشعراء لابن سلام 
50 ) السمذة / ؟. لسان العرب مادة ( هدر ) الاسلام والشعر / الجبوري 7" 
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القويم وطبعه المستقيم وحرى به ان يوجه الملمين الى نبذ الفحش فى سلوكهم 
وأقوالهم . والشعراء أولى الناس بهذا التوجيه . وقد ذكر انه ( ص ) قال . 


( ان اعظم الناض عنذ الله فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة وأسره!!د«) 

اما موقف الخلفاء الراشدين من هذا الفرض الشعري فيعد امتدادا لتوجيهات 
الرسول ( ص ) الكريمة وهكذا نستطيع الوقوف عند روايتين افاش في ذكرهما 
مؤرخو النقد والادب تتعلقان بالشاعرين الحطيئة والنجاشي زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب . 

وخلاصة الموقف من الحطيكة انه قبل عرضا عرضه عليه الزيرنقان وهو قبول 
جواره بكل مايحمله هذا القبول من رَعْبة الزبرقان فى اكرام الشاعم مقابل ضمان 
مديحه له وما يشيعه هذا المديح من شهرة ؤمكانة اجتماعية . ولكن ظروفا معينة 
حالت بين الزبرقان وبين اكرامه الحطيئة مما جعل الاخير هشعر بالضياع 
والحرمان في الوقت الذي استغز خصو الزبرقان الموقف وعرضوا على الحطيئة 
جوارهم . 


وهكذا ينتقل الحطيئة من جوار الزبرقان الى جوار بنى بغيض رهنا تقوم قائمة 
الزبرقان فيرسل الى شاعر من بني النمر بن قاسط لييجو بفيضا رفي هجائه لهم 
يعرض بالحطيئة وان بني انف الذاقة لاشرف يعد اصيلا لهم سوى مدح الحطيئة 
لهم وحين يبلغ الخبر الحطيئة لايبادر الى هجاء الزبرقان ولكنه يعاتبه ويشتد 
الامر بين بنيى بغيض والزبرقان مما يضطر الحطيئة الى الالتزام بموقف القوم 
الذين أووه 'واكرموه فيقول شعرا يرد فيه علي هجاء الشاعر مادحا بني بفيض 
بقوله : 


ماكان اذنب. “يفيض انا رأف رجلا 
5 عاعة". فلن ل ملع ع ركان 
5773711 
وغاهمروه مقيما بين أرمانسي 
ملو قراه وهرته كلابهم ا 


وغادروه بانياب وامراسي 
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ادع المكارم لاترحل لبفيتها. 
وأقعد ذأنك انت الطاعم الكاسي7٠‏ 


فيسرع الزربقان الى الخليفة عمر .بن الخطاب ليستعديه على الجطيكئة وهو غير 
9 ف شكواه من هجاء الحطيئة قدر اندفاعه الى الموقف الحرج الذي وضعه فيه 
اعداؤه بنو بغيض وحين ينشد الابيات امام الخليفة عمر يتظاهر الخليفة بعدم فهمه 
لمعنى الهجاء الموجود في البيت الاخير خاصة فيقول : - 
ما اعلّمه هجاك . اما ترضى ان تكون طاعما كاسيا 
فقال الزبرقان انه لايكون في الهجاء اشد من هذا . 


والخليفة عمر يعرف بما عرف عنه من بصر بالشعر ومعرفة بالمفاهيم العربية 
الائدة آنذاك ‏ . ان .قصد الحطيئة هو الهجاء . ولكنه حول معنى البيت الى 
مايقرب من المفهوم الاسلامي الذي يدعو الى القناعة والاكتفاء بما لد 0 
من طعام وكسوة مع علمه ان اقسى مايهجى به المرء في المجتمع العربي 
همقه قاصرة عن اكرام الاخرين واكسائهم . فلما اصر المشتكي على 3 - 
الخليفة عمر حسان بن ثابت فيقر الاخير بأن ابيات الحطيئة اشد انواع الهجاء 
حقا. وهنا لايجد الخليفة كما مائو مين اله اعر قائلا . ( ياخبيث لاشفلنك 

عن اعراض المسلمين ) 

ان تجاهل الخليفة عمر لمعنى الهجاء الوارد في بيت الحطيئة ماهو الا محاولة 
مله لتخفيف حدة وقع الهجاء على نفسيةه ة المنتكيى أملا|افي تراجعه عن رفع الشكوى 
ضد الشاعر . فلما اصر المشتكي على موقفه استدعى حسانا املا في ان يدافع حسان 
عن الشاعر او يسوغ قول الحطيئة بطريقة تحول بينه وبين العقاب ولذا ان نتساءل 
كيف يتوقع من حنان تجاهل معنى الهجاء هذا او تخفيفه . ولكننا نقول ان للشعراء 
مذاهب في القول يتخلصون فيها من مواقف حرجة بذكاء وفطنة تبعدهم عن ظاهر 
قولهم الذي اوقعهم في الخرج او الذي يؤدي بهم الى التهلكة او العقاب . فالفرزدق 
مثلا انشد الخليفة يوما شعرا صرح فيه بارتكا به عملا فاحشا فينتفض الخليفة| ويهدد 
الشاعر ياقامة الحد عليه اذ ان الاعتراف سيد الادلة كما يقولون . والشاعر قد 





(؟1١)‏ راجع تفصيلات هنا في مقال ( الوجه الاخر لاحطيئة ) د . أبتسام مرهون مجلة الاستاذ العدد الاول / 
10 ا 


(؟ )الشعر والشعراء ١//م؟‏ 


1 


اعترف - امام: الخليفة ومجلسه ‏ بما يستحق اقامة الحد عليه . لكن الشاعر كان 
ذكيا جدا في تداركه الامر بسرعة حين خاطب الخليفة أنه من الشعراء الذين ' 
يقولون مالا يفعلون . فيضحك الخليفة ويتجاوز عن شعره ويصفح عله . ْ 
وهكنا يمكن ان نتوقع من حسان التخفيف من حدة النزاع بين الحطيئة ' 
. والزبرقان لكن الخليفة يسجن الحطيئة فيحاول هذا ان يستعطف الخليفة بأبيات 
انسانية رائعة يذكر فيها صغاره الضعاف المحتاجين اليه في ابياته المشهورة , 


ماذا تقول لافراخ بذي مرخ 

زغب الحواصل لاماء ولا شجر ' 
القيت كاسبهم في قعر مظلمة 

فأمنن عليك ملام الله ياعمر 
فأمنن على صبية بالرمل مسكنهم 

بين الاباطح يغشاهم بها القرر 
اهلي فداؤك كم بيني وبينهم 

من عرض دوية يفنى. بها الحجر 


فيرق له قلب الخليفة في روايتين ؛ الاولى انه يشترط عليه الا يعود الى مثل 
هذا يعني الهجاء ‏ أي منعه عن الهجاء مطلقا . ولكن امر الخليفة هذا يلقى 
احتجاجا من الشاعر المتكسب بالهجاء فيقول برمأ « مصورا » فيها حاجته الى المال 
وقوله في الهجاء تكسبا : 


باايها الملك الذي امت له 
: بصري وغزة سهلها والا بطح 

او ملكها وقسيمها عن أمره ' 1 
يعطي بأمرك ما يشاء ويمئع 
اشكو اليك فاشكنيى ذرية 

لايشبعون وامهم لاتشيع 
كثروا على فلا يموت كبيرهم : 

حتى الحساب ولا الصفير المرضع 


ه21 


وفى الرواية الثانية انه اشترى منه اعراض المسلمين . 

وفي كلتا الروايتين نجد موقفا نقديا ازاء غرض الهجاء الاول بمنع الخليفة 
شاعرا من الشعراء من قول الهداء دون معه عن سائر الاغراض ٠‏ والذاني محاولة 
الخليفة اكات صوت الشاعر اليجاء بالمال لادعاء الشاعر ان كسية الوحيد هو 
تهديد الداس بالهجاء وهنا لايملك الخليفة الا أن يكفيه حاجته لكونه خليفة 
الكاحن وهر السبرولهامن رداب اكتوقهم بود عاجاتمع والحطيلة واحف متب 


وقد 'باح الخليفة عمر فعلا لابي موسى الاشعري اعطاءه الحطيئة مالا لغرض 
اسكاته عن هجائه حين بلغه ان أبا موسى قد اعطى الحطيئة مالا بسبب ابيات 
قالها فيه فكتب اليه يلومه فلما كتب اليه ابو موسى ؛ ( انيى اشتريت عرضي منه 
بها ) كتب. اليه عمر ( ان كان هذا هكذا. وانك حميت عرضك من لسانه . ولم ٠‏ 
تعطه للمدح والفخر فقد احسلت )(»2) 


وموقف الخليفة عمر من الحطيئة نجد له موقفا آخر مشابها له حيث يحاول فيه 
توجيه هجاء قاله النجاشي فى ني العجلان وجهة تبعده عن أن يكون هجاء ويحول 
معذاه لكي يكون مديحا ءاكا قيم الهجاء الجاهلية التى ام عليها الشعر الى قيم 
مادحة بمفهوم الدين الاسلامى السمح. فحين استدعى بنو العجلان على الشاعر 
الخليفة عمر وانشدوه قوله فيهم : 


اذا الله عادى اهل لوم ورقة 
فعدادى بني العجلان رهط ابن مقبل 
حاول الخليفة عمر ان يخذف من.حدة هجاء هذا البيت بأن جعله مجرد دعاء فأن 
كان مظلوما استجب له وان كان ظالما لم يستجب له . فسكت القوم عن هذا البيت 
لان ماوراءه لايمكن ان يفهم مه الا هجاء فقالوا ولكنه قال 
قبيللة لا يفدرون. بذمة 
ولا يظلمون الداس حبة خردل . 





( 08 ) الإغاتي ؟/ 76 وقد اشير ألى أن قصيدة الحطيلة”المذكورة في هذه الرواية موضوعة عي وخبرها ولكنها 
مع افتراض وضعها تبقى دالة على موقف الخليفة همر من الهجاء ومحاولته اسكات اصوات الشعراء الذين 
يرفعون عقيرتهم عاجين أو شاتمين . أنظر تخريج القصيدة في ملحيق الدهولن . 


بى 


هفال عمر . ( ليت آل الخطاب هكذا ) محولا صفة الضعف والذلة التي اراد الشاعر 
وصف القبيلة بهما من منطلق قبلي الى صفة يعتد بها المسلم ويشجع عليها وهي 
كونهم لا يظلمون احدا مهما كان الظلم صغيرا مخافة من الله لا ذلا .. والشاعر مااراد 
هذا المفهوم الاسلامى وانما اراد به معنى الهجاء البحث فقال القوم . وقد قال 
ايضا. ب 

ولا يردون الماء الاعشية 


اذا صدر الوراد عن كل منهل 


وهنا يكون الخليفة امام مفهوم للهجاء عرف قبل الاسلام وهو أن القبيلة الضعيفة 
تخاف الاقوياء من القبائل والناس والشاعر يريد ان يقول ان هذه القبيلة لضعفها 
لاتجرؤ على مزاحمة الناس في ورود الماء وانما تنتظر حتى ينتهي الجميع فيشرب 
الانوياء الماء صافبا اول وروده والضعفاء ماعكر منه حين ينتهيى الاخرون من 
وروده . فحاول الخليفة عمر ان يوجه البيت وجهة اسلامية ايضا حين قال ؛ ( ذلك 
اقل للسكاك ) اي ( الزحأم ) فهذه القبيلة تحب لنفسها ماتحب لغيرها ولا تزاحم 
الناس على ورود الماء وانما تصبر حتى ينتهوا ويكتفوا منه ثم تأخذ حقها منه ١‏ 
فقالوا وقد قال . - 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهم 
كل سن كمب وعوف ونهشل 

فقال الخليفة عمر ( اجن القوم موتاهم فلم يضيموهم ) وهنا نتكون امام بيت في 
الهجاء اراد الشاعر منه ان يصف خبث نفوس المهجوين وانه لهذا تعافهم حتى الكلاب 
الضارية الجائعة لحومهم لنتنها وقبحها ينما حاول الخليفة عمر أن يحول معنى 
البيت الى مديح فمن السنة الواجبة الا يترك القتيل في ساحة المعركة وانما يجب 
دفنه . هنا في الاسلام وقبله نجد مايشبهه اذ تحرص القبيلة القوية ان تحافظ على 
كرامة ابنائها احياء او امواتا فاذا قتلوا لم تتركهم للضاريات وانما تحفظ لهم الود 
والوفاء بالاسراع بدفنهم ولكن قول الخليفة عمر هنا لم يقنع القوم ايضا لان بعد 
هنا البيت بيتأ اخر لايخفي هجاؤه فقالوأ ولكنه قال ؛ 


وما سمي العجلان الا لقيلهم 
خذ القمب واحلب ايها العبد واعجل 


38 


ويريد الشاعر ان جد المهجويين ماسمي. بالعجلان الا لانه كان عبدا . مأمورا , 
يؤمر وينهر بأخذ القدح الكمبير والتسل بالخدمة وحلب اللبن . ولكن الخليفة عمر 
اراد إن يوجه هذا المعنى الى مديح من مفهوم اسلامى ايضا شهده المسلمون 
وشجعهم الرسول ( ص ) وهو ان العمل تشريف للانان وان سيد القوم خادمهم 

ومع محاولة الخليفة عمر الطريفة هذه فأن القوم لم يقتنعوا بها بل اصروا على 
عد الابيات من الهجاء بقوله ( ولكنه هجانا ) اي مهما حاولت توجيه الابيات نحو 
المديح فهي هجاء اراده الشاعر عن قصد . وهنا يبعث الخليفة عمر ايضا الى الشاعر 
حسان 7 نايت فيقر بكونه هجاء فيهدد الخليفة النجاشيى ويملعه من قول الهحاء 
بقول ( ان عدت قطعت لانك )() ". 


وفى الحادثتين حادثة الحطيئة مع الزبرقان والنجاشي مع بنى العجلان نجد 
محاولة الخليفة الجادة في صرف الانظار عن اليجاء تزتوضه اللعوس يحو الالئة 
والصفاء كلا تعود سيرتها الاولى قبل الاسلام 7 
وتترسخ فكثرة شكوى الناس لدى المسوؤلين اذا هجوا هجاء مقذعا او اذا شتموا 
شتا لاذغا: .بعد الخليتة :عمردوكان إلحق العام ف التكوى. .والقساء “لصير .مشروعا 
حتى يصبح الخليفة مسوؤلا امام المشتكين عن رد الظلم الواقع عليهم بسبب هجاء 
شاع ما لهم.. :وهكذا اتجد أن تون اعجاهم الشاض المزرد. بن ضرار. ايام الخليفة 
تمان ,و نان استشدوا عليه الخليقة بفيعكا الله ريعين: أحدها من بني تعلبة 
والاخر من الانصار ذأتيا و يعتذر فيها عن هجاء قومه ويتبرأ 
هما 0 يي ن الخليفة 0 200 سر 0 عدر 
هجاء 0 كان اك عصر ماتبل الاسلام ابل اكثر من رذ الهجداء بالهجاء . 
لولا تيقن الئاس ان الخليفة مسوؤل عن رد الهجاء لما لجأُوا اليه ولعلمهم ايضا ان 
الهحاء مما 0 ان بواسب عليه الشعراء اذا شتموا و او تناولوا الاعراض بيلما كان 
هذا الغرض حقا مشروعا للشاعر يدافع فيه عن ذاته 0 عن قبيلته 0 يصبح 
الشغرية التن الاتسلعم مع التداك الأبلابية والمبادىء ا وعة ليها 0 





(0 ) الشعر والشعراء /١‏ 905؟. 
60 ) شرح المفصليات ‏ لابن الانباري ص ؟١‏ 
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مفهوم الصدق والمبالغة آم 


ان مفهوم الصدق ودراسة ظاهرة المبالغة في القول من المسائل المهمة التي 
شغلت بال النقاد قديما وحديثا وسنجد في اقوال الرسول ( ص ) والصحابة من بعده 
مايدل على ان بداية كثير من الاراء النقدية قد وجدت في هذه النترة بشكل او 
بأخر وان كانت هذه اليداياك نز من التوجيه الاخلاقي العام وليست مذهبا ادبيا 
اماه 

لقد نجح الشعراء كثيرا في اغيلتهم وبالغوا في أماديحهم واهاجيهم واختلفت آراء 
النقاد في هذه المبالغات وكانت تعليقاتهم في العصر الجاهلي تعليقات قائمة على . 
الانطباع السريع او التتوق الانيى فيما يتعلق بنفورهم .رين المبالغة المفرطة او 
اعجابهم بها اذا ادت غرضها في الفخر او الهجاء او المديح . ونلمح رأ الزسول 
'(ص ) في المبالغة في خبر له مع الشاعر النابغة الجمدي الذي طلب منهٍ الرسول 
( ص )ان ينشده شعرا فأنشده حتى اذا بلغ قوله :- 


غلونا: 'المّاة غنة: “وتكرنا 
نارطق قوق :ذلك مظهزا 
وانكر النبى ( ص ) هذا القول وقال؛ الى اين يا ابا ليلى !!! فقال.؛ الى الجنة 
يارسول الله فيقول الرسول ( ص )؛ الى الجنة ان شاه الله ... 


وواضح ان انكار الرسول ( ص ) قول الشاعر منصب على مبالغته وافراطه في 
فخره حيث أدعى أن خبر عفة قومه وكرمهم قد بلغا السماء وتجاوزاها وانهم يطلبون 
.#ة ابعد من هذا يطاولون به السماء او مافوقها . فلما انكر الرسول ( ص ) مبالغته 
اجاب الشاعر بذكاء حاد اجابة تنسجم مع توجيهات الرسول ( ص ) للشعراء وهي 
'توظيفهم لنطبيق مبادىء الاسلامٌ. وتوخيها في سلوكهم واشعارهم  .‏ فقومه حقا 
يطلبون فخرا وسؤددا يعلون بهما السماء وليس هناك الا الجنة التي وعد بها 
المتقون والمؤمنون والشاعر يفخر بأن قومه منهم. وهنا يمكن ان تنضوي مبالغة 
الشاعر ضمن المبالغة المقبولة المحتملة الوقوع ؛ هذا في الفخر ونجد في المديح موقفا 
مماثلا للرسول ( ص ) في رواية قيل ان الرسول ( ص ) سمع رجلا يثني على رجل 
ويكثر من مديحه فقال :ص ) ؛ افلكتم الرجل او قطعتم ظهر الرجل . والله تعالى 
يقول ( فلا تزكوا انفكم فالاسلام دين القصد)1*). 30 


(؟87 ) الاسلام والشمر؛ عن هم 


م / ١‏ محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ارت 


وقبول المبالغة في الاشعار او رفضها متعلقان بمفهوم الصدق فهل تقبل مبالغة 
الشاعر في تصويره معنى من المعاني اذا اجاد واحسن في التصوير ام انه مطالب 
بصدق الموقف ازاء موصوفه وما اتصف به من صفات . ومن ثم فأن مبالغاته في 
الاوصاف مرفوضة مادامت بعيدة الصلة عن موصوفها كما يعرفه الواقع الحقيقى له . 
وسنجد النقاد فيما بعد يقسمون الصدق الى انواع وفق هذين الموقفين . فهداك 
' صدق الشاعر في التعبير عن مشاعره وتصوير واقع حاله او حال المعنى الذي يريد 
وصفه وهناك صدق الشاعر الفني وهو نجاحه في تصوير معنى من المعاني سواء وجد 
في الواقع ام لم يوجد. كأن ينجح في مدح واصفا كل قيم الخير والجمال والحق 
التى يفتقدها في الواقع ولكن قدرة الشاعر الفنية تجعله موفقا في تخيل وجود هذه 
الصورة المثلى للمدوح . ش 


وسنجد أن الموقف الاول بشأن مفهوم الصدق هو اللسائد في هذه الفترة من خلال 
الروايات الكثب : الى اعجب بها الرسول ( ص ).او المسلمون ببعض الاشعار لانها 
| "صاهرة عن ص : ب :وير تجربة انسانية يقرها الواقع ويقبلها العقل مهما اختلف 
الزمان والمككان . 

لقد مر بنا ان نظرة. الاسلام والرسول ( ص ) للشعر والشعراء قد اقترنت 
بالدعوة الى الالتزام الخلقي والديني واصلاح ذات البين وحفظ الانساب فلا عجب 
ان نجد في هذه الفترة بدايات المذهب الاخلاقي فى النقد والدعوة الى الصدق 
والالتزام الخلقي في اقبال الرسول ( ص ) وآراء الصحابة الذين اثرت عنهم اقوال في 
هذه المسآلة . 


لقد ابدى الرسول ( ص ) اعجابه بأبيات من الشعر الجاهلي انشدت امامه 
وكانت معانيها في الحكمة موافقة لما يدعو اليه الاملام من الخلق القويم والمثل 
العليا . فقد علق ( ص ) على قول عدي بن زيد , 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن مقتد 


يأنه كلمة نبي القْئّك على السان شاعراه:) ومعلوم ان كلام النبوة صادق فكأن ١‏ 


ماصوره الشاعر هنا من كلام النبوة لصدقه وهو صادق قائم على تصوير حكمة انسانية 





(ه ) الايجاز والاعجاز ( ضمن خسى رسائل ) ص +5 


أن 


م 


اثبتتها التجارب فكأن ما قاله الشاعر هو الحقيقة بعينها او هو الحق الذي يجيء به 
الانبياء . وقد قال ( ص ) بعد ان سمع ابياتأ من شعر سويد بن عامر المصطلقي 
( لو ادرك هذا الاسلام لاسلم )(76). وكان ( ص ) يعجب بشعر عنترة لما فيه من 
معان جميلة دالة على الشجاعة ومكارم الاخلاق فيقول ؛ ( ماوصف لي اعرابي قط 
فأحببت ان اراه الا عنترة )1*) وحين سمع قول طرفة , 


ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا 
ريانيك"رالأسبان مق لم رود 


قال ؛ ( هذا من كلام النبوة )(") 
ووصف ( ص ) قول لبيد , 


الأكل عي مانقلة اللة: يطل 
| 1 وكل نعيم لامحالة زائل_ 
بأنه اصدق كلمة قالها شاعر(”) 
وقال ( ص ) حين سمع شعر زهير بن جناب مخاطبا السيدة عائشة . 


يجزيك او يثني عليك فأن من 
اثنى عليك بما فعلت كمن جزى 


صدق ياعائشة ( لايشكر الله من لا يشكر الداس )1”» 
صق الشاضس فى تعويوا لتعرية نباي عو عت اغقاك تبر برق المدابة 
بأشعار بعض الشعراء . فالخليفة عمر بن الخطاب يتعجب من قُول زهير بن ابي 
قلسن ظ 
وان الحق مقطعه ثلاث 
يمين أو نفار او ججلاء 


(4 ) ألفاكق ؟/ ؟ه طبعة عبد السلام هارون عن الامسلام والشمر © 

(» )الاضني ١/؟؟‏ 

(0)الاسلام والشعر 7 

/١ صحيح البخاري . قضائل اصحاب النبىي ص 6 مسئد الامام أحمد ؟/ 5,8/ مة؟ صبح الاعشى‎ )” ١ 
. ١ مه , الفاضل‎ 

( ) اخبار ابي الداسم الزجاجي الورقة ؛ه 


١ 


ويتعجب من صحة تقسيمه الحق ويقول ؛ لو ادركت زهيرأً لوليته القضاء(») وما 
ذلك الا لصدور زهير في هذا التقسيم عن تجربة وخبرة جعلت قوله موافقاً للواقع 
الذي خبره الخليفة عمر نفسه في القضاء وشروط توليه . 

ومثل هذا ماذكر من تعليق الخليفة الثالث عثمان بن عفان على قول زهير . 

ومهما تكن عند أمرىء من خليقة 

وان خالها تخفى على الناس تعلم 

حيث قال احسن زهير وصدق , لوان رجلاً دخل يتأ ف جوف بيت التحدث به 
الناس وقال النبى ( ص ) ؛ لاتعمل عملا يكره ان يتحدث فيه(" . فالخليفة عثمان 
. هنا يعجب بحكمة زهير ويعده صادقأ لانه وجه معنى البيت توجيها اسلامياً ينسجم 
مع دعوة الرسول ( ص ) بالا يعمل الانسان عملا يستهجنه الله والناس او ريما وجهه 
وجهة دينية اكثر من فهمه له . ان الله يعلم السر واخفى . وان الانسان وان خفيت 
اعماله عن النامر. فهناك من يراها ويحصيها وهو الله سبحانه وتعالى وبنا يكون 
مفهوم الصدق سد الخليفة عثمان بسبب ارتباط البيت بفكرة موافقة لمبادىء 
الاسلام . 

وتقرأ فى رواية عن شعر ابى محجن ان الامام علي يعجب ببعض ابياته 
لاسباب منها ... قوله الحق. فقد ذكر ان الخليفة غمر كان يفضل ابياتا لابى 
محجن منها 


لاتسألي الناس عن مالي وكثرته 


واهجر الفعل ذا حوب ومنقصة 
٠‏ واترك القول يدنيني من الرهق 


وسائلي القوم عن دينى وعن خلقي 


ويتهم رأيه فيه. فلا يذكر ذلك الى ان سأل عليا كرم الله وجهه عن اشعر 


الذي احسن الوصف . واحكم الرصف . وقال الحق . 





(” ) الصناعتين ؟50. 
"9١‏ ) لافتي ور عم 


يف 


قال من هو ؟ ؛ قال ابو محجن في قوله ( لاتسألي .. )1) ومع ما تحمله هذه 
الرواية في اولها من سرعة في الحكم تذكر بأحكام الشعراء في غصر ما قبل الاسلام 
حين يسألون عن اشعر الناس . الا ان نية السؤال والجواب. كانت مقترنة بأبيات 
معيئة يمكن فهم اسباب اعجاب الخليفترن بها وهي فخر الشاعر بألتزامه بدينه 
وخلقه مع التزامه بصفات فنية جيدة من حيث المبنى تتمثل في احكام الرصف 
واجادة الوصف والثالثة بالخلق الجيد المتمثل بصدق الشاعر في موافقته ما يقوله 
للحق والصواب . 


الصدق ودوافع القول 
لقد تطورت فكرة الاعجاب بشعر الشاعر لصدقه وظهرت بشكل بين في أقوال 
العليية عمر اين الخطاب واحكامه التى يفهم منها موقف تقدي ازاء هذه المسألة 
فصارت أراء الخليفة عمر. واحكامه شواهد يذكرها النقاد اذا ذكر الصدق او ظاهرة 
التكسب ودوافع قول المديح . . 
فزهير لايقول الا بما يعرف . ولا يمدح الرجل الا بما فيه") هكذا أثنى عليه 
الخليفة عمر وقوله هذا يمغل بداية مهمة في النظرة الى المديح وعلاقته بالتكب ' 
وصدور الشاعر في اشعاره عن صدق وقناعة في الثناء فمديح زهير قائم على صدق 
موقفه واحساسه بالاعجاب الحقيقي ازاء موقف ممدوحه ودوره السلمي: في ايقاف 
حرب دامت اعواماً طويلة سجلها زهير في اشعاره وخلد موقف هرم بن سنأن 
الانسانيى فأشعاره اذن صادرة عن عاطفة صادقة وليست طليا للكسب وطمغاأ في 
الجآة او المال فاذا قيل ان هرماً كان يجزل العطاء لزهير فأن الخليفة عمر لايرى 
في هذا العطاء حطأ من قيمة شعر زهير لان الأصل يكمن في طبيعة الدافع 
الصادق الذي صدر عنه زهي في تمجيده لدور هرم بن سنان . لقد ذكروا ان الخليفة 
عمر قال لا بن زهير ؛ 
مافعلت الحلل التي كساها هرم اباك . 
قال _ ابلاها الدهر . 
قال لكن الحلل التي كاها ابوك هرما لم يبلها الدهر») 


7 ) وهولن أبي محجن ٠‏ 
( 04 ) الاغاني 590/٠١‏ تصاحى 
زه ؛ الاغاني / 7076 , العمدة /١‏ 5952 


رهن 


وقال يومأ لبعض ولد 0 
د اعد بعض مدح زهير اباك فأنشده . فقال عمر , 


اقلا اذه ما اع دير وبقى ما اعطاكم . وفى هذه الاقوال بيان لرأي الخليفة 
عمر بشعر المديح وعلاقته بالصدق الواقعي الاخلاثي فشعر زهير ينضوي تحت 
ظلال الشعر الخير الطيب لانه صادق في التعبير عن موقف هرم في وساطته 
لايقاف حربٍ وطأت بضراوتها القبائل المتناحرة ولم يغير العطاء الذي ناله زهير 
بن هرم من مقدار اعجاب الخليفة عمر بأشعاره فالمسألة ليست مقايضة الشعر 
بالمال لان كفة الشعر هي الراجحة ٠‏ والباقية الخالدة والمال هو الفانى . وانما 
المديح الجيد في رأي الخليفة عمر هو الذي يصدر عن احساس الشاعر بدافع القول 
الصادق أزاء شخصية معينة لارغبة في العطاء أو التكريم و ( معنى هذا ان عنصر 
الصدق من اصول النقد والحكم عند الخليفة عمر الذي كان يرى ان الشعر وسيلة من 
وسائل التهذيب الخلقي والسمو النفسي ولهذا لايجوز ان يقوم على الكذب والهوى 
المتملق والا كان ضرره اكثر من نفعه مهما علت درجته من البلاغة وهنا يبدو تأثر 
عمر” والتزامه برأي الرسول ( ص :) القائل بأن احسن الشعر ما وافق الحق وما لم 
يوافق الحق فلا خير فيه .١م‏ , 


واذا كان الخليفة عمر قد نظر الى صدق مديح زهير نظرة تقدير لانه كان 
لايمدح الرجل الا بما فيه . ولان اشعاره كانت بدافع الرغبة الصادقة في تمجيد 
شخصية هرم ممدوحه فأن شاعرأ اخر هو الحطيئة ينظر الى مديحة نظرة اخرى فيها 
شيء من النظر الى القول الصادقة الا انها وردت على لسانه من وجهة نظر اخلاقية 
اخرى . فقد ذكر انه كان اذ اسئل عن أشعر الناس يدعى بأنه هو اشعرهم ويعلل 
ذلك برغبته الصادقة في الحصول على العطاء وتجويد اشعاره بسبيها فقد ذكر ان 
عبد الرحمن بن ابى بكر حدث بأنه رأى الحطيئة فسأله ؛ اي الناس اشعر فأخرج 
الحطيئة لسانأ دقيقاأ كآنه لسان حية فقال.؛ هذا اذا طمع١*)‏ وكأن رغبة الحطيئة فى 
العطاء تخلق في نفسه دافعا قويأ على قول الشعر وأن رغبته هذه جعلته يجود اشعاره 
فينال بها رضا ممدوحيه وقد اثر عن الامام على قول ‏ مع ايجازه ‏ يدلنا على 
نظر دقيق واع الى دواقع القول لدى الشعر اء وعلاقتها بالاجادة والابداع دون ان 
2 200 


في النقد الاديى / عتيق ص بم 
(" ) الشعر والشعرام /١‏ +م؟ 


ذه 


يقتصر على المديح او التكسب. ققد ذكر ان رججال جيشه تسامروا ذات ليلة من 
ليالى رمضان عَلى عادة العرب والمسلمْين فكان موضوع: تلك الليلة الشعر وافضيلته 
وحدث خلاف بينهم في تقديم اشهر شعراء العرب فلما سثئل الامام علي عن رأيه 
قال ات 


( كل شعرائكم مح.ن .ار جمعهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في 
لفون اماما ٠‏ نهم اران آلى ذلك". وتنهم ند اصاب الذي اراد واحسن فيه . وان يكن 
احد فضلهم فالذي ( لم يقل رغبة ولا رهبة امرؤ القيس بن حجر فأنه كان اصحهم 
بادرة واجودهم نادرة )(*). 
واذا كانت العبارة الاولى تحمل نفس القائد المحنك الذي يريد ترضية جميع 
الاطراف(#) المتناقشة الا ان فيها روحأ اسلامية خالضة تدعو الى التريث في الحكم 
وعدم غبن أي شاعر اينما كان. وتجنب السرعة في الاحكام . واللجوء الى العدل 
والإنضات كما ان عبارة ( كل عمزائكم محنين ) قد تصبل:نظرة فاحفنة الشمر أكثر 
من كونها عبارة ترضية فكل الشعراه الذين رشحوا في المفاضلة له جانب من القول 
قد اجاد فيه وكل منهم لابد ان يكون قد عرف بغرض من الاغراض أو معنى من 
المعاني فح ن فيه واستحق ترشيح جماعته له فى هذه المفاضلة وهذا حكم لايضيع 
اجادة أي شاعر ولا يغين احسان مجيد منهم . ونجد في اجاية الحطيئة في احدى 
00 التي ذكرت انه سكل قبيل وفاته عن اشعر الشعراه . نجد في اجاباته 
0 من عبارة الامام على السابقة حيث اختار انيتا مفردة لبعض الشعراء واعلن 
امام الحاضرين ان قائليها هم شعراء حقا او ان واحدهم يمكن ان يكون أشعر 
العرب . واذا تأملنا تلك الشواهد وجدناها مصداقاً لقول الامام على ( كل شعرائكم 
محسن ( فالشماخ شاعر في اجادته تصوير قوسه الجيدة . وامرؤ القيس اشمر العرب 
في وصفه لطول الليل وثقله . وضابىء البرجمي اشعر الشعراء في تصويره للموت 
وهكذا يريد الحطيئة ان يقنع الحاضرين ان لكل شاعر مجيد معنى او غرضأ احسن 
فيه واجاد فاستحق ان يفضل على غيره وفي هذا دقة في الحكم وخروج على 
الاحكام الانطباعية العامة النى كانت سائدة قبل الاسلام . وسنجد صدى هذا الرأي 
على السنة كثير من علماء الشعر واللغة فيما بعد فيونس بن حبيب يجيب محمد بن 


(١‏ )الاغاني 5/ او؟ 
( 'ه ) مقالات في المقد الادبى 0 


كت 


سلام صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء عن سؤاله عن اشعر الناس في نظره 
تنه ولا اومىء ال .رجل بعينه ولكتى ' اقول امرو القن اذا عشب والنايغة اذا 
وهب وزهير اذا رغب والاعشى اذا طرب )لم#) 0 
واذا انتهينا من تحليل نقولة ازكل شعرائكم محسن ) فلابد من الانتقال الى 
الفقرة التالية لها وهي ( وان يكن احدهم فضلهم .. ) فالموقف يقتضي فض النقاش 
والأستعدان: يرا الامام علي في اشعر الشعراء فأعلن تفضيله لشعر امرىء القيس ولم 
يكن هذا التفضيل من قبيل الاحكام الانطباعية العامة التى وجدناها من قبل .وانما 
هو حكم قائم على التحليل والنظرة الثاقبة الى الشعر ودوافعه . فأمروٌ القيس فاق 
الشعراء باجادته وا بداعه وان احد اسباب هذا الابداع كونه ملكأ او ابن ملك ليس 
بحاجة الى عطاء ممدوح أو تقزيب شيخ قبيلة او فارس . والشعر عنده تلبية لحاجة 
نفسية في التعبير عما تجول به نفسه فهو لم يقل: رغبة ولا رهبة وكانت لديه 
الموهبة الشعرية النى جعلته يسبق غيره الى ابتداع صورة واخيلة كثيرة فطن 
اليها النقاد فيما بعد حتى علق بعض علماء الشعر على قول الامام على في سبب 
تفيل شعر امرىء القيس (.اصحهم بادرة اا نادرة ) بقوله ان امرأ القيس لم 
يتقدم الشعراء لانه. قال 3 يقولوه . ولكنه' سبق الى اشياء فاستحسنها الشعراء 
وأتبعوه فيها(هه) . 
وهكذا نجد ان هذه الروايات المأثورة عن فترة الخلفاء الراشدين تمثل بدايات 
طيبة للاراء النقدية التي ستتضح فيما بعد في مؤلفات النقاد وآرائهم وقد دارت 
الروايات المنسوبة الى الخليفة الثاني والرابع حول مفهوم الصدق في الاشعار وان 
كانت مقولة الخليفة عمر تدور في اطار الصدق الواقعي لان أعجا به بشعر زهير 
'متأت من نظرته الى صدقه في اوصافه واماديحه ومطابقتها لانه كان لايمدح الرجل 
الا بما فيه فيكون مفهوم الصدق هنا اخلاقياأً ؛ ومقاييسه نابعة من صدق الشاعر في 
اوصافه . وصدق دوافع القول لديه ينما يمثل رأي الامام علي في امرقء القيس 
مفهوم الصدق الفني ودوافع القول الصادقة لان امرأ القيس كان مدفوعاً بدوافع ذائية 
بحتة دون الدوافع الخارجية المعروفة من خوف أو رهبة او رغبة فاجادته للمعاني 
والاوصاف ينطبق عليها مفهوم الصدق الفني وسنجد ان هاتين النظرتين المتعلقتين 
بالضدق الاخلاقي "او 'الضلق:' الفني تشقان طريقيهما في الموروث النقدي لدى 


(26) الافاني ١‏ ؤم مم 
( كه ) العمدة١/‏ ب 


لف 


0 تت ات ٠‏ 5 .- 5 9 0 فسما هه ١‏ 
مرب وستتض فى اتجاهين تقديين الصدق الاخلاتي او الصدق التي متثة بأ 
كتير من لنقاد والادباء في مؤلفاتهم . 


ب 





النقد في القرن الاول والثاني للهجرة 


شه النقد الآدتى فى اواكن القرن «الاول ازذغارا علعوطا نيه فيما درق 
الدارسون كثرة الشعراء . وتعدد البيئات الادبية . وعودة العصبية القبلية وشبوع 
مجالس الادب والغناء في الحجاز خاصة والاسواق الادبية في العراق . 

وعلى الرغم من أن هذه الاسباب تختلف قوة وضعفا من بيكة الى اخرى ( فقد 
تضافزتجميْعا على خلق روح جديدة في النقد . وعلى تحليل صياغة الشعر ومعانيه 
ورجاله تخليلا فيه غمق ار وفيه اختلاف في كرد 0 
المذريون 03 ل انوع اثاني ‏ عفر 9 ربيعة . وازدهر 18 لذلك نقد هذا النوع 

من الشمر ووضعت له أسس ومعايبر. وازدهر في الشام شعر المدح بحكم وجودد: 
الخلافة فيها وكان وحده: كافيأ لان يستقطب البلاط الاموي الشعراء . وكان الشعر 
ينشد في مجالس الخلفاء والامراء ويستمع اليه وتنتقد معأنيه . 





. .15 تأريم النقد الادبي عند العرب‎ )١( 


لحف 


وازدهر في العراق شمر الفخر وهو شكل من اشكال المدح . والهجاء . ودار التقد 
حول هذين الغرضين. يقول د . احمد امين موجزا الصورة التى كان عليها النقد فى 
تلك النترة ( ولئن كان الادب في الحجاز اكبر مظهر له الغزل والنقد شعه , والادب ١‏ 

في العراق اكبر مظهر له الفخر والهجاء والنقد شيعه ٠‏ فالشام اكبر مظهر لاد به هو 
م 


والحديث عن البيئات الادبية والنقدية لايعني انفصالا بينها . وانما- كما 

بقول 5 اطله الفاشرفاتب” قل وار من الحياة الاددبية.. مختلفة . لكل 7 
شخصيته المميزة وملامحه الخاصة به . وان كنا نرى - بالرغم “من ذلك كله 

0 يطابعه لا كي ان 
: وكان: لهذه الروح العامة ظواهرها المشتركة من هذه الظواهر ان الادبٌ | 0 
. خاصة كان جزءأ ظاهرأ من الحياة العامة فيها . .. وان الشغف بالبيان الرائع او الفن 
البياني كان اخد الخصائض البارزة القوية للامة العربية ... وقد كان من ذلك ايضأ 
سيطرة الاسلوب الجاهلي في العبارة الشعرية على هذه الفترة ..فقد كان ذلك مظهرأً 
من .مظاهر سيادة الشخصية العربية فيها(؟) . 


-٠: الفزل‎ 


٠‏ لقد كان شيوع الغزل في الحجاز بنوعيه اسباب فصلها مؤرخو الادب:١)‏ لانرى 
حاجة لاعادتها الا فيما نريد الاشارة اليه من كون الانصراف التام الى هذا الغرض 
أبعد الشعراء عن الخوض في اغراض الشعر الاخرى كالمديح والهجاء والفخر.. الخ . 
وجعل الشعراء ينصرفون الى تطوير هذا الفن بتأثير مجالس السمر والادب والغناء 
( لذا اصبحت كثرته مقطوعات قصيرة ) وعدل الشعراء الى الاوزان الخفيفة مثل 
الرمل والسريع والخفيف والمتقارب والهزج والوافر. كما عدلوا الى مجزؤات الاوزان 
الطويلة من مثل الكامل والبسيط والرجز بل لقد مالوا الى تجزئة الاوزان الخفيفة. 
من مثل الخفيف والرمل والمتقارب حنى يعطوا للمغنين سك الفرصة كاملة 
كي يلائموا بين اشعارها والحانهم وانغامهم . . وليس ذلك فقط ما أثريه الغناء في 


0 

. ١65 في تاريخ النقد والمناهب الاديية‎ )"١ 

(1) انظر مثلاً د. طه حسين حديث الأربعاء /١‏ مها والمؤلف يرى أن الفزل في هنا المصر ثلاثة أنواع , 
عذري , محقق ( حسي ) وتقليدي علدي . ا وا ا د بع الوا 0 
يتخذ وسيلة إلى غهره ويبتدىء به الشاص قصيدته 

0 


الغزل الذي عاصره . فقد دفع الشعراء الى اصطناع الالفاظ العذبة السهلة حتى يرضوا 
اذواق المستمعين في هذا المجتمع المتحضر الذي يخاطبونه . وكانت هذه اول دفعة 
نحو تصفية الشعر العربي من الفاظه البدوية الجافةر١*)‏ . 

وهذا الذي يراه شوقي صحيح الى عد ...ون لين الأمر كما يترأي لهنا 
فاشام النزل ال . كن نطم عل. لصون التصيرة كي _بلاتم. نين اشعره والعان 
المغنين دائماً ولم يكن يختار اللفظ العذب لارضاء اذواق المستمعين. فما اظن 
الشاعر كان مهتمأ كل الاهتمام بالمغنين والمستمعين . انما هي طبيعة شعر الفزل 
في مجتمع متمدن متحضر مترف تفتضي اللفظ :الحسن والبحر القصير . . وقد نمضي 
الى أبعد 0-7 ذلك ا ان هذ لتر 0 وميناه حصيلة عوامل عدة منها الاسلام 

وبحكم سيادة الغزل توجه اهتمام النقاد الى هذا الغرض ينقدون معانيه وافكاره 
وصوره على وفق معايير قوامها النوق المرهف والحس الصادق لكنها لاتخلو من 
تأثيرات اجتماعية . ل 


فقد انتقد - مثلا مط بال لبلة الال كن يفن العا . وم 
يكن يحسن وف الرأةوقيل عنه اله لم يرق كد رق اشعاء . لانهماشكا قا 
من حبيب هجزأ ولا تألم لصد . واكثر اوصافه لنفسه وتشبيبه يها(؟) وان احبابه 
يجدون به اكثر مما يجد هوبهم . ويتخسرون عليه اكثر مما يتحسر هو عليهم )!") 
وعلى الرغم من ان هذه الرواية تنسب الى المفضل الضبي . الا انها في الواقع تعكس 
رأي معاصري عمر فى شعره مثل ابن ابي عتيق الذي قال:*) معقبا على بيني 


دون قيد الميل يعدو بي الاغر 
قلن تعرفن الفتى؟ قلن نعم 
قد عرفناه وهل يخفى القمر 


زديل شوقي ضيف . المصر الاسلامي ( القاهرة 80 ) 567 ها؟ 


١‏ ) قد تكون تشبيبه بها 

50-5١ الموفح‎ )7( 

(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ( رض ) وكان من أظرف النأس ومن نساك قريش . 
ومن ابرز تقاذ الحجاز . ينهم الثمر جيدأ وبحسن تذوقه 
1 5 


:انت لم تنسب بها. اميت داكا ووز عن عفرل كل وهر 
٠ 0‏ يا اخا فريش . والله والله لقد قلت فأحسنت في 
كر أبن فرك واكداا ةلي طاريق كيت ب أبها ثم تدعها وتشبب بنفسك . 


تاق بعري انها ونا 
لتفسدن الطواف في عمر 
قومي تصدىيى له ليبصرنا 
ا 00 ثم اغمزيه يأ أخت في خفر 
اردت أن تنسب بها فنسبت ينفك . اهكذا يقال للمرأة ؛ انما توصف بالخفر وانها 
مطلوبة ممتلعة١“).‏ 0 ' 
وواضح ان الموقف النقدي هنا شبك بصورة مثالية للمرأة قائمة خارج 
أحساس الشاعر في حين ان الشاعر ملتزم بصورة واقعية قائمة في احساسه هو او في 
الواقع. الذي عاشه فعلا ومن. هنا لم يرتض نقاد الحجاز معان الغزل التى تخرج عن 
حدود هذه الصورة المثالية وفي هذا يمكن ان نفهم نقد ابن ابى عتيق لكثير فى 
قوله . ل 


ولست براض من خليل بنائل | 
قليل ولا راض له بقليل 
اذ قال معلقا ( هنا كلام مكافيء وليس بعاشق )081 لان الشاعر ساوى بين نفنه 
وحبيبته فارتضى لها مثل ما ارتضاه لنفسه.. كثير بكثير. وهذا موقف ‏ أو 
معنى ‏ في تصور الناقد غير سليم. لان الشاعر الفزل لايطالب لنفسه بمثل 
مايطالب به لمحبوبته . وعمر في هذا المعنى كما يقول الناقد نفسه اصدق من كثير 
لانه قال , 
فعدى نائلا وان لم تنيلى 
الم" «لنف. «البعي: ” الرجاء 





(؟) المرهمع 5١‏ 
١(‏ ) السابق 580 لذه؟ 


(87)الابق بم 


7 


وقوله 0 
ءظ وكثير ‏ منها قليل ‏ مههنا(") 


وثامل كول الثافت عتدما وف عنس بالضدق + وما اظحه يريك ان عمر:اضدق من 
كثير انما اقرب تصويرا للمرأة كما ينبغي ان تكون . 


وقريب من هذا ايضا مارأنه امرأة في بيت كثير . 


فما روضة بالحزن طيبة الثرى 

يمج الندى . جنجائها وعرارها 
بأطيب من أردان عزة موهنا 

اذا اوفدت بالمندل الرطب نارها 


فقالت : فض الله فاك . ارأيت لو ان ميمونة الزنجية بخرت بمندل رطب اما كانت 
تطني ؟ ال قلت كنا قال ادك :أمرؤ الفسن: 


الم تر انى كلما جىكت طارقا 
وجدت بها طيبا وان لم تطيب(") 


ان شيوع هذه الصورة المثالية في مخاطبة المرأة يدل كما يقول باحث 
معاصر ‏ على اثر الترف والحضارة في الناس ورقة الاحساس الذي تغلغل في نفوس 
سامعي الشعر(» والناقد في مثل هذا الموقف انما ( يميز بين التجربة الشعرية 
المثالية والواقع الذي حدث او الواقع الذي يريد ان يرسمه الشاعر عن نفسه )(") 
فيقبل الصورة الاولى ويرفض الثانية . 


بمثل هذه الاراء وغيرها كان النقد الحجازي يضع لشعر الغزل اصولا لا ينبغي 
تجاوزها . وقد وجدت هذه الاراء صدى حسنا عند ناقد متأخر هو قدامة بن جعفر 
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زت “© ) فجمعلها اصلا وقاعدة للغزل . قال ( فيجب ان يكون النسيب الذي يتم 
فيه الغرض هو ما اكثرت فيه الدلالة على التهالك في الصبابة وتظاهرت(57) فيه 
الشواهد على افراط الوجد واللوعة . وما كان فيه من التصابي والرقة اكثر مما يكون 
فيه من الخشن والجلادة وعلى الخشوع والذلة اكثر :مما يكون فيه من الاباء 
والمز( ») . ش ١‏ 


الى جوار هذا كان النقد يتناول المعاني الجزئية ويتخذ من الموازنة منهجا 
لتقويم الشعراء . مثل تلك الموازنة التى اجرتها السيدة مكينة بين شعر جرير 
ونصيب وكثير وجميل والاحرص وقد رواها المرزباني1*). او تلك الموازنة التي 
افامها كثير بين شعر عمر وشعر الاحوص 08. او الموازنة بين شعر كثير وشعر 
جميل . وكون الثاني ( اعشق ) من الاول(") . 


' وقد امتدح شعر جميل لانه ٠‏ مطبوع 1"١)‏ وعلى هذا فهو ( اشعر الداس واشعر 
العربقي١5)‏ 5 
كما عاب عمر شعر الاحرص لما فيه من المبالغة والاغراق١")‏ . 
لقد كان نقد المعانى ‏ ومن معابيرها الصدق والابتعاد عن المبالغة والاقتراب 
من الصورة النموذجية المثالية في وصف النساء خاصة . وحسن مخاطبتهن ‏ ملمحأ 
بارزأ في النقد الحجاري ملثما كان الحال في النقد الشامي . وليس هناك من 
طيّعي في بيئة ازدهر فيها شعر المدح ايما ازدهار. 





(7) لملها تضافرت : 

11١ ١1١ )نقد الشعر‎ "( 

(8) الموئح ؟0؟ وما بعدعا , وانظر موازئة أخرق لملٍ في شعر جرير والفرزدق ,. ص ؟78 وما بمدها . 
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المدح : 


وكان من ابرز نقدة الشام عبد الملك بن مروان وبشر بن مروان ويزيد بن 
عبد الملك ونقدهم أنتصب بالطبع على معانيى #قصدة الماح وأصول مخاطية الخلفاء 
والامراء . 
ويبدو ان الشعراء الذين كانوا يفدون الى الشام مثل جرير والفرزدق وكثير 
وذي الرمة وغيرهم . لم يكونوا يحسئون مخاطبة هذه الفئة من الناس . فجرير مثلا 
يخاطب يزيد بن عبد الملك بقوله : 
هذا ابن عمى في دمشق خليفة 
شت ساقكم الى قطينا 
فيعلق الممدوح منكرا ؛ اما ترون جهل جرير ؟ يقول لي أبن عمي.. ويقول .. لو 
شت ساقكم . اما لو قال لو شاء ساقكم لاصاب . ولعلى كنت افعل(") . 
ولجرير موقف اخر شبيه بهذا امام بشر بن مروان الذي خاطبه قائلا ‏ 
قد كان حقك ان تقول لبارق 
يأل بارق فيم سسب جرير 


فقال بشر, آما وجد ابن المراغة رسولا غيري ؟ ويعلق الصولي على هذا القول , 
( وليس كذا يخاطب الامراء )(») 

مثل هذه الملاحظات النقدية كانت تحاول ان تضع أصلا من اصول مخاطبة 
علية القوم وهي نظرة تجعل الناس طبقات ومنازل . ولكل اسلوب للمخاطبة ومعان 
تحسن فيها ولا تحن في غيرها. وقد فصل القول في هنا ايضا قدامة بن جعفر في 
الفصل الذي كتبه بعنوان ( نعت المديح ) وجعله اساسا وقاعدة لقصيدة المدح . فقد 
حدد الناس اصنافا وجعل لكل صنف معانيى مخصوصة(") . 


وليس من شك في ان النظرة ( الطبقية ) للمدح جديدة على .قصيدة المدج 
العربية الا ان المعاني التفصيلية ليست كذلك .. فالشاعر العربي لم يكن يعرف 
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الممدوح غير انه انسان تميزه من غيره صفات تجعله :اهلا للمدح . أو أنه يجد في 
سلوكه وخلقه وقوله مناقب العمرب في الشجاعة والمروة والحزم ... الخ. ولم يكن 
يرى فيه انسانا يعلو على قومه لدرجة انه يقتضي اسلوبأ خاصاً في مخاطبته . ومن 
ناحية اخرى لم يخرج الشاعر يومئذ كثيرا عن المألوف في رسم الصورة المقبولة 
للممدوح اجتماعيا . وعلى هذا مدح كثير عبد الملك بن مروان بقوله  «‏ 


على ابن ابي العاصيى دلاص حصينة 
' اجاد السدي بردها واذا لها 

يوؤد ضعيف القوم حمل قتيرها 
ويستظلع القرم الا شم احتمالها 


فقال عبد الملك موازنا بين هذين البيتين ومثلهما للاعشى في مدح قيس بن معد 
يكرب ومفضلا الثانى على الاول : 
ش واذا سجيىء كتيبة ملمومة 
خرساء يخشى النائدون نهالها 
كنت المقدم غير لابس جنة 
بالسيف تضرب. معلما ا بطالها 
ورد عليه كثير بالقول ( يا امير المؤمنين وصف الاعشى صاحبه بالطيش والخرق 
والتغرير وو صفتك بالحرم والعزم فأرضاء )(") . 
وبصرف النظر عن موقفنا من الصورتين اللتين رسمهما كل من الشاعرين 
الجاهلى والاسلامي للممدوحيهما فأن حجة الشاعر لاقناع الخليفة بجودة معناه 
كانث تمثل موقفا اجتماعيا مقبولا فالحزم والعزم صفات لابد ان تكون من 
ضمن ما ينبغي ان يوصف به الممدوح وخاصة رجلا في مركز عبد الملك . 
النقد ولذلك وجدنا ان عبد الملك لم يعجبه مدح ابن قيس الرقيات له في هنا 
البيت . 


. 
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يعتدل التاج فوق مغرقه 
على جبين كأنه الذهب 
اذ يعلق بالقول ٠‏ 


تقول لمصعب بن الزبير 
تجلت عن وجهه الظلماء 


وأما لي تقول . على جبين - الذهب(١:)‏ ونا ذلك الا لان ابن قيس الرقيات 


وقد لاحظ القدماء ذلك فقال قدامة بن 0 5 
عتب عبد الملك انما هو من اجل ان هذا المادح عدل عن الفضائل النفسية التى هي 
العقل والعفة والعدل والشجاعة الى مايليق باوصاف الجسم من البهاء والزينة . وقد 
كنا قدمنا ان ذلك غلط وعيب )(8). 


ومما يؤيد هذا الموقف ويعضده ماروى عنه أنه قال مرة مخاطباً الشعرا 
( يامعشر الشعراء تشبهوننا مرة بالاسد الابخر أومرة بالجمل الاوعر ومرة بالبحر 
الاجاج .. الااقلتم فينا كما قال ايمن بن خريم في بنى هاشم , 
نهاركم مكابدة وصوم 
وليلكم صلاة واقتراة(”) 


وقد طغت في المراق شخصيات ثلاثة من الشمراء على الشعر . فدار النقد حولهم 
على حين أن النقد في الحجاز والشام كان يدور حول اغراض شعرية وليس عن 
شعراء . أما هؤلاء الشعراء ذ فهم الفرزدق وجرير والاخطل . وقد حفلت كتب الادب 
والنقد والشعر باخبارهم . و٠١‏ كان بينهم من منافشة ومناقضات وما تولد عن ذلك 
"من فن جديد هو ( النقائض ) . 





( م ) اسابل 4م 
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وكانت الموازنة بين هؤلاء في المعاني والاغراض ابرز ما كان يدور حول النقد 
آنذاك على الزغم :من ان المفاضلة بينهم ‏ كما يرى باحث معاصر ‏ لم تكن تعنى 
بتحليل النصوص الشعرية ولا توازن بينهم فنيا . او تكشف عن خصائصهم الشعرية 
أو عيبهم في النظم . وهي لاتفيد النقد الادبى في شيء ففيها خلط كثير بين شعر 
الشاعر ومنزلته الاجتماعية او منزلة قومة الاجتماعية وهذا يفرض خلطأ فى معايير 
ليست من النقد فى شي»١(”)‏ . 


وليست المسألة على هذا النحو تماما . صحيح ان التعصب القبلي لعب دورأ في 
المفاضلة بينهم . لكن المفاضلة لم تقم على هذا الاساس وحده؛ يروى ابن سلام عن 
بشار العقيلي انه قال ؛ ( لم يكن الاخطل مثلهما اي جرير والفرزذق ‏ ولكن 
ربيعة تعصبت له وافرطت فيه(”). وفىرواية اخرى (والله كا نالاخطل مثل جرير 
والفرزدق ولكلهما كانا من مضر فكرهت ربيعة الا يكون منها مثلهما . فتعصبت له 


ورفعت مله( ) . 


01 ومع ذلك فقد :١ا.‏ هؤلاء الثلاثة الناس في عصرهم . شغلوهم شعرأ وعصبية 
ومناقضات .. لدرجة ان الناس احسوا ان الثلاثةه طبقة » لايجاريهم ولا يقاربهم احد 
من معاصريهم1") وكانت تلك الفكرة.نواة نظرية الطبقات التى كتب فيها ابن 
سلام كتابه المشهور ( طبقات فحول الشعراء ) . 

وقد مضى نقاد ذلك العصر الى أبعد من الموازنة بين هؤلاء الثلاثة فقد ادت 
فكرة كون هؤلاء طبقة أولى متميزة الى إن يجدوا من يماثلهم من الجاهليين . فقرنوا 
بينهم وبين الجاهليين الاعشى والنابغة وزهير(") 

وبذلك كان النقد يضع موضع التطبيق مصطلحا نقديأ هو ( الطبقة ) ويشرع 
منهجاً تقديأ مهما هو الموازنة .. ومثلما وجدنا عند ابن اسلام تطبيقاً واسعأ لمفهوم 
الطبقات . وجدنا عند الامدى تطبيقاً لمنهج الموازنة الذي طبق على شاعرين 
عباسيين كبيرين هما ابو تمام والبحتري . ش 





(59)د . عبد الجبار المطلبيى , الشعراء تقلياً تناد كنا ١‏ 
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معايير مستجدة بعضها فني وبعضها لغوي وبعضها الثالث ليس من اللغة والفن في 
٠‏ فاما النقد اللغوي فقد ظهرت بواسره في اواخر القرن الاول للهجرة وكان 
. يعالج ‏ فيما يعالج ‏ دلالات الالفاظ وصحة التراكيب وضعفها .... ويلفت النظر 
الى بعض المأخذ النحوية التي بحدها الناقد عند هذا الشاعر او ذلك . ثم تطور النقد 
اللغوي كيرا وتوسع على ايدي الرواة . صار اتجاهاً متميزأ وبابأ واسعأ من ابواب 
نقد الشمر في القرن الثاني للهجرة . 


واما النقد الفنى فنريد به النقد الذي يقصد تقويم الشعر: بصفته شعرأ فتكون 
معاييره ذات صلة بالشعر معنى وصياغة وصورة وغرضا واعساسا وتجربة ومذهبا في 
القول . وفيى ضوء هذه الاعتبارات قيل عن جرير انه يحسن ضروبا من للشعر 
لايحستها الفرزدق(") . 

وفي معرض الموازنة بينهم قيل عن جرير ايضأ انه كان يجيء سابقأ ( اي الاول, 
بين أقرانه ) وتارة سكيتا ( اي الاير ) وتارة ثالثة مصليا ( أي الثاني ) لان له 
روائع وهو بهن سابق, . وإوساط هو بهن مصل ( ثأن ) وسفسافات هو بهن سكيت 
زا آخر ) . اما الفرزدق فلا يجي” سابقأ ولا سكيتا وانما هو مصل لان الفرزدق . 
دون الاخطل في ست او سبع من روائعه . وفوقه في بقية شعره. اما الاخطل فهو 
مسكيت ( آخر أقرأنه ) لان سأئر شمره دون اشعارهما(") . 

وهذا التقويم الدقيق قائم على المرازنة الشاملة لاشعارهم الامر الذي يدل على ان 
النقد لم يعد احكاما نتسم بالعمومية . أو تستند الى تقويم بيت واحد اوبيتين دون 
سائر القصيدة . او قصيدة اواثنتين دون سائر الشعر . 

كان المدح والهجاء"والفخر ابرز مالفت انظار النقاد في شعر هؤلاء الشعراء ولا 
كان القول في هذه الاغراض الاساسية مميار الشاعرية والفحولة . وعلى وفق هذا لم 
يكن ذو الرمة فحلا لانه لم يكن بحسن غير التشبيه . تقول الرواية ( اجمع العلماء 
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بالشعر على ان الشعر وضع على اربعة اركان مدح رافع أو هجاء واضح أو تشبيه 
مصيب او فخر سامق . وهذا كله مجموع في جرير والفرزدق والاخطل . فاما ذو 
الرمة فما احسن قط ان يمدح ولا احسن ان يهجو ولا احسن ان يفخر. يقع في كل 
هذا.دونا. وانما يحسن التشبيه فهو ربع شاعر )1 . 


وفي رواية اخرى سأل ذو الرمة الفرزدق مالي لا الحق بكم معاشر الفحول ؟ 
فقال لتجافيك عن المدح والهجاء واقتصازك على الرسوم والديارا" . 

ويعقب الاستاذ طه احمد ابراهيم على هذا بالقول ( ان ذا الرمة كان يرف في : 
الوقوف على الديار ووصف الناقة والسفر والمفارز. حتى اذا فرغ من ذلك كله فترت 
نفسه فلم تبق فيها بقية صالحة للمديح . ولم تكن تلك الطريقة موفقة لا من 
الؤجهة الاجتماعية ولا من الوجهة النفسية في المصر الاسلامي .. هذا الى طابع شعره 
الوحشي والى حرصه على الغريب("). 


ولا يكفى هنا التفسير لقعود ذي الرمة عن اللحاق بالفحول انما الصحيح ان نقاد 
ذلك العصر كانوا يريدون في القول في اغراض الشعر الاساسية برهاناً على قدرة 
الشاعر على القول ( في كل عروض وركوب قافية:) كما يقول الاصمعي في رسالته 
( فحول الشعراء ). كما لا ينبغي الاستهانة بما للمدح والهجاء من قيمة اجتماعية 
تجعل للناظم في هذين الغرضين منزلة بين شعراء عصره من ذاك الذي يكتفئن 
بالغزل او الوصف مثل ( وكان جرير يعتبر الهجاء هو الفن الشعري الذي يرجو ان 
يحظى بالشهادة فيه اذ كان هو الفن الذي يلاثم تلك الحياة )1 ) . 
ومع ان هؤلاء الشعراء كانوا طبقة واحدة الا انهم متفاوتون في اجادتهم لاغراض 
. الشعر المختلفة . وها هو الاخطل يقول ( أنا امدحهم للملوك وانعتهم للخمر والحمر 
يعني النساء . واما جرير فأنسبنا واشبهنا . واما الفرزدق فأفخرناد») . 
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وعلى صعيد البناء الشعري لاحظ النقد صلابة شعر الفرزدق : ورقة شعر جرير 
فقالوا ان الفرزدق ينحت في صخن. وان جرير يقرف من بحر )11 وكأن هذا 
الموقف النقدى صدى لما كان الفرزدق يقوله عن شعره وشعر جرير ( ما احوجه مع 
(صلابة شعري ) مايراه الجمهور في غعره الذي هو اشبه بالنحت في الصخر. ومن 
قوله ( رقة شعره ) قول النناد انه يغرف من بحر مع اننا لاندري اي الحكمين اسبق 
من الاخر . ولكن إي حكم منهما ان هوالا صدى للاخر يفسره ويعضده . 

وفضلاً عما اشرنا اليه في الصفحات السايقة لم يكن نقد القرن الاول للهجرة 
يخلو من رواسب النقد. الذي رأينا صورأ منه فيما سبق من فصول فهو انطباعي 
تأثري وقد يكون السبب هو ان النقد لم يعتمد بعد منهج واضحاً . وكان النقاد ‏ 
ونقولها تجوزا ‏ لم يكونوا اكثر من متنوقين للشعر ينساقون ‏ احيانا وراء اعجاب 
أو استهجان وقتيين . أو ورآء 


عني المتقدمون باللفة للوقوف على اسرار الاعجاز القرأني . يقول السيوطي في 
المزهر ( ان علم اللفة من الدين ... وبه تعرف مماني الفاظ القرآن والسنة )81 . 

وكان من ثمرات الاهتمام بالاعجاز العودة الى التراث القديم وجمعه ونقد 
وتدوينه لاعتماده شاهدأ ومثلاً على تفسير القرآن وفهم معانيه . وقد قال الجاحظ 
( مدار العلم على الشاهد والمثل )1 . والعلم المشر اليه في هذا القول أي علم .. 
منها علوم القرآن والحديث واللفة والنحو. فالدليل على صحة معنى أو استقامة لفظ 
او سلامة تركيب هو الشاهد الشعري . وهذا منهج في البحث انفرد به العرب فيما 
نعلم . وكان عبد الله بن عباس يقول ( اذا قرأتم شيئأ من كتاب الله فلم تعرفوه , 
فاطليوه في اشعار العرب . فأن الشعر ديوان العرب . وكان اذا سئل عن شيء من 
القرآن انشد شعرأ )ذه . 

ومن هنا بدأت عملية تدوين التراث الشعري . مع هايستتبع هنا من جمع 
الامخار والاحداث والايام وتراجم الشعراء .. الخ . وقد نهض لهذا العمل الضخم علماء 





( 2 ) عطلبقات فحيل الشمراء ه٠)‏ 

( 0 ) الشمر والشعراء ب 

لكا ماري 

٠٠ /١ البيان والتبيين‎ ) 7 ( 

( هه ) ابن رشيق القيرواتي , الصمدة ١ /١‏ 


و 


البصرة خاصة الكوفة ايضا. منهم ابو. عمرو بن العلاء (ت ٠١6»‏ ) وحماد الزاوية 
(ت 65). والمفضل الضبي (ت ٠66‏ ) وخلف الاحمر (ت 080 ) ويونس بن 
حبيب (ات 186 ) وابو عبيدة معمر بن المثنى (ت 5٠١‏ ) وابو زيد الانصاري (.ت 
"٠6 .‏ ) وعبد الملك بن قرسا الاصس رإكدة؟ اوشرع كبرد 

وقد اسهم هؤلاء بحكم نشاطهم في التدوين والرواية الل ل انير وري 
على تفاوت في درجات الاهتمام بهذا الجانب او ذاك ويبدو ان ايا عمرو بن العلاء 
انطباعات مخزونة عن هذا الشاعر او ذاك . فقد بقيت بعض الاحكام السريعة تتردد 
غل: الننة 'الثقاة.. وقد مكل الفرردق عن عم :تصيب فقال. ( عو اكد اهل 
جلدته ٠0)‏ و كان لعي انزو . ومثل هذا رأك الأحوض في كون الفرزدق اشعر 
من جرير("). اما كثير فيرى أن جميل بثينة اشعر العرب حيث يقول ؛ - 


وخبرتمانىي أن تيماء منزل 
ليل اذاي القن «القى الاين 


وبعد برهة سمعة النأس وهو يردد : هو والله اشعر الناس حيث يقول . 


وأنيث الى :أن عت كدرك ععق 


وان :شت بعد الله انعمت باليار") 
نقد الرواة واللغويين 
0 الثاني لليجرة على حاله التي كان عليها في السابق . فقد 
تنوعت اتجاهاته . وتشعبت اهتمامانه وتعمقت نظراته بعض الشيء . واذا كان نقاد 
القرن. الاول اد باه ومتفوقي شعر . فأن نقاد القرن الثاني علماء ترفدهم ثقافة لغوية 
واد بية وتاريخية واسعة. وصار النقد ( علما ) و ( صناعة ) كما يقول بعدئذ ابن 
سلام .اولان 0 بالشعر ليس مهلا ٠‏ والقول فيه يقتضى 3 وذوقاً 0 يمكن 





( 44 ) تولريخ وفيات عؤلاء الاعلام تقريبية 
١‏ ) الزجاجي . الامالى . ها 

(1 ) الأغاني ؟/ 51 

(؟ه )الافاني ه/؟؟ . 


ىهنا 


كما يقول ابو عمرو بن العلاء و ( فرسان الشعر اقل من فرسان الحرب ) كما يقول 
الاصمعي١*)‏ 

وأابرز مايلاحظ على النقد ف هذه الفترة بروز الاتجاه اللغوق 2 : والاهتمام ١‏ 
بنقد النصوص وتحقيقها . فخلا عن استمرار الاتحاه الادبئ الفني وتعدد معانيره . 
والاصمعي وأبو عصيدة وخلف الأحمر اكثر هؤلاء أهتماما بلقد الشعر في ضوء 
مايروي عنهم من روايأت بهنا الشأن . ْ ش 

وقد قامت جهود هؤلاء الرواة على اساسين اثنين . الاول تنقية اللفة . والاخر 
توثيق النصوص . ويقول الاستاذ طه احمد ا براهيم ( كان هؤلاء النحاه يتتبعون كلام 
العرب ليستنبطوا منه قواعد النحو او وجوه الاشتقاق والاعاريض التي جاء الشعر 
عليها وهنا الاستنباط يجرهم بالضرورة الى نقد الشعر لامن حيث عذوبته أو رقته او 
جماله الفني بل من حيث مخالفته للاصول التي هداهماستقراوهم اليها من اعراب أو 
وزن او قافية فاظهروا بعض ما وقع فيه شعراء الجاهلية من الخطأ فبإلصياغةوما وقع 
فيه الاسلاميون(6) من ذلك ان عيسى بن عمر الثقلفي اخذ على النابغة أنه رفع 

فبت كأنىي ساورتنيى ضثيلة 


من الرقش في انيابها السم ناقع 
وكأن حقه النصب على الحالم») . واخذ على الفرزدق انه رفع أخر البيت : 


وعض زمان يأبن مروان لم يدع 
١‏ من المال الا مسحتا او مجلف 


وعندما سأله ابن أبي اسحق عن سبب رفع مجلف . وقال ابو عمرو بن العلاء انه 
لايمرف وجها لرفع الكلمة . وكذلك يونس النحوي١ ٠١»‏ 


لقد كان الرواة والنحويون والعلماء بالشعر يجنون في شعر الفرزدق ما 
يستهويهم ويثير فيهم الجدل . وقد قيل لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة») 
ر+ ) البتقلائي . اعجار القرآن "١١‏ 
(: ) تاريخ التقد الاد بي عبد العرب ؟7 


٠+ المرئح‎ )00( 
31-7١ السابق‎ ) 0 
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كما اخذ على الفرزدق تعقيد شعره والتواؤه . والبيت الاتى يكثر.الاستشهاد به 
في اللغة والبلاغة , 


وما مثله في الناس الا مملكا 
ابو امه حي ابوه يقاربه 
فقد اراد . وما مثله في الناس يقاربه الا مملك ابو امه ابوه . قتسف التصف 
الشديد ووضع الاشياء في غير موضعها . وهذا قبيح جدا . فقد فصل بين ( ابو امه ) 
وهو مبتدأ و (ابوه ) وهو خبر بأجنبي وهو ( حي ) وقدم المستثنى منه وهجن 


البيت بما اوقع فيه من التقديم والتأخير . ويقول المرزباني معقبا على هذا ( فأتعب 
اهل اللفة والنحو بشرحه منهم سيبويه ومن بعده. ولم يبلغوا منه مايقئع 
وترضى١*)‏ 1 ش 

ولم يكن النحويون يرضون عن الفصل بين المتصايفين ويعدون هذا من قبيح , 
التركيب وقد لحظوا مثل هذا عند الراعي النميرق١"*)‏ 


والامثلة كثيرة في هذا الباب . وانماط النقد اللغوي شاهد على سعته وتشعبه 
فمنها ‏ مثلا - منع المصروف وتأنيث المذكر او العكس . والفصل بين المتضا يغين 
. والخطأ الاعرا بيى:والخلل في الصيغ الاشتقاقية .. كما رصدوا في الشعر ماهو دخيل من 
اللفظ وغريب ونادرا*) ْ 
ولم يقتصر اهتمام علماء اللغة والشعر بتنقية الشعر مما يخل بفصاحته أو يبتعد 

به عن الصواب . بل مضوا الى ابعد من ذلك فكانوا يستبدلون لفظا بآخر اذا رأوا 
ان هذا التعديل يحسن المعنى . .فالمرزباني, مثلا يزوي عن خلف الاحمر انه اصلح 
نصا لجرير . كان الاصمعي قد قرأه عليه . واضاف خلف ناضحأ الاصمعي ( .. فاروه 
هكذا فقد كانت الرواة قديما تصلح من, اشعار القدماء )(*) وهذه اشارة ذات خطر 
لانها تكشف عن ان الرواة كانوا لايتورعون عن التعديل على وفق مايتصورونه . أو 
على حسب فهمهم للنص ومعناء . وقد يكون في هنا مايقدح بامانتهم العلمية ويشين 


0غ 

هه ) الموشم ٠6١‏ . م 56 . وأعطو ليصا 217 

ره ) السابق مه" 

لق أنظر في هنا سنية احمد' النقد خلد اللغويين في القرن الثاني ( بغداه 147) و ه . نعمة رحيم المزاوي 
( النقد اللنوي عند العرب ؛ ( بغداد 804 ). 

١95 الموشح‎ ) 0( 
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بيوشوعقين :وذ عل ولك ان زراة العمراء وعلتاء طبفوا: الى 'ازالة الفروق الليعية 
في الشعر الذي رووه وحفظوه . لاتقول انهم فعلوا ذلك دائما وائما حيثما لايستدعي 
هذا التغيير تغييرأ في وزن النص ولايؤدي الى اختلال عروضي . 

ويرتبط بالنقد اللغوي ظاهرة الاحتجاج او الاستشهاد . والاحتجاج لفة الغلبة 
بالحجة . والحجة اقامة البرهان . اما الاستشهاد فمن الشهادة وهي الخبر القاطع على 
صحة القاعدة أو الرأي(*) | 1( 

ولما كانت اللامة اللغوية والفصاحة مرتبطتين بالشعر الجاهلي - وشعر 
البادية على نحو خاص ‏ فقد ضيق هؤلاء العلماء مجال الاستشهاد والاحتجاج 
فقصورهما على الجاهليين والاسلاميين الذين سلمت لفتهم من اللحن والفاد. يروي 
الاصمعي عن ابي عمرو بن العلاء ( جلت اليه عشر حجج فما سمعته يحتج ببيت 
اسلامي ٠6‏ . غير انه يروي عنه ايضا أنه قال عن عمر بن ابي ربيعة.( أنه حجة 
فى العربية . ما اخذ عليه بشيء الا قوله قالوا تحبها قلت بهرا .. وله فيه عذرأ ان 
اراد الخبر لا الاستفهام71). وكان ابو عمرو يرفض الاحتجاج بشعر الطرماح 
ويقول ( رأيته بسواد الكوفة وهو يكتب الفاظ النبيط )1. ' 


ومثله ف الصرامة الاصمعي . د كان يرفض اللاحتجاج بشعر ر بيعة الرفي 
ويقول عنه ( وهو ليس بفصيخ )020) ولايحتج بشعر الكميت ( لانه حضري 
مولد )() ومثله ذو الرمة(ها) 

ومهما يكن من شيء فأن عصر الاحتجاج ينتهي في رأى بعضهم بأبن هرمة 
إت ٠٠١‏ ) وعند بعضهم الآخر بيشار (ت 6 ). 

وكان الاصمعيى يقول عنهما انهما ساقة الشعر .. اي اخرهم(*). وقد اوضح ابن 
رشيق ان هؤلاء النحاة كانوا يفضلون القديم لحاجتهم الى الشاهد . وقلة يفتهم بما 
يأتى به المولدون . ويعقب ( ثم صارت لجاجة )1*) ' 





(؟0 )د . محمد عيد . الرواية والاستشهاد باللغة ( القاهرة 1905 ) للا 
( ؟؟ ) العبدة م 
(14 ) الموشح 51 
( ها ) فعولة الشمراء ١‏ , وانظر البوشج 5 
(6 ) اللسان 0/7" ين اد 
( ” ) فحولة الشعراء ١؟‏ . وانظر الموشح ؟.؟ 
له ) الموشج 4ه 
( و ) الرواية والاستشهاد ٠٠١‏ تقلا عن الشعر والشعراء 514 
( ) العمدة +؟ ' 
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ويندرج تحت مبدأ ( توثيق النص ) ظاهرتان هما النحل والصناءة او الوضع . 


اما النحل فهو ادءاء شاعر ما نسبة بيت او اكثر ليس له . وهي ظاهرة جاهلية 
استمرت حتى العصور الاسلامية . وه اقرب الى السرقة المحضة منها الى اي شىء 
آخر. وقد انهم بها من الاسلاميين الفرزدق . وقيل عنه انه كان ( يصلت على 
الشعراء 'ينتحل اشعارهم 2*1 وقد روى أنه انتحل من الرمة والشمردل اليربوعي 
وابن ميادة وجميل بثينة11. وقد يكون هذا هو الذي دعا ابا عبيدة الى ان يقول 
عنه أنه كان يجتلب المعنى ويجتلب القصيدا”). وبالغ الاصمعى فقال أن تلمة 
اعشار شعره سرقة("), 

أما الصناعة فهي ظاهرة اسلامية سببها كما يقول ابن ملام تنافس القبائل 
وتزيدهم بعد أن لاحظت بعضها ان شعر شعرائهم في الجاهلية قليل فممدوا الى 
الوضع١")‏ ويمكن ان نضيف الى ذلك اسبابا آخر منها التكسب بالشعر. وحاجة 
القصاصين الى الشعر في اقاصيصهم وغير ذلك . وقد انتشرت هذه الظاهرة لدرجة ان 
الاصمعي روى انه اقام بالمدينة زمانا ما رأى فيها قصيدة واحدة صحيحة الا مصحفة 
أو مصنوعة1") , أما ابن سلام فيقول انه لايعرف بمعنى لايوثق - لعبيد بن 
الابرص غير قوله , 


١‏ فالقطببات فالذنوب 


ولا يدري مابعد ذلك , مع أنه شاعر عظيم الشهرة كما يقول لكن شعره ( مضطرب 

اذاهب )20 ولو اردنا ان نأخذ بقوله لكان معنى هنا أن كل مايروي من شعر له 

موضوع . : 

لقد كانت المهمة التى نهض لها علماء التعر ورواته في تدوين الشعر وتوثيقه 

شاقة حقا كان عليهم أن يتثبتوا مما .يسمعون . واجتهد الجميع في ذلك . واختلف 
0 5 صمو 

() الموعم <؟ 

( ”) السابق 26 وما بمدها 

6١‏ السابق ين 

0" )المصر السابق 2 ' 

( *؟) طبقات فحول الدعراء ٠١‏ 


() الرؤاية والاستشهاد ه- 
"١‏ الطبقات © 


اا 


بعضهم عن بعض- في الرواية والتوثيق . كما اختلف رواة المدرستين البصرية 
والكوفية . ومثلما ضيق البصريون وشددوا في اللفة والنحو. ضيقوا في رواية الغعر 
وتدوينه . وعلى المكس من ذلك فعل الكوفيون . اذ كانوا اكثر جرأة في الرواية 
والتدوين واللغة: والنحو لذلك أتهموا بالزيادة . ويقول د . ثاصر الدين الاسد ( ان 
رواية اللغة والشعر عند الكوفيين كان فيها كثرة لانكثر وزيادة لاتزيد") 


والدارس لمجموعات الشمر الجاهلي كالدواوين والاختيارات يجد اختلافا في 
رواية القصائد وفيى عدد ابياتها وتسلسلها . فروايات الاصمعي مثلا تختلف الى حد 
ما عن روايات ابي عبيدة ويختلف هذان في روايتهما عن الكوفيين2”) ش 

وما يلبغي الاشارة اليه ان هؤلاء العلماء والرواة اعتمدوا منهجا في رواية النص 
وتوثيقه . فهم يوازتون بين شعر الشاعر وبين القصيدة التي تنسب له . فأن وجدوا 
تمائلاً في الصياغة اثبتوها له والا رفضوها. وكانت متابعة هؤلاء للنصوص الشعرية 
دقيقة الامر الذي مكنهم من رصد خصائض الشعراء والتمييز بينهم . 

كما اعتمدوا فى توثيق النصوص على تعدد الرواية للنص الواحد . أو على كون,. 
النص متصلا بسلسلة من الرواة الثقات .“فالاصمعي مثلا يطمئن الى روايات أبي 
والاصمعي وابي 'عبيدة ويونس النحوي ويطعن بالكسائي ‏ وهو كوفي - وخلف 
الاحمر ‏ وهو يصري(40) 

ومهما يكن من شيء فقد كان عملهم خالصا لوجه العلم والحقيقة . لولا الموقف 
المنحاز للقديم والتحامل الشديد لكل ماهو حديث . وا برز من يمل هذا الموقفت 
ابو عمرو بن العلاء والاصمعي وابن الاعرابي ٠‏ وينسب الى الاول قوله ( لو ادرك 
الاخطل الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه جاهليا ولا اسلاميا )(45). وينسب له 
ايضأ قوله عن المحدثين ( ماكان من حسن فقد سبقوا اليه . وما كان من قبيح فهو 
من عندهم )رءم) . وانشد رجل ابن الاعرابى شعرا لابي نؤاس: احسن فيه فسكت . 
هك 
+ ) مصادر الشمر الجاهلي وقيمتها التاريخية ( القاهرة 106) 75 
( ) انظر امثلة لهنا في كتاب مصائر الشعر الجاهلي 
( م ) المصصر السابق 8ه 
(1) مراتب النحوبين ٠١‏ تقلا عن الرواية والاستشهاد باللغة 4 


( م ) فحولة الشعراء ١"‏ 
( جم ) الصمدة /١‏ 0ه 


فقال الرجل اما هذا من احسن الشعر؛ قال؛ بلى . ولكن القديم احب اليك 
ومثل ذلك يروي عن الاصمعي(١*)‏ . 

: وليس من: شك في ان غلبة التوجه اللفوي والنحوي على هؤلاء العلماء قادهم الى 
التمصب المفرط للقديم. اذ كانوا يجدون فيه مايدعمون به' قواعد اللفة والنحو . 
وقد لانبعد كثيرا عن الحقيقة لو قلنا ان علماء الشعر في القرن الثانى هم الذين 
خلقوا قي الفصراع إبين االقدرع و اند يف 


النقد الفني : 

. يقتضي الانصاف ان نشير الى ان اهتمام الرواة وعلماء الشعر تدويئا ٠‏ وثيقا » 
ولغة لم يصرفهم عن الاهتمام بالجوانب الفنية له . من ذلك انهم لاحظوا اجادة ذي 
الرمة 5 التشبيه : فقال حماد (١ان‏ ذا الرمة أحسن الاسلاميين تشميها )١دم)‏ ولاحظ 
الاصمعي الشيء عينه عند أمرىء القيس والنابغة من الجاهليين وذي الرمة من 
الاملاميين١م)‏ 

وكان معيار الاصالة والابداع والجدة نصب اعينهم وهم يفاضلون بين شاعر 
وآخر رسواء أكان :ذلك بدقة الوصف او اصابته او بحسن التشبيه او جدة المعنى او 
جودة المطلع وعلى هذا ( اتفق معظمهم على ان امرأ القيس اول من بكى واستبكى 
وقيد الاوابددهم) 

ولاحظ الاصمعي ان الذابفة لايحسن صفة الخيل ومثله زهير بن ابى سلمى 
في:حين أن طفيل الغنوي ١‏ غاية في النعت وهو فحل )(06). ولذلك رفضوا التقليد 
فهو لايدل على اصالة . وقد عيب على ذي الرمة انه اذا اخذ في النسيب ونعت نهو 
مثل جرير وليس وراء ذلك شىء٠(»)‏ 

أما ابو عمرو بن العلاءه فيقول ان احسن الشعراء ابتداء في الجاهلية الذا بفة 
فعلقمة فامروء القيمس . اما في الاسلام فالقطامي1*) ش 





( 41 ) المرضح 26؟ 

(هم) الموازنة /١‏ ؟؟ 

( كه ) شرح الكقية /١‏ ١ه‏ 
( 0د ) حبلية المحاضرة ٠6 /١‏ 
( هم ) الطبقات ٠‏ 

(4 ) فحرلة الشعراء 5 ١‏ 
0١‏ ) ممم 

(0 ) حلية المحاضرة > / ؟ة 
0/4 


وهم ف كل هذا انما يضعون فعا بير سليمة لنقد الشعر. فالاصالة والا بداع 

معياران لايختلف عليهما اثنان . ومثلهما دقة الوصف وجودة المطلع الذي ينبغي ان 

يكون مؤثرأ لانه اول مايطرق السمع ومناسبا للفرض ومتين الصياغة . وفي ضوء 

. عندما جعل الفحولة معيارا تقاس به شاعرية الشاعر كان في حسبانه ان يكون 

متنوع الاغراض ( قال في كل عروض وركب كل قافية .)"١)‏ وان يكون كثير 
الشعر جيده(*) لان كثرة الشعر دلالة الخصوبة والقوة . 


وقد ارتضى بعده أبن سلام هذه المعايير لتوزيع الشعراء على طبقات لقد كان 
توجه هؤلاء الرواة الى اللغة وتقعيدهم لظواهرها سببا يدفعهم لان يضعوا النقد هو 
الاخر على اسس وقواعد . وهذا اول الطريق نحو المنهجية التى ينبغي ان يأخذ بها 
الناقد نفسه . وعندما نتحدث عن المنهجية لانعنى بالضرورة الدلالة الصارمة لهذه 
اللفظة لكن عملهم كان بلاشك الخطوة الاولى . لقد وضعوا اللبنات الاولى بقواعد 
تقد الشعر. يتمثل هذا بتحديد الاغراض وبيان خصائصها العامة . وبوضع المعايير 
السليمة لتمييز شاعر من اخر. وبدراسة الشعر معنى ومبنى والقصيدة مطلعا وحسن 
تخلص وبعملهم هذا قدموا الكثير من المصطلحات النقدية التي وجد طريقها الى 
السرس النقدي لاحقا مثل. مصطلح ( الفحولة ) وبعض مصطلحات السرقة مثل 
( الاستحقاق ) و (الاجتلاب ) و (الانتحال ) و (الاغارة ) و (الغصبب) و 
( التوارد ) . وكلها نجدها عند الاصمعي وابي عمرو بن العلاء ويونس النحوي . ولم 
تكن دلالة هذه المصطلحات واضحة بالطيع على نحو ما يتبغي أن يكون عليه 
المصطلح .. 

ولابد من الاشارة الى مصطاح ( الطبقة ) و ( الطبقات ) الذي اقام عليه ابو 
عبيدة كتابا مفقودا بهذا الاسم. والف بعده ابن ملام كتابه المعروف بأسم 
( طبقات فحول الشعراء ) . 

ويشير د . احسان عباس الى اهمية ماقام به الخليل بن احمد الفراهيدي في 
تحد يد المصطلح العروضي .١؛:)‏ 





('؟ ) فحولة الشعراء 1 
(* )المصدر السابق . 


(4؟ ) تاريخ التقد الادييى عند المرب .5 


+ 


لقد. مارس علماء القرن الثاني للهجرة النقد اللغوي.والتقد النجئ والنقد الشمري 
وقد افادت اراؤهم التقد الادبى كثيرأً . واعتمد النقاد اللاحقون بعضا منها وطوروا 
بعضها الاخر ونقدوا طائفة ثالثة منها .... 
ولن تجد مؤلفا تقديا بدءأ من القرن 'الثالث وحتى عصر ابن رشيق : وحازم 
القرطاجني لم يتعرض لارائهم اولم يقم فصول كتابه على افكارهم ومصطلحهم 
وتقسيماتهم . لقد كانوا حقا جذور النقد العربى . 





ابن سلام الجمحي ونظرية 
الطبقات 


كان لرواة القرن الاول والثاني للهجرة الاثر الكبير في تحديد مسار القضايا 
النقدية التي وجدت طريقها في مؤلفات القرون التالية . فقد تسللت الكثير من 
أفكارهم وأرائهم ومصطلحاتهم الى الدراسات المنهجية الموسعة التي صاحبت حركة 
التأليف بدءا من القرن الثالث . . 

وقد مر بنا طرف مما كان يشغل بال رواة البصرة ولغوييها مما له صلة بالشعر 
والشعراء تحليلا ونقدا وتقويما. غير ان تلك الاراء لم تجد من ينظمها ويستنبط 
منها او يبرهن عليها غير ابن سلام في كتابه ( طبقات فحول الشعراء ). ويقول 
الاستاذ طه احمد ابراهيم عنه انه ( خلاصة ماقيل الى عهده في اشعار الجاهلية 
والاسلام .)١1)‏ ويرى د . احسان عباس أكثر مما يراه الاستاذ طه احمد ابراهيم اذ 
يجد في كتاب ابن سلام اعادة صياغة للنظريات التى تلقاها ابن سلام عن اساتذته 
وتوسيعا لبعض افكار الاصمعي مثل فكرة ( الفحولة )1'). 





5 ) 1857 تاريخ النقد الاد بي عند ألصرب ( القاهرة‎ )١( 
وامه‎ 77 ) ١98 ببروت‎ (١ ؟ ) تاريخ النقد الاه بي عند العرب‎ ( 


م / * محاضرات في تاريخ النقد عند العرب 1 ألم 


. ومهما يكن من شيء فكتاب ابن سلام اول مؤلف نقدي موجود يستند الى 
نظرية ( الطبقات ) ولانه كذلك فقد اعتمد ابن سلام منهجية واضحة جعلت بعضء 
مؤرخي النقد العربى يرون فيه أول ناقد متخصص يصدر عن منهج مستقيم وروح 
علمية(؟) , | ا" 
وقد قلنا انه اول كتاب موجود في الطبقات لان واقع الامر ان ابن سلام لم يكن 
أول من الف في الطبقات . فقد سبقه الى ذلك ابو عبيدة معمر بن المثنى . وقد 
أشار الى ذلك ابن النديم في الفهرست2*5. غير ان ضياع كتاب ابى عبيدة جعل 
مؤرخي النقد يشيرون الى ابن سلام بصفته اول من الف في الطبقات ٠٠  .‏ 

ومع أن الرجلين متعاصران فالمرجع ان ابا عبيدة توفي عام (8 ) ه ) وان 
أبن سلام توفي عام 50 ه ). ومن الثابت ايضا أن ابن سلام روى عن ابى 
عبيدة اكثر من مرة ووصفه بأنه من اهل العلم61). ان الروايات التى ينقلها ابن 
سلام عن اببى عبيدة تخص نحل الشعر واخبار الشعراء .. وخاصة شعراء العصر 
الاموي . ولا * ى ءن قريب أو بعيد نظرية الطبقات وتوزيع الشعراء . ومع ذلك 
فالمظنون ان ابن سخا 'نتفع ممأ في تقسيمات ابي عبيدة للشعراء فالاثنان: يتفقان 
على توزيع المخضرمين على الجاهليين والاسلاميين. بمعنى انهما لم يعترفا بوجود 
طبقة مخضرميين . وكلاهما يضع الحطيئة في طيقة شعراء ماقبل الاسلام وحسان بن. 
ثابت في طبقة الاسلاميين . ويزيد بن سلام بوضعه كلا من: كمب بن جعيل وعمر 
ابن احمد الباهلي وسحيم بن وثيل ‏ وهم مخضرمون ‏ فى الطبقة الثالثة من 
الاسلاميين . وحميد بن ثور في الطبقة الرابعة وابى زبيد الطائى في الطبقة 
الخامسة وقرا بن حنش وبشامة بن عذير في الطبقة الثامنة مع ان الاخيرين لم 
يسلما . ووضع ابن سلام مع الحطيئة كهب بن زهير في الطبقة الثانية من الجاهليين 
اما الخنساء وهي مخضرمة أيضا لم يضعها لإ مع الجاهليين ولا مع الاسلاميين وانما 
في طبقة مستقلة اسماها ( اصحاب المرائي ) وكان ابن سلام قد وضع شعراء المراثى 
في طبقة مشتقلة مع طيقات الشعراء الجاهليين والحقها بطبقة ( شعراء القرى 
العربية ) وعدتها خمس . وكأنه بهذا بعتاف باساس اخر في توزيعه الطبقى وهو 








(؟) النقد المنهجي عند المرف؟؟؟ : ٠‏ 
ويرف جهزيف هل في مقدمة كناب الطيقات ( ليدن 6 ) , وقد اعيد نشرها بالاوفسيت في بهروت أنْ: 
كتاب الطبقات وفعولة الشعراء للاصمعي والشمر والشعراء لابن قتببة تمثل بدايات البحث في تاريخ 
الادب عند العرب . ' 

(4) الفهرست 4. وانظر وفيات الاعهان ؟/ 5 . 

(*) طبقات فحول الثعراء .١‏ "., ها «اط, «ؤا, كؤز, لاخزء “مر 


كم 


لفو :الزائ اللأق بطل يجت :قري الدراتق و كان واننق:: وناك انين د 
أعتمده أبن سلام وهو ( البيئة ) الذي جعله يفرد لشعراء القرى العربية طبقة 
مستقئلة . 
والملاحظ ان ابن سلام لم يعترف بطبقة 'الشعراء المحدثين عل. الرغم من انه 
عاصر بعضا منهم مثل بشار بن برد ومروان ابن ابي حفصة وابي نؤاس وابي 
التاغية والمباض أبن 'الاحكف .. ولمل اهداله التحدنين. تلثىء عن خصبية للقدم + 
وكان التعصب ظاهرة لازمت رواة القرن الثاني للهجرة كما لاحظت: 
والداظر في طبقات ابي عبيدة ‏ كما ترويها المصادر القديمة ‏ يجد انه وضع 
في كل من الطبقة الاولى والثانية من الجاهلية اربعة شعراء . وهذا ما فعله ابن ملام 
مع اختلاف في ترتيب الشعراء . الا ان ابا عبيدة وضع اثنى عشر شاعرا في الطبقة 
الثاثة ٠‏ الامر الذي لانجده عند ابن سلام . كما لم تعثر عند ابي عبيدة على طبقة 
رابا او خامة جاهلة كنا لانجد طبقة قائبة او ثالثة ابلامية.. وقد يكون الب 
ن الكتاب . هذا اذا لم يكن السبب كرن تتيجية ابن بسلا إاكار ده وتيا 
من منهجية أبي عبيدة . 


0 ابن سلام ابن حاتي افد عل حو الوا :و كل يا ارين 
. تلا ذلك مجموعة من.الشعراء يبلغ 0 اربعة وثلاثين شاعرا وزعهم على 
0 واحدة أسماها طبقة ( اصحاب المراثي") وعدتهم اربعة . واخرى اسماها 
طبقة ( شعراء القرى العربية ) اختارهم على 34 الاتى ٠‏ خسة من شعراء المدينة 
وتسعة من شعراء مكة . وخمسة من شعراء الطائف . وثلاثة من شعراء البحرين , 
وثمانية من شعراء يهود ... وبهذا ينتهي من الشعراء الجاهليين . اما الاسلاميون فقد 
اختار هنهم أربعين شاعرا وزعهم على عشر طبقات . وفى كل طبقة اربعة شعراء . 
وقد خصص الطبقة التاسعة بالرجاز 0 يكون مجموع من ترجم لهم ووزعهم 
منازلهم التى يستحقونها مائة واربعة عشر شاعرا . 
لم نكن فكرة الطبقة ( والجمع طبقات ) من بئات افكار ابن سلام . فقد رأينا 
ان الرواة الاول نظروا في شعر الشعراء الثلائة الكبار في العصر الاموي . الفرزدق 
وجرير والاخطل ووجدوا انهم يتمائلون في اشياء ويختلفون في اخرى الا انهم مع 
ذلك يشكلون طبقة واحدة من حيث الجودة والمستوى الفني ثم وازن اللفويون 
بينهم وبين الاربعة الكبار من الجاهليين وهم امرو القيس والنابغة والاعشى وزهير. 
ووجدوا ان هؤلاء ايضا لايتفاوتون تفاوتا كبيرا وانهم يكادون كن طبقة واحدة 
متعيزة » يق ,هذا "يفول الاننقاة له احمم ابزاقم ح تعات تفكرة الطبقات.: 


كم 


ويضيف الى أن فكرة الطبقة الاولى توحي بالضرورة بطبقات اخرا*). وكذلك 
فعل ابن سلام فجعل الشعراء طبقات . وجمل الشعراء الاربعة الجاهليين الذين اشرنا 
اليهم قبل قليل طبقة اولى جاهلية . وجعل الثلائة الاسلاميين ورابعهم الراعى 
النميري طبقة اسلامية اولى . 


وليس يعنينا هنا ان يكون كداب ( طبقات فحول الشعراء ) كتابين لاكتابا 
واحدا . الاول في ( طبقات فحول الشعراء الجاهليين ) والثانى في ( طبقات فحول 
الاسلاميين ) . فقد ناقش هذه المسألة طه احمد ابراهيم ‏ وقبله ناغر الكتاب 
المستشرق الالماني جوزيف هل ورأى ان اضطراب المقدمة يوحي انهما مقدمتان 
ادمجت الواحدة بالاخرى(؟). وفي المقدمة ايضا ما يوحي ان ابن سلام الف اولا 
في طبقات الجاهلية وثناه بكتاب اخر في طبقات الاسلاميين. يقول ( فاقتصرنا فى 
هذه على فحول الشعراء الاسلاميين للاستغناء عن فحول الشعراء الجاهليين بطبقاتى 
المؤلفة في ذلك . تست هذا المؤلف على عشر طبقات . كل طبقة تجمع اربعة من 

فحول شعراء الاسلام(١'‏ 

نقول ليس يعنينا هنا هذا الامر لانه لايمس جوهر النظرية التي اقام ابن سلام 
عليها كتابه ‏ او كتابيه ‏ فالمهج واحد . والمعالجة واحدة . يقول ( ففصلنا الشعراء 
من أهل الجاهلية والاسلام والمخضرمين . فنزلناهم منازلهم واحتججنا لكل شاعر بما 
وجدنا له من حجة وما قال فيه العلماء )(5) . 


معايير النظرية : 


لقد كان لابد لابن سلام ان. يأخذ في الاعتبار الاساس التاريخي في توزيع 
الشعراء الى طبقات . فينظر الى شعراء. ما قبل الاسلام بمعزل عن الاسلاميين لانهم 
يشكلون حقبة ادبية متميزة في اسلوب حياتها ولغتها وشعرها . ' 





)١١‏ تاريخ النقد الاديي عند المرب قم 

(") المصدر السابق 4 كم وانظر ايضا مقدمة جوزيف هل لطبعة ليدن ( المقدمة العرببة المترجمة غهر 
مرقمة الصفحات ) وانظر رأيا يتيما خلافا لهذا ( النقد في المصر الوسيط ) ص هه 44 

(24) الطبقات (ط ليدن ) ٠‏ : 

(5 ) المصدر الابق ٠‏ 
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وكذلك الحال مع الشعراء الاسلاميين والمحدثين ايضا. ومع أن النظرة التاريخية 

هذه حقيقة لايجوز التفاضي عنها فأن اعتماد ابن سلإم الاساس التاريخي لايشكل 

غير اعتراف بحقيقة تميز شعراء كل حقبة.من الاخرى بجملة خصائص . وربما في 
ابراز اثر السابق على اللاحق١»)‏ . لكن الاساس الفنى الذي يميز الشعراء بعضهم من 
بعض في الطبقة الواحدة . او في الطبقات المتعددة . يبقى هو الاهم . فهنا تبدو 
الممارسة النقدية السليمة لان معيار المفاضلة ليس ١‏ الزمن ) ( او التاريخ ) وانما 
( الفن ) . والحقيقة إن كتاب اللبقات كله قائم على.تلك المعايير التى تضع الشاعر 
في طبقة دون احرى . أو في المنزلة. الاولى في الطبقة وليس في المنزلة الثانية او 
الثالثة مثلا . وقد كان التمائل والتناظر اماس جمع اربعة شعراء في طبقة وأحدة . 

يقول ابن سلام ( فَأَلفنا من تشابه منهم الى نظرائه ) واذا اردنا الدقة قلنا ان 

الكثرة ) و ( الجودة ) هما المعياران آللذان دفعا ابن سلام لان يضع شاعرا ما في 

المرتبة الاولى واخر في المرتبة الثانية . أو ان يضع مجموعة منهم في طبقة اولى 

واخرى في طبقة ثانية . وعلى هذا الاساس فضل ابن سلام حسانا على شعراء المدينة 

الخمسة لانه ( كثير الشعر جيده )"٠)‏ ومما اخر شعراء الطبقة السابعة الجاهلية ان 

( في اشعارهم قلة فذلك الذي اخرهم )") وجدل الاسود بن يعفر الثالث من الطبقة ' 
الجاهلية الخامسة لان ( له واحدة طويلة رائعة لاحقة بأول الشعر لو كان شفعها 

يمثلها قدمناه على اهل مرتبته )*) وليعفر 'شعر جيد كثير كما يقول المفضل 

الضبي ( ونحن لانعرف له ذلك ولا قريبا منه ) كما يغقت ابن سلام ويضيف معلقا 

على اتجاه الكوفبين في رواية الشعر قياسا على رواة البصرة ( وقد علمت ان اهل 

الكوفة يروون له اكثر مما نروي ويتجوزون في ذلك اكثر من تجوزنا ١)‏ ") . 


واذا كانت كثرة الشعر وطول القصائد لاتحتاج الى توضيح لانها مسألة' ( كم ) 
آلا ان اقترانها بالجودة دليل مقنع على فحولة الشاعر وطول باعه في النظم . على ان 
لجودة الشعر وحدها وجوها متعددة لم يغفلها ابن سلام . فقد تتمثل جودة الشمر في 
الكثير مما له صلة باللفظ او المعنى او التركيب او الصورة . ولكل معياره . 
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فمن مقايّس المعنى الابتداع والجدة والسبق . ولذلك اجمع النقاد على اولوية 
أمرىء القيس لانه اول من استوقف الصحب وابكى الد يأر . وقيد الاوابد . واول من 
شبه النساء بالظباء والبيض والخيل بالعقبان11. 

ومن أسباب تفضيل زهير. أنه اجمع الشعراء لكثير من المعانيى في قليل من 
اللفظ واشدهم مبالغة في المدح! ٠‏ في حين ان الاعشى ( اذهبهم في فنون 
الشعر )*١)‏ ويقول أن ( من احتمم للنابغة كان | احستهم ديباجة شعر واكثرهم رونق 
كلام واجزلهم بيتأ. كأن شعره كلام ليس .فيه تكلفد») 


وكان جرير ( يحسن' ضروبأ من الشعر لا يحسنها الفرزدق )251 وكان لتفوق 
الشاعر في غرض واحد ما يدعو الى تفضيله على غيره. وعلى هذا كان جرير يغلب في 
الفخر. وجميل مقدمأ على كثير في النسيب. والاخطل يجيد نمت اللوك ويصيبُ 
صنة الخمر("), 
, وكان بعض الدارسين يرى أن في تقديم الكثرة على الجودة . وتنوع الاغراض 

على الاقتصار على غرض واحد دليلا على اضطراب المقاييس(”5). وقد يكون ذلك 
صحيحأ اذا ادركنا ان ابن سلام اعتمد الفرض الواحد معيارا لوضع مجموعة من 
الشعراء في طبقة مستقلة وهم ( اصحاب المراثي ) و ( الرجاز) وانه نظر فى شعر 
جميل وكثير وهما من الفزليين لكنه اهمل عمر بن ابي ربيعة وهو شاعر غزل ايضأ 
ومتميز وذو موهة لاتجحد. وقد يكون السبب في اهماله ان عمرأ يخلاف 
صاحبيه ‏ شاعر غزل حسي . وصاحباه من شعراء الفزل العذري . ولو اردنا ان 
.نمضي في الاستنتاج الى ابعد من ذلك قلنا ان هذا قد يمثل موقفاً لابن سلام بشأن 
الفزل الحسى . 





: السايق‎ )* ١ 

(16) السابق ا 

(") السابق 

١ه‏ ) السابق ؟ 

١م‏ ) ابقل كد 

( 0 ) سابل 2 6ك ىر 

(0©) الثقد في العصر الوسيط ١1‏ والرأي في الاصل للدكتور محمد مندور الا أنه لم يصفه بالاضطراب . أنظر 
النقد المنيجي عند العرب 3 . 


كم 


اما مقابيس المناء والتركيب واللفظ فمنها احكام الشعر . أي متانته , والبعد عن 
السخف (اي ضعف البناء او رقته )1") وشدة متون الشعر وشدة أمر الكلام1؟) 
ورقة حواشية كما عند لبيد(؟). 


' وليس من شك في ان هذه المعايير ا-تخلصت بالتحليل. الدقيق والنظر المتمعن 

لشعر الشعراء الذين ذكرهم في الطبقات فهي ‏ الى ذلك تمثل الخصائص العامة 
لشعرهم. ومع هذا فالا<“لاف في تقويم الشعراء الكبار وتنزيلهم منازلهم التي 
يستحقونها ضمن طبقاتهم قائم . وهو يعكس أتجاهات النقد في القرن الاول والثاني 
للهجرة والعوامل المؤثرة فيها. وهى عوامل يتحكم فيها احياناً الذوق الشخصي 
والميل والهوى . ويصور ابن سلام هذا قائلا ( ان علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ 
القيس من حجر. وان أهل الكوفة كانوا يقدمون الاعشى. وان اهل الحجاز يقدمون 
زهيرأ والذابغة )101. وفي موضع اخر يقول ( وكان كثير شاعر اهل الحجاز . وانهم 
ليقدمونه على بعض من قدمناه عليه وهو شاعر فحل ولكنه منقوص حظه 
بالعراق١25.‏ وقد نجد هذا الميل إلى شاعر دون أخر عند الرواة انفسهم . مما يؤثر 
عن يونس النحوي أنه فرزدقي الهون لان يونس نحوى وجد في شعر الفرزدق 
هابرفيه ه: شاهد اى مثل أو خروج على قاعدة. وقد فسر تقديم اهل الكوفة' 
للاعشى بكون شهره يلام اهواءه وامرجتهم الرقيقة . ولا نهم عاشوا على مقربة من 
مراكز الحضارات!25. ويشبر « . محمد زغلول سلام الى ان ابن سلام نفسه يذهب 
الى تغليب رأق الجماعة من أهل البصرة في ترتيبه الطبقات وانه يحكم ذوقه 
مستعينا بالاراء الشائعة في ترتيب بقية الشعراء!*) وهنا الموقف يؤكده تفضيل 
أبن لام خلف الاحمر البصري على حماد الراوية الكوفى!") . 


ولم يكن ابن سلام غافلا عن موقف الرواة من الشعراء اذ اشار الى ( اختلاف 
الرواة فيهم )280 ( اي في الشعراء ) وأنهم ( الرواة ) ( قالوا بارائهم<0) . ولذلك كان 
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لابد لدارس الشعر ان يكون اهل العلم به . فالشمر صناعة وثقافة كسائر اصناف 
العلم والصناعات . وان كثرة المدارسة تعين على العلم51) وكان خلف بن حيان 
( خلف الاحمر) نموذجاً لمثل هنا الناقد عند ابن سلام . فهو ( من افرس الناس 
ببيت شعر واصدق لسانا . كما لانبالي اذا اخذنا خبرأ او انشدنا شعرأ ان لانمعه 
من صاحبة(*) . 


وتأمل قوله (افرس الناس ببيت شعر ) قوله (اصدق لسانا ) فجمل لصاحب 
العلم بالشعر خصيصتين اساسيتين ؛ الفراسة .. أي القدرة على النظر في بواطن 
الامور يريد بذلك فهم الشعر.:. والصدق في الرواية . والخصيصتان متلازمتان . 
فالناقد البصير بالشعر والشعراء يستطيع في الوقت نفسه ان يميز صحيح الشعر من 
منحوله وهاتان هما المهمتان اللتان اسندهما ابن سلام للعالم بالشعر والناقد له . 
ولهذا يرى د . احسان عباس ان ابن ملام اول من نص على استقلال النقد الادبى . 
وأول من اسند للناقد دورأ حين جمل للشعر- أي لتقده والحكم عليه صناعة 
يتقنها اهل العلم بهان» . ١ ٠‏ 

ومع ذلك نظن ان ابن سلام اولى مسألة الشعر المنحول عناية اكبر وانه لذلك 
جعل مهمة الناقد الاساسية تمييز الشعر الصحيح من الشعر المنحول وكان قد شبه 
صناعة الشعر بصناعة تميز الدينار بهرجة وزائفة من صحيحه") وكأنه بذلك يؤكد 
حقيقة أن مهمة ناقد الشعر التمييز بين الصحيح منحول والجيد والرديء . 


والواقع ان ابن سلام ووجه وهو في تلك المرحلة من مراحل رواية الشعر العرب 
وتدوينه بمعضلة كبيرة وهيى معضلة الشعر المنحول او الموضوع . ورأى ان العالم 
البصير بالشعر اقدر- او ينبغي له ان يكون ‏ من غيره على ممارسة عملية التمييز 
هذه . ذلك ان من وظائف النقد ما يمكن ان يرتبط بمهمة محددة تفرضها المرحلة 
الثقافية التى يمر بها المجتمع . وقد كانت رواية الشعر وتدوينه من المهمات 
الاساسية التي ندب الرواة واللغويون انفسهم لها . في'اثناء رواية الشعر برزت معضلة 
الشعر الموضوع فكان لابد للناقد ان يكون له دور في عملية غربلة الشعر بما 
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لونى 


يملكه من معرفة وعلم يمكنا له من تميز اساليب الشعراء والكشف عن خصائص 
شعرهم . وبعد ذلك تمييز صحيح الشعر من منخوله . 

وقد انتهت عملية الفرز هذه في اوائل القرن الثالث للهجرة ولم. تعد تشكل قضية 
نقدية بارزة . ولذلك لم نجد ناقدأ بعد ابن ملام يهتم بها اهتمام ابن لام أو 
يعدها قضية نقدية ينبغي لمؤرخ الشعر وناقده ان بتصدى لها . فالمرحلة التاريخية 
الجديدة بما فرضته من معضلات وقضايا ادبية رلغوية وبلاغية جديدة وجيت 
النقد والناقد ‏ وجهة جديدة كما سيتضح ذلك في الفصول القادمة . .. 


يقول الانتاذ طه احمد ابراهيم ان الحديث عن الشعر الموضوع١"5)‏ طبيعي . 
لان مرحلة تدوين الشعر انتهت . واقبل 'العلماء عل فخصه ودراسته وهنا كلام قد 
لايكون دقيقاأ تمامأ لان عملية فحص الشعر وتمييز صحيحة من منحوله بدأت مع 
بداية رواية الشعر وتدوينه واتتهت بعيد' انتهاء التدوين . فهذا هو الامر الطبيعي . 
وقد مر بنا أن رواة اللغة والشعر في النصف الثاني من القرن الاول والقرن الثاني 
للهجرة مارسوا عملية التمييز هذه . جنبأ الى جنب مع عملية الرواية والتدوين . 
ويندر ان نجد راوية أو لفويا لم يعرض لمسآلة الشعر الموضوع بشكل أو آخر, 
فالجميع شاركوا فى هذا وخلفوا لنا تراثا لايستهان به من الافكار والاراء والحلول 
فى هنا الشان. ولم يكن دور ابن ملام في ذلك غير عرض تلك الاراء وتقويمها 
على نحو منضم ومنهجي . وكان اول من فعل ذلك وقد اطلق د . مندور علي عمله 
أسم ( تحقيق النصوص )("1 . ١‏ 

لاحظ ابن سلام - وهو يترجم للشعراء في طبقاته ‏ قلة في شعر بعضهم .. . 
وزيادة في شعر آخرين1) لاحظ وضعا في الشعر الذي يروي .. وأورد روايات على 
على شعره فتأخذه وتدعيه . ومنهم زهير بن أبي سلمى(5). 
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وقال عن حسان بن ثابت ( وقد حصل عليه مالم يحصل على احد ووضعوا 
اشعارأ لاتليق به0). وعن ابي طالب يقول ( كان شاعرأ جيدأ . وابرع ما قاله 
قصيدته في مدح النبي . وقد زيد فيها وطولت00). 

ونستي الى عمؤو :ب العلاء اقول :اما اتفيق الكت سنا قالكا العرت الا اقله:: 
ولو جاءكم وافرأ لجأكم علم وشعر كثير )101 وكان ابن سلام قد لاحظ عن عبيد 
بن الابرص ما يستدعي الاهتمام حقأ قال ( وعبيد بن الابرص قديم عظيم الشهرة . 
وشعره مضطرب ذاهب لا اعرف له الا قوله : ش 


اقفر من اهله ملحوب 


ما ادرى ما بعد ذلك )() . فاذا كان شاعرأ كثيرأ مثل عسد ذهب اكثر شعره 
وها ادري ما د أ رأ كن م ٍ شعر 
فما بالك بالاخرين ؛؟ 


, ثم جاء الاسلام فتشاغلت عن الشعر وروايته بالاسلام . وعندما اطمأنت العرب 

بالامصار راجعوا رواية الشعر. فلم يؤولوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب . 

وقد هلك من العرب من هلك فحفظوا اقل ذلك. وذهب عنهم منه اكثره(»). 

فالاسباب في رأي اين سلام - ثلاثة .- 

.١‏ انه لم يكن للعرب ديوان مدون ولا كتاب مكتوب عدا ما قيل ان للنعمان بن 
المنذر ديوان اشعار فحول . وما مدح به هو وأهل بيته . وقد صار هذا الديوان 
الى بني مروان. . 

*". أن حملة الشعر وحفاظه قد هلكوا وضاع معهم شعر كثير. 

". وكان بعض الشعر قط في الجاهلية ولم يصل الينا مثل شعر ابي سفيان بن 
الحارث . 
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بالاسلام ) يحتاج الى فضل بيان ووسطه ( فلم يؤولوا الى ديوان مدون ) بالطل . واخخره ( فحنغلوا اقل 
ذلك ) حق انظر مصابر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ١66‏ وما بعدها . 
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ويقول ابن سلام ( فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر ايامها ومأثرها استقل 
بعض العشائر شعر شعرائهم . وارادوا ان يلحقوأ بهم الوقائع والاشعار .. فقالوا على 
السن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد ذلك فزادوا في الاشعار )(6). 

واذن فقد اشترك في عملية الوضع العشائر التى وجدت أن مايروى لها من شعر 
قلبل ثاب التي باكان لها :لى*الجافلة + ويعود آبن ملام الى .هذا و موضع آخر 


بالقول ( وقالت العشائر باهوائها )281 واشترك الرواة ايضأ. ومنهم حماد الرواية 
( وكان أول من جمع أشعار العرب وساق احاديثها وكان غير موثوق به. كان يحل 
غر الرجل :قيرة ويزية :في الاقمار+15: 


3 
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وكان نصيب محمد بن أسحاق (ت ٠655‏ ه ) من تقد ابن سلام كبيرا حقا اذ 
قال عنه « وكان ممن هجن الشعر وافسده وحمل كل غثاء محمد بن اسحاق مولى 
آل مخرمة ابن المطلب بن عبد مناف. وكان من علماء الداس بالشعر. فتقل الناس 
عنه الاشعار. وكان يعتذر منها ويقول لاعلم لي بالشعر . انما اوتى به فاحمله ولم 
يكن ذلك له عذرأ. فكتب في السير من اشعار الرجال الذين لم 'يقولوا شعرا قط 
واشعار النساء فضلا عن اشعار الرجال ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود . افلا يزجع الى 
نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن اداه منذ الوف من السنين ؟ والله يقول ( وانه 
اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى ) وقال في عاد ( فهل ترى لهم من بأقية )زن) 
وهو يبطل الشعر الذي يرويه ابن اسحاق بالادلة الانية ‏ 


. دليل نقلي . وهو ما جاء عن عاد وثمود في القرآن الكريم‎ .١ 

". دليل لغوي . وهو ان العربية لم تكن موجودة في عهد عاد. ويقول ان اول من 
تكلم العربية أسماعيل بن ابراهيم ثم ان عادا من اليمن . ولليمن لسان غير 
سانا وسعتد: فل هذا الى قول ات عيرق ين العلاءء,اب 


( ها لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا ) . 
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؟. دليل ادبى. وهو ان القصيدة العربية حديثة النشآة. فقد قصدت القصائد 
وطول الشعر في عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف . ويقول ايضا ان اول 
من قصد القصيد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي . وكانت العرب تقول 
قبل ذلك الابيات فقط١»)‏ . 


ثم يشير الى ان شعراء الجاهلية كانوا في ربيعة . اولهم المهلهل والمتلمس وطرفة 
والمتلمس والاعشى . ثم تحول الى قيس ومنهم النابغة وزهير وكعب ولبيد والجعدي 
والحطيأة وانتقل بعدها الى تميم ( فلم يزل فيهم الى أليوم ٠01)‏ . : 

جهر ان ابن سلام لم يحدد كيف يتم ابطال الشعر الموضوع على لسان شعراء 
الجاهلية المعروفين . لقد اشار الى صعوبة تحديد الشعر المصنوع من الصحيح 
وخاصة ذلك الذي .جاء على لسان الوضاعين من الرواة المشهورين مثل حماد الراوية 
.وخلف الاحمر وكان يقول عن شعر عدي ( فحمل عليه شيء كثير وتخليصه 
شديد )(). ْ 

على ان هناك السا اعتمدها ابن انلام للثبث من سلامة الرواية :وهي اسمن 
غامضة يقول مثلا بعد الاشارة الى ان حمادا يكذب ويلحن ( ثم اقتصرنا بعد 
الفحصي والنظر والرواية عن من مضى من اهل العلم .... الخ١١٠‏ ولا تعنى هذه 
العبارة شيئا اكثر من الاشارة الى ( اهل العلم ) . واهل العلم بالرواية افضل من 
الرواة . والرواية عنهم اسلم وهم اصدق . اذ يجمعون الى الرواية العلم . وقولهم فصل 
في صحة الشعر الذي يروونه . وكذا قد اشرنا الى انه كان يطمئن الى روايات خلف 
لدرجة أنه لايبالي ان لم يسمع الرواية نفسها من صاحبها . وخلف عنده من العلماء 
والرواة . 





(4 ) السابق ؛, ١.6‏ وانظر تاريخ النقد الادبى عند العرب هه وما بمد 
(» ) السابق ١‏ 
(6ه ) السابق 5 
(؟ه )السابق ٠‏ 


0؟5 


ومما' يزيد من توثيق الرواية ( الاجماع ) وفي هذا يقول ( اما ما انفقو عليه 
فين لاد أنه يخرج مها وقول ١‏ وليس لاخد إذا اجيم اهل العل والروارة 
حي على | بطال شيء منه ا يقبل من صحيفة أو يروي عن صحفي الللدل” 


تقويم عام 


ل 0 ن لابن سلام شخصية واضحة في كتاب الطبقات تتمثل في 
تعليله وتفسيره لكثير من الظواهر الادبية . فهو على الرغم من توزيعه الشعراء الى' 
طبقات - نظر ألى ( البيئة ) . نار مجموعة اعترافا منه بأهمية البيئة في 
تحديد ملامح بعض الشعراء . وقد يبدو ان للبيئة الحضرية'( شعراء القرى العرزبية ) 
اثرا في ليونة اشعار هؤلاء الذين عاشوا في هذه القرى قياسا الى صلابة شعر 
الجاهليين من اعل: البادية وخشونته . فنراه يقول في شعر عدي انه ( من سكان 
الحيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسهل منطقه فحمل عليه شعر كثير ٠*1)‏ وعن 
شعر قريش يقول (انه لين يهل تقليده )261 وسنجد ان هذه الفكرة وجد: 
طريقا. عند النقاد اللاحقين مثل عبد العزيز الجرجاني في كتاب ( الوساطة ) ٠‏ 


ثم انه خاول ان يفسر كثرة الشعر وقلته بالحروب . ( وائما يكثر الشعر 
بالحروب التى تكون بين الاحياء نحو حرب الاوس والخزرج . أو قوم يغيرون 
ويغار عليهم . والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا وذلك 
الذي قلل شعر عمان واهل الطائف )”١)‏ ويعقب د . محمد مندور على هذا بالقول 
( فتفسيره الندرة شعر بعض القرى مردودا لان الشعر ليس: كله في الحرب ولا هو 
قاصر عليها ... فليس بضحيح ان الشعر كان نادرا في مكة مثلا خصوصاً بعد الاسلام 
(») ويضيف ( ولين شعر عدي لايكفي لتعليله قوله انه سكن الحيرة . والا حرا في 
تعليل نحت الفرزدق من حجر واغتراف جرير من بحر )("). 





( + ) اسايق 
( )ه ) السامق 
مه ) السابق © 


06 الطبقات ؛ ( ط محمود مجمد شاك ) 46 تقلا عن ( التقد في المصر الوسيط ) هه 
( ب ) الطبقات هد 1١‏ نارث نائرة الناس ممنى هاجت هالجة 
( هه ) التقد المنهجي عند العرب ٠١‏ 0 
( هه ) السابق 
ل 


على ان ابن سلام يشير في بعض الاحيان ‏ الى الظواهر دون تعليل او تفسيز 
مثل قوله ( وجملت اصحاب المرالى طبقة بعد المشر طبقات )1+) او قوله. 
١‏ والمقدم عندنا هتمم بن نوبرة ]2003. وقد يكون مفهومأ ان يضع ( الرجاز ) فى 

طبقة مستقلة . أما أن يجعلهم في الطبقة التاسعة فهو امر.لم يقدم له تفسيراً معقولاً 
غير أن القارىء قد يستطيع ان يستدل من عبارة وردت في موضع سابق تشير الى ان 
القصيد في الهجاء افضل من الرجز”) ملمحا الى افضلية شعر القصيد على الرجز ولهذا 
كان موضع الرجاز في الطبقات المتأخرة . 


وقد وجد الدارسون في منهج ابن سلام جملة مأخذ اضافة الى مااشرنا اليه او 
ناقشداه . ْ 
فالماخذ على مسآلة نحل الشعر قليله قياسا الى المأخذ على نظرية الطبقات 
ويمكن اجمالها فيما يأنى ؛ - 
ان ابن سلام رفض شعرأ منسوباً لعاد ومو . ورفض مارواه محمد بن اسحق 
ولكنه وقع في مثل ماعابه على محمد بن اسحاق . فأضاف الى الجاهلية من 
الشعر ماليس لهم . كالآابييات التى نسبها الى المستوغر بن ربيعة واعصر بن 
سعد وزهير بن جناب الكلبي وجذيمة الابرش(*). 
*. أن اتهأم ابن سلام لحماد الراوية مرده اختلاف منهجي كل من البصرة والكوفة 
افبروانة الشعن واختلاف مصادرهما ايضأد* . ويضيف د . ناصر الدين الاسد 
قائلا, ان ابن سلام لم يكن موضوعيا في نقده الشديد لحماد واعجابه المفرط 
وبخلف مع ان الإثنين موضع تجريح وشك . الا ان بصرية خلف انقذته من 
نقد ابن ملام لانه هو الاخر بصرى . اما المأخذ على نظرية الطبقات فهي , - 


بيسييبديبت ب للا 


(0) الطبقات هه 
(7) المصدر السابق 


(؟75) المصير السابق ١2١‏ , 

(3) التقد في العصر الوسيط ك" , مع أن المؤلف يعود فيستدرك بالقول أن هنه الابيات المنسوبة الى مؤلاء 
الشعراه فد تكون قد التخمست عل كتاب الطبقات . اذ ليس من المعقول ان يطمئنٌ اليها ابن سلام وهر 
الذي اورد الحجج في قضية دسيض الشمر المنحول والموضوع ..: انظر 5 - 8 , : : 

ةع مصادر الشمر الجاهلي +0 , رانظر آليها ٠:‏ 100 . 
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بن سلام , أغفل ذكر شعراء اسلاميين وامويين كبا ر مثل الكميت والطرماح 

وعمر 00 ربيعة . ثم أنه لم يتعرض لمعاصريه من الشعراء وقد اشرنا الى 
ذلك من قبل . 

؟. أنه لم يتعرض لمكانة شعراء القرى العربية كما انه لم يورد اخبارا او قدم 
اج لين الشعراء بل بل اكتفنى بسرد الاسماء .6ت 

؟. ان ملكة ابن سلام الاد بية في تحليل الشعر لاتكاد تظهر(*). ولذلك ذأن 
كتاب الطبقات في الشعراء لافى الشعر . 

؛. أن أبن سلام جعل الراعي النميري مع الفرزدق وجرير والاخطل دون حجة 
مقنعة , 

5. ويرى د . احسان عباس ان نظرية الطبقات جليلة حقا ولكنها تظل قوالب. اذا 
هي لم تعتمد الدراسة التحليلية وتبيان الاسس المشتركة والسمات اغالبة نبي 
نظرية صعبة وقد اثر النقاد مؤرخو الادب من بعده تحاشيها فرارا من تلك 


الصعوبة1*) . 


ومن المذاسب ب أن نشير الى أن اللاحقين لم يتحاشوا تمامأ نظرية الطبقات 4 
يرى د . احسان عباس فمن المأثور ان دعبلا الخزاعي ال الف بعد ابن ملام كتابأ في 
طبقات الشعراء لم يصل الينا ونستدل من الاشارات القليلة ان هذا الكتاب يبحث فى 
الشعراء الاسلاميين والمخضرمين والمحدثين . وان المؤلف اتخذ المدن والاقاليم (اى 
البيكة ) اساسا في التقسيمد» . 


والف اد د لشعراء ) وقد خص به المحدثين وهو يختلف 
تماما عن منهج ابن سلام . فالكتاب - ا من الفنوآنبا في تراجم الشعزاء 
المحدثين الذين اهملتهم كتب الطبقات السابقة . 

بعد ذلك لانجد من الف كتابا على وفق هذه النظرية الا ان الاشارة الى 
( الطبقة ) او ( الطبقات ) وردت في كتاب النقد والادب . وقد يكون ابن رشيق 
اخر من بحث ذلك في كتاب ( العمدة ). 





٠9 (‏ ) عبدالعزيز عتيق , تاريخ النقد المربي 5 
: ( 16 ) تاريخ النقد الادبي عند المرب خة 
77١‏ ) تاريخ النقد الادبي عند العرب 5م 
( مه ) معصطاحات تقدية ( رساله ماجستير مخطوطة ) وما بعد . 
.5 





الجاحظ ومفهوم اللفظ والمعنى 


ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ٠‏ 0808؟ ه ) أشهر ادباء القرن الثالث 

واغزرهم نتاجا فيما الف وكتب . واعظم كتاب العربية فيما تناوله من موضوعات 

فكرية وأدبية واجتماعية . كان اديبا موسوعيا نهل من الثقافة العربية القديمة. 

ماخلق فيه طبعا عربيأ اصيلا وذوقا فنيا رفيعا واحاط بثقافات عصره احاطة شاملة 

واعية حتى قال عنه اخد معاصريه لم ار قط ولاسمعت من احب الكتب والعلو, 

> أكتر هن الحاميظ :اده لم يقع بيده كتاب قط الا استوفى قراءته كائنا ماكان حتى 
انه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر )١()‏ 


كان مثقفا تستهويه القراءة والمطالعة وتحفزه الرغبة في المعرفة الى تتبعها في 
مظائها دون أنفة أو غرور فلا يجد ضيرا ان يسأل العالم والمتكلم والشاعر والاديب 
مثلما يسأل القرادين والسماكين والبحريين وغيرهم من عامة الناس اذا وجد ان 
اقوالهم تفيد في مسألة من المسائل التى يتحدث عنها . ٠‏ ش 
وكأن مفكرأ في جميع مؤلفاته ووسائله ملتزما بهدف فكري حيث فكر المعتزلة 
الذين تصدوا للدفاع عن -العنقيدة الخالصة وتهذيبها من شوائب الباطنية والمجسمة . 





5/5 ممصم الادياء‎ .)١( 


م / ؛ محاضرات في تاريخ النقد عند المرب 54 


وكان العقل ريد في الاقناع والمجادلة فمنهج الجاحظ هو منهج المعتزلة لكنه 
3 علمانها وانتلوية الادبي الجميل وعباراتهالفصيحة الرصينة ٠.‏ وطريقة 0 
للقضايا الادبية والافكار العامة مما جعل مؤلفاته قريبة من العامة والخاصة يقر 
الجاهل والعالم والشاعر ومن لم ينل الا حظا هينا من الثقافة والعلم . ونستطيع 0 
نجد صفة مؤلفاته من خلال مقدمة كتابه ( الحيوان ) فقد قال فيها . - 


( وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الامم وتتشابه فيه العرب والعجم لانه وان كان 
عربيا أعرابها واسلاميا جماعيا. فقد أخذ من طرف الفلسفة وجمع بين معرفة 
'السماع وعلم التجربة واشرك بين علم الكتاب واللفة. وبين وجدان الحاسة 
وأحاسيس الغريزة ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوخ . ويشتهيه الفاتك كما 
يشتهيه الناسك , ويشتهيه اللاعب ذو اللهو كما يشتهيه المجد ذو العزم )(؟) 


وكانت رغبة الجاحظ في أقناع القارىء وايصال المعرفة أليه قوية بحث لها عن 
: قوم السبل واقربها الى نفسيته فوجد لنفسه منهجا يتمثل بظاهرتين واضحتين في 
جميع مؤلفاته اولهما ‏ الاستطراد . 

ثانيهما ‏ مزج الجد بالهزل . 

ا ا د امو ا ا ا ا 0 
قناعة وتعليل وهو اللجوء الى الاستطراد والتنقل من موضوع الى 1[ خر مما نجمل 
اظاهرة اثاني تيجة لمنهج الامتطراد حيث يتقل الجاحظ من حديث جد الى 
اخر في الهزل ومن مناقشة فلسفية جادة الى نادرة تستروح لها النفس . وتهش بها 
أبن نقد عد لستهم هذا ابوج تاصوب الجا .و اليد ولركسو يدوي 
طبأنة يرفض جملة من التعليلات المذكورة في سبب استطراد الجاحظ . فاذا كانت 
حدود البيان بعيدة وأفاقه ولسعة مما اقتضى الاستطراد في كتاب البيان والتببين فقد 
لايكون الامر كذلك في موضوغات اخرى محدودة للغاية معروفة المنهج ككتاب 
الحيوان مثلا(؟) . 

ورأى غيره ان سبب استطراد الجاحظ عل كر كلت لبود واه 
الفه في اوقات متفاوتة . وقد يكون من المحتمل ان الرأي غاب عنه عند العمل فى 
الكتاب الاول فاستدركه في الثاني . كما ان من العسير ان ترجع ذلك الاملوب 





"١‏ ) الحيوان من 
() مرضات / طبه بم 


ىه 


الاستطرادي الى الثقافة الولسغة والى نفسية المؤلف , وان واحدا من هذه المعاذير 
لايمكن لن تنهض مسوغا يطمئن اليه العقل يهدي اليه التفكير. ورأى . أن هناك ٠‏ 
تبريرا أعبق وتقوى استقامة عن احدى مقدمات مؤّلفأته وه., +:دمة المعاسن 
والاضداد التي تمدث فيها الحاحظ عن حسد الحاسد ين + فيكون التكرار الموجود 
1 ف كتاب الجاحظ ‏ وهو أحد ل ارد بسب سوعه هن الحاسدين من 

أن. يغيروأ على مؤلفأته فتعمد التكرار مستطردا في اكثر من كتاب 0 


ولكن اعادة النظر في منهج الجاحظ ترد هذه التهمة عن مؤلفاته فالخلل اذا ظهر 
في كتاب كاتب وغفل هو عنه . ونبهه الاخرون عليه يعد عيبا , اما اذا كان بتصميم 
من المؤلف واختيار منهجي مسبق فهو ليس عيبا في أي حال من الاحوال. وهكنا 
وجدنا الجاحظ يصف منهجه الاستطرادي هذا ومزجه الجد بالهزل معللا سبب 
اختباره له في كتاب الحيوان وربما فى كثير من مؤفاته . 


( وهنا كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه وارأك قد عبته قبل أن تقف على 
حدودة وتفكر في فصوله . وتعتبر اخره بأوله وقد غلطك فيه بعض مارأيت فى 
انديس ابن دترت علد وده بطالة لم تطلب على غورها. ولم تدر لم 
اجتلبت . ولا لاي علة تكلفت . واي .شيء أريد بها ولاي مد ا-نتمل ذلك 0 
ولاي رياضة تجشمت تلك البطالة وقم تدر أن المزاح جد اذا احتلب ليكون علة 
العو ل ل 0 
لايصل احد من علم النحو الى مايحتايج اليه حتى يتعلم مالا يحتاج اليه وذلك مثل 
كتابنا هذا لانه ان حملت جميع من يتكلف قراءة هذا الكتاب على مر الحق . 
وصعوبة الجد . وثقل الموؤنة وحلية الوقار لم يصبر عليه طوله آلا من تجرد للعلم , 
وفهم معنأه(؛) 


أن منهج العاحظ الاستطرادي هذا له علاقة وثيقة بارائه النقدية فمؤلفاته 
الموسوعية جعلت ارأمم مبثوثة في كته ضائعة انا بر عات متنوعة يذكرها 
عرضا ويشير آليها استطرادا ولم يفرد اللادب والشعر ونقدهما كتابا خاصا مثلما فمل 
. معاصره ابن سلام ومن جاء بعده كأ هن قتيبة . وقد أشار ابو هلال العسكري ( وهو 
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و3 


ممن افاد من آراء الجاحظ في النقد والبلاغة ) الى كون أزاكة:مبئوثة غير مجموعة في 
كتاب واحد فهيى منتشرة في تضاعيف الكتاب ب يعني البيان والتبيين - منتشرة ف 
اثنائه ضالة بين الامثلة لاتوجد الا بالتأمل الطويل والتصفح الكثيرد») 


ولعل تأثر آراء الجاحظ النقدية هي التي صرفت بعض الباحثين عن الانتباه 
اليها او اعطائها ماتستحقه من العناية والتحليل والاستقصاء . فالمرحوم ظه احمد 
ابراهيم وهو من اوائل من كتب في تاريخ النقد الاديى عند العرب تحدث بالتفصيل 
عن أراء ابن سلام وابن قتيبة محللا اراءهنا ومنهجيهما في حديثه عن النقد عند 
متقدمي النحويين واللغويين ولم يخصص للجاحظ الا فقرة موجزة ووعد ان يتحدث 
عنها في حينها ولكنه.لم يحقق هذا الوعد حيث قال معقبأ على ما استنتجه من آراء 
نقدية في القرن الثالث ١‏ ش 

( هذه الذهنيات هي اظهر الطرق في فهم الشعر وتذوقه خلال القرن الثالث هي 
التي تتجمع حولها الاذواق ويصدر عنها كل ماقيل فيه فليس من ناقد الا ويرجع 
ذوقه ومذهبه الى احداها . وقد تسألني وابو عثمان الجاحظ ما شآنه ؟ وكيف اغفلنا : 
ذكره في النقاد ؟ والحق ان في كتاب البيان والتبيين امورأ حسنة تنصل بنقد الشمر 
كالذي يذكره الجاحظ في المطبوعين علىالشعر من المولدين . واثر الصنعة في شمر 
زهير والحطيئة والفاظ المتكلمين في شعر ابي نؤاس واثر المديح في جعل الشعر 
متكلفا وهذه الاراء ادنى الى النقد الموضوعي منها الى النقد الذاني فضلا عن ان 
اكثرها ليس للجاحظ:. لو شئنا ان نعرف ماذوق الجاحظ في الشعر واي ضروبه 
. وفنونه يؤئر. ومن الذين يفضلهم من الشعراء لما اهتدينا . على ان الجاحظ لم 
يتخيل عن النقد جملة فله في نقد النثر والخطابة وتدوين علم البلاغة عند العرب 
أراء سديدة وأثر عظيم نذكره في حينه .() 

ولم يف د . طه احمد ابراهيم. بوعده لان اجله وافاه قبل ان يتم محاضراته ومع 
هذا فالفقرة السابقة ‏ على قصرها ‏ تتحدث غن آراء الجاحظ في كتاب واحد هو 
البيان والتبيين اما كتبه الاخرى فلم: يشر اليها . لان أراءه فعلا متفرقة مبئوثة , اما 
قوله بأنك لانستطيع ان تهتدي الى رأى الجاحظ في الشعر وفنوفه وفيمن: يفضله من 
الشعراء فكلام عام ينفيه ماستجده من فقرات هذا الفصل . ش 


(6) تارجح التقد 0٠١‏ 


00 


انا د. محمد متادور فلم يذكر الجاحظ في كتابه ( النقد المنهجي عند العرب ) 
وعذره واضح في انه وضع منهجا لايمكن ان يملك الجاحظ فيه اذالم يكن له كتاب 
في النقد منفرد وقصد مندور من النقد المنهجي هو. ( ذلك النقد الذي يقوم على 
منهج تدعمه سس نظرية أو تطبيقية عامة. ويتناول بالدرس مدارس ادبية او 
. شعراءه أو خصرمسات يفصل القول فيها ويبسط عناصرها ويبصر بمواضيع الجمال 
والقبح فيها(") امامؤرخو النقد والادب بعد هذين الباحثين فقد تناولوا دراسة ادب 
الجاحظ مستقصين افكاره وتطبيقاته من خلال آرائه المتناثرة وتعليقاته العابرة مما 
يمكن أن يجمع شناته.. ويضم بعضه الى بعض ليكون ص«ورة:واضحة: للنقد في فكر 
الجاحظ وأديه .اه) 

في تعريف الادب ؛ 


من المعلوم ان الجاحظ وضع كتايه البيان والتببين لغاية تعليمية فقد أورد فيه 
نصوصا واخبارا ذات مستوى فني عال . واجمل خلالها آراء ألبلاغيين 'والمشهورين 
من الخطباء والشعراء ممن عرفوا بالبيان والفصاحة والبلاغة . كل ذلك ليوضح . 
للقارىء حدؤد لبيان فيتبينها . ويحتذي حذوها لكننا نفهم في الوقت نفسه أن معرفة 
حدود البيان لاتكفي لخلق الاديب البليغ والخطيب المتمكن انما يجب ان تتوافر 
الموهبة الادبية التي تمكن صاحبها من صقلها او تهذيبها والا فلن تكون هناك اي 
فائدة من التعلم اذا انتقد صاحبها الموهبة التى تجسد الابداع والذوق الذي يعين على 
تذوق النصوص وفهمها والاديب اذا اعتمد على هوهبته وحدها دون الثقافة والتعلم 
اضاعها واضاع ننسه لان الاهمال يفسد قوة القريحة كما ان رعاية الموهبة بالثقافة 

الرصينة يؤدي الى أبرازها وصقلها وتجريدها > وفي هذا يقول الجاحظ ٠:‏ - 


( وانا اوصيك الاتدع 'التماس البيان والتبيين أن ظننت ان لك فيهما طبيعة 
وانهما يناسبانك بمض المناسبة ويشاكلانك في يعض المشاكلة : ولاتهمل طبيعتك 
فيستولي الاهمال على قوة القريحة . ويستبد به سوء العادة كنت ذا بيان احسست 
نفك بالنفوذ في الخطابة والبلاغة او بقوة المنة يوم الحقل . فلا تقصر في التماس 
اعلاها سورة . وارقعها في البيان منزلة )1:) 
(7) التقد المنهجي - ستدرر ص ٠‏ : 
(ه) راجع في هنا خاسة : الاند المنهجي عند الجاحظ , هلود سلوم ومقالات في تاريخ النقد , وكتب تاريخ 
37 انتقد الاخرى المشار اليها في ثنايا البحث + 
( ؟ ) البهان والتبيين ٠» /١‏ . وانظر نصوص الدظرية النقدية / +؟ 


وسنفصل رأق البباحظ في شروط النص الجيد وان منها الطيع والموهبة لكن 
الذي يهمنا هنا انه الدفت التنانات رائمة الى تفاوت الادباء في الموهبة الفنية . فمن 
كان له طيبع فى تأليف الرسائل والخطب والادجاع قد لايكون له طبع في قرض 
يبت شعر ومثل هذا كثيرا*) 


الناقد : 


نحن نعرف أن النقد يعنى بتناول الادب وتسليذه وفهمه وابراز عناصر الجمال 
والاساءة قسة وهدم المهمة لبس أن بقؤم بيأ أي قاريىم أو سامع للشعر اذ لابد سس 
توافر شروط تؤهل صاءمبها للنظر في الاشعار وإبداء الرأي فيها او هي كما رأها ابن 
سلام مستانعة يعرقهأ اهل العلم بها كسائر اوم أافي الملوم والمناعات 5 واول مأيجيب 
الالفاظل باختلاف المعاني وهله المعرفة م التي تمينه على فهم النص الادبيى 
وتذوقه فأن حرم منها المرء تعذر ان يكمل جوانب ثقافته النقدية المطلوية وسادت 
أحكامه وقهمه لكلام عرب فللعرفب امثال واشتقافات وأبنية وموضع ‏ كلام يدل 
عندهم على معانيهم وارادتهم ولتلك الالفاظ مواضع آخر . ولها حينئذ دلالات آخر 
فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل فاذا نظر. في الكلام وفي 
ضروب من العلم وليس من اهل هذا الشآن علك واهلك:0). فهذا الكلام ادخل في 


ونستطيع ان نجد رأي الجاحظ منصلا اكثر في نص نقله أبن رشيق عندما يقول 
متصدثا عن الادباء والكتاب ( طلبت الشعر عند الاصمعي فوجدته لايحسن إلا 
غريبه فرجعمت الى الاخفش فوجدته لايتقن إلا اعرابه . فمطفت على أبى عبيدة 7 
فوجدته لاينقل الا ما أنصل بالاخبار. وتعلق بالايام والانساب فلم اظفر بما اردت 
الا عند أدباء الكتاب كالعسن بن وهب . ومحمد بن عبد الملك الزيات )2»؛) 


0 انل . . 5 
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لحكلا 


ولا يمكن ان نفهم من هذا الرأي ١‏ ن الجاحظ قد غالى في تفدير الكتاب ( لانه 
مولع بالصياغة ‏ والافتدان :وديدن الكتاب هو هذا الولوع . لان المعاني التي كانوا 
مطالبين بالتعبير عنها واحدة . أو متقاربة ولكنهم كانوا يتفاضلون على قدر تفاوتهم 
في التعبير عن تلك الاغراض التي يريدون او يطلب اليهم التعبير عنها 


فيختلفون )(*) . 


تتقدير الجاحظ لهم إبنى لتنتتهم في القبياعة والتسير وانما حديثه عن احاطتهم 
0 المتملقة بالشعر لغة وغريية وأعرايه وتأريخ بخ الشمراء وتسائلهم فهذه كلها 
متوفرة عند الكتاب الشعراء وهم الذين. وجد عندهم علم الشمر وهم المؤهلون اذن 
للنقد دون . غمرهم من الدلماء المتخصسصين ذ فى معرفة من المعارف اللسانية عمن 
بحث الحاحظ عن علم الْشّمر بول دس ذ شمر إل . فالاصيعي 
في علم اللغة . وابو عبيدة في اخبار الشعراء وقبائلم . والاخفش في اللفة واعوابها 


هذه العلوم أيه منها قِ دراسة الشهراء ء ولك نها لاتؤهل ما يهأ لالنقد أما أذ بأء 
الكتار .4 ققد 0 قّ تقاناي, > 9 ل علوم الشصر ومعانيه واشترط 0 يتلم وظيفة 


الكدا أيه في د 2 ن الرسائل, هذه النقافة الأدية العالية : التي الجمم الى جحانب الذدوق 


الأد بي 0 الهف ممرفة عيقة بأخبار أر الشعراء وقبائلهم وانسابهم وبصرا 
م 


مالدكة وطير نموا وأعرابها 


أن معرفة الامة ومفرداتها ومعانيها لادتتفي وحدها ليكون صاحبها ناقدا كمأ ان 
تيع الاشارات الداريخية ومعرفة مدلولها على بيئته الشاعر او قبيلته ونسبه مما يدخل 
ضمن ؛ الاخبار) لايكفي ايضا لجمل صاحبه ناقدا وانما الناقد هو ذلك الاديب 
السك الك والدياغ الكريية وسق اناي وكل مال يتطق بلي لشدرويء 
وهذا يتوفر عند الادباء أو حذاق الشعراء ولم يأت رأي الجاحظ ضمن اراء نظرية 
عابرة أنما جاء نتيجة خبرة أدبية طويلة واتته من خلال مصاحبته للعلماء والادباء 
سمن تبين له عدم احاطة بعضهم بجوهر الشعر وما يتعلق به من مشاعر. فروأة 
الشعر من المسجه بين واألمربديين في البصرة وجد الجاحظ أن نظرتهم الى الاثعار 
قأصرة متذيذية. فقد ادركهم وهم مسجبون بكل مايرد اليهم من اشعار المجانين 


وقفوا على قصار الحديث والقصائد والفقر ثم غيروا اراءهم. فتركوا الارجاز والقصائد 
القصار ليعجبوا. بشع العباس بن الاحنف حتى اذا اطلعهم خلف الاحمز على نسيب 
الاعراب صار. زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب الاعراب . ثم رايتهم منذ 
سنيات وما يروي عندهم نسيب الاعراب الاحدث السن . قد ابتدأ في طلب الشعر او 
فتياني متغزل١0)‏ . 


ان هذا التتبع لرواة الشعر في البصرة يدلنا على بصر الجاحظ بعلم الشمر فهو 
يعيب عليهم اعجابهم السريع وتنقلهم بين انواع متعددة من الاشعار يفيرون آرامهم 
فيها حسب اهوائهم وقد .راقب الجاحظ اراء. بعض العلماء واستنتج بعد ذلك رأبه 
فيمن يحق له ان يكون ناقدا عن علم وبصيرة وكان نقده لاراء هؤلاء العلماء تقدا 
موضوعيا لانه كما نص على: ذلك قد جالسهم وسمع اراءهم الى حكمتها عدة عوامل 
الا العامل الفني . فقد عاب على ابى عمرو الشيباني وابى عبيدة بعض آرائهما . 
. ناما ابوعمرو الشيبانى” فقد ذكر بأنهِ شهد مجلسه ورآه يكتب اشعارا من افواء 
جلسائه ليدخلها في ياب التحفظ والتذاكر لكن رأ الجاحظ في تلك الاشعار غير 
ذلك فهو يراها رديئة ولايمكن ان تدرج في باب الاشعار حتى أنه يسخر من عدم 
توفر الموهبة الشعرية - لاصحابها بقوله ( وربما خيل الى ان ابناء اولدك الشعراء 
لايستطيعون آن يقولوا شعرا جيدا لمكان اعراقهم من اولشك الاباء )زم . 


وأما ابو عبيدة فيكفي ان الجاحظ قال عنه .. ولولا ان اكون عيابا ثم للملماء 
خاصة لصورت لك في هذا الكتاب ما سمعت من ابى عبيدة ثم للعلماء ومن هم ابعد 
من وهمك من أبى عبيدة ). كما اشار الى مجالسته لبعض علماء بغداد ايضا باحثا 
عن علم الشعر يديهم بعد ان عرف علهم احاطتهم بلغة الشعر او مفرداته او اخبار 
الشعراء وقباللهم فيثقول . 5 

١‏ وقد جلسث الى أبى عبيدة والاصمعى ويحيى بن نجيم وابى مالك عمرو بن 
كركرة مع من جالست من رواة البغداديين فما رأيت احدأ منهم يجمع ذلك كله ولم 
ار غاية النحويبن الا كل شعر فيه اعراب , ولم أر غاية رواة الاشعار الا كل شعر 





4 ) البيان 1/ ؛؟ 
١‏ 6 ):البيان والتبيين "١/١‏ 


4 


دصري وم كما عع أي ترم ٠‏ ولم آر ابه روا الاثمار الا كل 
شعر:فيه لامو 


اما 50 للنقاد فهو ماوجده عند الاديب 'المتضلع بهذه المعارن 
كافة مع التذوق والبصر بروح الالفاظ ؤحسن المغاتى .وننين لمضوع' الغين الدئ 
يعمر القلوب بح يال وووعه نيتو (ورابت اتير وقد اطليت بتافيتي م 
لايقفون الا على الالفاظ المتخيرة او المعانى المنتخبة: وعلى الالفاظ العذبة 
والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك العجيد وعلى 
كل كلام له ماء ورونق وعلى المعاني التي اذا صارت في الصدور عمرتها. واصلحتها 
من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلت الاقلام على مدافن الالفاظ 

واشارت الى حسان .المعاني ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب 

اعم وعلى السنة حذاق الشعر أظهر 1"١)‏ . 

راضلك .راق حاط أيننا. ان عام الئل لتك :ان يرك ان انكمم :فى 
الاشعار لانهم يفتقدون اناسا شرطا مهما هو الذوق الرفيع الذي يميز بين البديع 
المخترع والرديء المقلد . او بين اللغة الشعرية القبيحة والاخرى الفصيحة قائلا ٠‏ 

ان العامة لا تصلح حكما في انتخاب الالفاظ لفساد نوقها فقد تأخذ اللفظ القبيح 
وتترك الجميل كما يشتهر عندها من لايستحق الشهرة. كما انهم ينتقدون الثقافة 
الواسعة التي تعينهم على الحكم الموضوعي ويظهر ذلك في شيوع الفاظ عند العامة 

مع عدم صحتها وتركهم الاخرى الفصيحة .وفي اعجابهم بل#ونعار رديئة دون الاشعار 
الجيدة الجميلة والعامة ربما استخفت اقل اللغتين واضعفهما . فعمل مام ردق 
أصل اللفة استعمالا وتدع ماهو اظهر واكثر. ولذلك نجد البيث من الشعر قد سار. 
ولم يسر ماهو اجود منه.وكذلك المثل السائر. وقد يبلغ الفارنى والجواد الغاية في 
' الشهرة ولا يرزق ذلك. الذكر والتنويه بعض من هو أولى بذلك منه الا ترى ان 
العامة ابن القرية عندها اشهر في الخطابة من سحبان وائل وعبيد الله بن الحر اذكر 
عندهم في الفروسية من زهير بن ذؤيب وكذلك مذهبهم في عنترة بن شداد وعتيبة 
“ابن الحارث بن شهاب وهم يضربون المثل بممرو بن معد يكرب ولا يعرفون 
بسطام بن زيدل*). 





1 لآلبيان ؛/ ؟؟ وانظر دراساث ص‎ )1١( 
البيان 1/ 1؟‎ ) 2( 


ره ) لبيان١/‏ 5-9 


ونستطيع ان نجد دعوة الجاحظ الصريحة للنقاد ليكونوا قرب الى الموضوعية 
وابعد عن الهوى النفسي «والميل الشخصي في حدديثه عن الخطابة قائلا ١‏ 

واذا كان الخليفة بليغا والسيد حطيبا كان الناقد لقولهما في الاكثر احد 
رجل ل لور ا الا بو و لع ور 110 
0 في .أتهام من يعظمه خشية ان يكون مخدوعا عنه )0*0. ولكن الناقد 
العاذل. هو التو ي الذي لاتاكر بقوى ته ولا :برأ غبرةاء للجاحظ آراه اتقدية 
كتير مدو 0 ٠‏ وسنتف عل ساثين كان فيهما الخاحظ. رائدا 
حيث نقلت أراؤه وتأثن بها النقاد والبلاغيون سواء: كانوا موافقين.له فيما اراد أو 
مضيفين وناقلين وهما ما يتعلق برأيه في الالفاظ والمعانتي ورأيه في لقديم 
والمحدث من الاشعار فكلتاهما مسآلتان شفلتا بال النقاد في مختلف المصور 


الادبية . 


الالفاظ والمعاني : 


يعد الجاحظ من اوائل من لفت الانتباه الى البحث عن سر الاجادة في النص 
الادبي . هل هو في افكار الاديب وما يدعو اليه ام في طريقة تعبيره ومدى اجادته 
في ابراز المعنى او الفكرة الكامنة :في ضميره ونقلها الى فكر السامع او بتعبير آخر 
هل الفضل فى الاجادة الفنية عائد الى المعاني ام الى الالفاظ ؟ 

تقد صار رأي الجاحظ في هذا الموضوع منطلقا وبداية لكل, بن يريد. الخوض 
فيه حيث يقول ؛ 
الشآن في أقامة الوزن وت وتخير, اللفظل ا و 0 0 الود 8 
وجودة السبك فانما الشعر صداعة وضرب من النسج .وجنس من التصوير , 

ولقد توهم كثير من الباحثين في فهم رأي الجاحظ هذ! مكثئفين بالججملة الاولى 
من. كلامه ( المعاني مطروحة ) ليستنتجوا أن الجاحظ من انضان الالفاظ على 


55/١ للبيان‎ ) 6 

م 0 عرب وتليله اللطيف لأبراه قصى لير الوحش في الثمر الجاهلي في 
ْ نسصوص النظرية للنقدية سن 54ب 51 

(" ) العيران ؟/ م 


1 


المعاني وانه شكل في هذا سدرسة نقدية كان من أثارها ابو هلال السكرىي(") وانه 


وعلل 0 بدوق طبانة اتلسصميا أندفاع الحاحظ في التمسك بالالفاظ دون المعاني 
بعد ان قرر التنكر لزعمه بقوله واصفأ رأي الجاحظ . ( ان هذا من الشطط الذي لم 
يقده اليه الا تعلقه بمذهب الصنعة هذ! التعلق الذى اعماء عن تقدير المعنى وليست 
'#نزلة المعنى دون منزلة اللفظ فى تقدير القيمة الفنية للعمل الادبى )(") 


وبالغ محمد زغلول سلام بأن استنتج رأيأ غريبأ نسبة إلى الجاحظ وهو ان 


الاعجاز الترأتي متعلق بالالفاظ دون معاني القرآن فأهما رأي الجاحظ في نظرية 
النظم فهدا خاصا يقول : - 

( ثم يرى الجاحظ ان الاعجاز متصل بالنظم وحده بصرف النظر عما يحويه 
القران من المعانى اذ طلب الله تعالى اليهم ان يأنوا بمشر سور من مثله في النظم 
والروعة في التاليف حتى ولو حوى التأليف الرائع كل باطل ومفترى ولا معنى له 
( فما بال القرآن وقد جمع الى النظام الرائع المعانى الفائقة() وعبارة الجاحظ 
الاخيرة تقض زأق د. سلام لان الجاحظ وقف وقفات رائعة عند الارات الكريمة 
منبها الى سمو يعانيها وكيف عبر عنها القرأن الكريم بأيجاز معجز وأسلوب بأهر. 


وروك اخرون ان الحاحظ قد ثمن ألنص الادبي من خلال أيثاره اللفل على 


المعنى1") ودافع باحث آخر عن نظرية الجاحظ في الالفاظ والمعاني ليقول بأنه 
( لم يعن الالفاظ مفردة وانما على الصياغة والاسلوب:") وانه اول من ذادى بهذا 
المذهب مذهب الصداعة والافتئان بالصياغة وان النظرة الى الادب يلبغي أن تكون 
الى مقدار ماحوى من أثار الصنعة وان هذا المذهب الذي اعتنقه الحاحظ ودعا اليه , 


وكان تشبعه للفظ مظهرأ من اهم مظاهره . هو فى حقيقته بحث في الوسائل التي 





( 8 ) ابو علال العسكري / طبانة ص 15١‏ . آثر القرآن في النقد 7١‏ تاريئن النقد أبن سلام 2 . 
( ؟؟ ) تاريدم النقد الادبي عند العرب / اسان *؟ 

( ؟ ) برلات / طبانة ولد 

( 8 ) أثر القرأن ص ا 

) النطرية التقدية / 5 

5 ؛؟ ) تاريخ النقد - مرويش‎ ١ 


يتفاضل 1 الأذباء . وليست تلك الوسائل إلا المهارة في استعمال الالفاظ وتكوين 
الاسلوب الذي يختص به الاديب("). 


وحاول باحث آخر ان يرد مايمكن ان يتبادر الى الذهن من ان الجاحظ ينكر 
المعاني وشأنها في بلاغة القول ( لاننا نراه ينوه بالمعاني الغريبة العجيبة والشريفة 
الكريمة والبديعة المخترعة وليبين كيف يتنازعها الشعراء فيدعى كل انها من بنات 
افكاره ووحي خياله وكيف أن من هذه المعاني مايخرجه الشاعر اخراجأ لايبارى 
فينصرف الشعراء عنه عجرا )(5ا). ١‏ 


اؤيرى د . العشماوي أن عبارة الجاحظ هذه ( على شهرتها وكثرة تداولها بل 
وتأثيرها الشديد فيمن جاوؤُوا بعد الجاحظ من نقاد غموض واضح فهى لم تحدد 
التحديد الصعيح لمتهوم المعنى عند الجاحظ وقصلت اتتميل. عامأ بين المعنى 
واللفظ )(") . 

والواقع ان الخروج من نص الجاحظ السابق الى النصوص الاخرى التي ابدى 
يها أراءه يدلدا على انه لم يكن من أنصا ر الالفاظ على المعاني ولا من الذ ين عنوا 
بالصياغة والاشلوب فحسب كما انه لم يفصل بين الالفاظ والمعانى بتحديد مفهوم 
المعنى عنده بل انه عنى بالنص الادبيى بكل مايحمله من معان عبر عنها 
بالفاظ واساليب واوزان . فالنص الادبي الجيد هو ما كانت افكاره ومعانيه ججيدة 
مقبولة في النفس وكان اسسلوبه جميلاً مؤثرأ واذا انفرد باحدى هاتين الميزتين دون 
الاخرى لساب الخلل وخر عن امار النجاح ان ودليلنا على ان الجاحظ قد اراد 
بقوله ( المعاني مطروحة في الطريق ) الفات الاتتباه الى ان النظر الى ما يحمله 
ش البيت الشعري من حكمة او موعظة والاكتفاء بها لتقويم البيت هو نظر قاصر لانه 
:يريد للمعنى الجيد ان يخرج 0 ر.أدبي جميل مؤثر . دليل على هذا ان الجاحظ 
لم يطلق: قوله السابق مجرد رأف نظرى وانما ذكره بعد ان مارس ما يمكن ان 
' نسميه: بالنقد التطبيقيى حيث نقل لنا زأي أبى عمرو الشيباني فى بيتين من الشعر 
فيهما حكمة وموعظة خاليتين من اي جمال فني فبنى عليه الجاحظ زأنة كرا 
نظرة فنية صائبة هي ان عناصر النص الادبي تبدو اكامنة في معانيه واسلوب 


صيافته , 


(8 ) دراسات / طيانة 155 
( 9 ) في النقد ( عتيق ) 521 
(©) قضايا النقد 57 


٠١4 


واذا'رأيت ابا عمرؤ الشيباني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن في 


المسجد يوم الجمعة ان كلف رجلا حتى احضره دواة وقرطاسا حتى كتبهما له وانا 
ازعم ان صاحب هذين البيتين لايقول شعرا ا بدا والبيتان هما ٠‏ ش 


لاتحبن الموت موت البلى 00 

قانها الموت بؤال الرجال 

ا اي و 30 ' 
افظع من ذاك لذل السؤال 


وذكر رأيه بعد هذ يق البيتين مدرجا عداصر النص الادبي بما يمكن ان نتحصره , 


5567 


ُ 


ب. 


أقامة الوزن ؛ اي في اختيار الاوزان المناسبة للمعاني المطروحة . 

تخير اللفظ وبهولة المخرج ؛ وهذا مبحث افاض فيه الجاحظ حيث ذكر من, 
شروط الالفاظ الجيدة حسن اختيار القائل لها سواء مطابقتها للمعاني أو في 
تصويرها لبيكة الشاعر او حياته مع توخي سلامتها وسهولة مخرجها . 

كثرة الماء وصحة الطبع ٠‏ ويريد بهما بعد الشعراء ‏ عن الجفاف والافتمال 
المصطنع وقد اطلق العرب تعبير كقرة الماء كناية عن الحيوية والجمال 
فماء الشباب مشلا حيوية الوجه وصباحته. وقد قرنه الجاحظ هنا 
بصحة الطبع ليجمله عنصرأ من عناصر النص الادبي الجيد. فكما يتفئن 
الصانع في صناعته والرسام والنساج في اختيار مواد رسمه او نجه كذلك 
الشاعر يختار لنفسه الاسلوب الذي يحمل عناصر النجاح المتمثلة بالمعاني 
والصياغة والروح الشاعرية المناسبة الدالة على طبع شعري موات . لقد قرن 
الجاحظ هذه العناصر الثلاثة معا في اكثر من موضوع في كتبه فقال مثلا - 


( فأن كان المعنبى شريفا. واللفظ بليفا وكان صحيح الطبع بعيدا عن. 


الاستكراه صنع في القلوب صنع الغيث في التربة الكريمة . ومتى فصلت الكلمة على 
هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصيغة اصحبها الله من التوفيق ومنحها من 
التأييد مالا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة .ولايذهل عن فهمها معه عقول 





(58) الحيولن ؟/ ١‏ 


الجهلة )١0؟)‏ أن تشبيه دأ ثير النص في نفس المستمع المتذوق للادب يدأثير المطر اذا 
اصاب تربة كريمة تشبيه يدلك على ادراك الجاحظ لاهمية الطبع والموهبة في عملية 
الابداع الفني من ناحية ويشير الى التفاتته الى نفسية المستمع الذي يجب ان يكون 
مؤهلا لنقم النس وتقديزء خيلقى في.تفسه قبولا ولستحساذا والا فأنه يكون كالترية 
الميتة يدي بها مطرك مطرناى نينت 


وأورد الجاحظ ايضا في البيان والتبيين صحيفة بشر بن المعتمر التى اجمل فيها 
جملة أرائه النقدية البلاغية وفيها أن اولى الات البلاغة الطيع فاذا لم يجر الكاتب 
منه عرق فلا سبيل الى ان يكتب(م) :2 
وهكذا نجد خلاصة زأى الجاحظ ىِ النص الجيد بكونه” يعبر عن معنى جميل 
شريف بالفاظ مؤتلفة غير متنافرة واسلوب سلس موات غير متكلف وبهذا يجمع 
النص شروط الاجادة المتمثلة بالمعاني والالفاظ والروح الادبية الفنية التى تناب 
, منه فيقول 0 : 
( والمعاني ذا كسبت الالفاظ الكريمة والبست الاوصاف الرفيعة تحولت في 
العييون عن ا صورها واربت على عقائق اقدارها بقدر مازيدت وحسب 
مازخرفت فقد صارت الالفاظ في معاني المعارض وصارت المعانيى في معنى 
الجواري . فالقصد في ذلك ان تجتنب السوقي والوحشي ولاتجعل همك في تهذيب 
الالفاظ وشغللكه في 'التخلص الى غرائب المعانى وفي الاقتصاد بلاغ وفى التوسط 
مجانية للوعورة!:؟) 
ليست هناك اذن اف بين الالفاظ والمعاني في النص الادبى في -رأي 
الجاحظ فاذا 0 الشاعر و الكاتب الحيف على احداهما عيب قوله لكن تقدير 
المعائ «الجلدة خذاط 0 والفهم ولايمكن ان يحدد يقاعدة وشروط مثلما يفصل 
فى الألفاط وسنجد هذا في حديشا عن ا 0 عند النقاد 
اما الالفاظ فهبي مصوسة تدرك بالمع والقرأءة ويمكن للناقد ان يفصل فى 
شروطها وما يتوفر لها من معالم الاجادة والفصاحة . ْ 
ييا | 
( 7 ) لبيان /١‏ كه 
() نفس المصير السابق /١‏ 159ب ج؟ ٠‏ 
0 ايو اي في البلاخيين والنقاد في سر الفصاحة ٠‏ المثل السأئر ١ر‏ ؟0؟, 


1١ 


. شروط الالفاظ : 


نجد في ثنايا كتاب البيان والتبيين كثيرا من المصطلحات البلاغية والنقدية وقد 

وردت كلمتا الفصاحة والبلاغة في وصف الالفاظ التى اشترطها الجاحظ للنص الجيد 

فقد جعل بلاغة اللفظ مقابلة لشرف المعنى .(0»*) ش 
وقد سبق بشو ا ا ري ام 


3 "0 


عدبأ وفشدا أسهلا 

وقال الجاحظ ( وكما لاينبغي ان يكون عاميا وساقطا سوقيا فكذلك لاينيغي 
ان يكون وحشيا )51 ؛ وقد اكثر من التنبيه على وجوب تجنب الوجشي من الكلام 
او الحوشي منه ولابد من ان تقف عند هانين الكلمتين لمعرفة دلالتيهما اللغوية 
التي تؤدي الى فهم رأيه البلاغي والنقدي فقد ذكر في المعاجم ان الوحشي والحوشي 
من الكلام والغرائب والشواذ والنوائز متقاربة ف خوشي الكلام هو وحشية 
وغريية! 19 . رقيل أن ا مانفر عن | لسمع ويقال له حوثي 
0 كات ل حا مدر اله ارلدن 
السبرز والاعرا؛ بي الفح فتلك الوحشية . قال ابراهيم بن المهدي لكاتبه عبدالله 7 
ساعد اياك وتنبع رحشى الكلام طمعا في نيل البلافة فأن ذلك هو العيب الاكبر 
وعليك بالسهل مم تجنبك السفل )5١.‏ 


أما الفصاحة كما عرفها التفاد ولبلاغيون فهي ان يكون اللفظ جزلا ليس غريبا 
ولا سوقيا مبتذلا وان يككون مستقيما لاتخرج دلالته على استعمال العرب١")‏ 


ومن شروط الفصاحة ان تكون الكثلمة مألوفة غير غريبة فاذا تعمد المتكلم ايراد 


( 0 ) قييأن + / ؤه؟ 
(16) تسد 
: 51 تمه ار فها 
( 5ع ) الماع , لمان صرب مأعة وح 
١‏ 9 ) الشرقر ومابسوح للفاص 5 


ع ) عراسات يلاطية م + 








لس سسصة 
سس مم 


ململ 


لمر من الالفاظ وهم من غير الاعراب قوم مدخولون في غقولهم . والفأفأة 
والقرقرة 0 الغريية ال لان حل التريين لايعني استعدال 
الالفاظ ‏ م 

كما ان تكلف تهذنب الالفاظ وتدقيقها يذهب جمال النص ويورده على غير ما 
ارأده صاحبه والصواب هو الاقتصاد. ففي ( الاقتصاد بلاغ وفى التونط مجانية 
للوعورة وخروج. من سبيل من لايحاسب نفسه ) . 

لقد نص الجاحظ في اكثر من موضع على وجب توفر الطبع وعدم التكلف في 
- استعمال الالفاظ وعاب على الادباء التشادق والتكلف فى استعمال الغريب من 
الالفاظ ومالم يعد له وجود في حياة الحاضرة المترفة وقد طبق دعوته هذه في نقد 
كلام سجل عن بعض الرواة فيه تكلف واضح في استعمال الفاظ غريبة .00050“ 


“واذا كان الجاحظ قد تحدث كثيرا عن شروط اللفظة مما يفهم منه اهتمامه 
بكونها مفردة قفأن حديثه عن تنافر الالفاظ يدلل على نظرته الى دلالة النص 
دي جاه اياون الإييلة مويله حبر ائقينة . ولكنها اذا ضمت الى غيرها ثقلت 
وتنافرت . 

ومن الفا العرب الفاظ تتنافر وآن كانت ,مجموعة في بيت شمر لم يستطع 
المنشد انشادها الا يبعض الامتكراه فمن ذلك قول الشاعر , - 


وقبر حرب بمكان قفر" ٠‏ 
وس ترواجرب قبرا":) 
الالغاز ١‏ ا وطلاقته في النطق وقد 
أورد الحاحظ تعليقا طريفا يؤكد حسن تفسيره والتفاته الى جرس الالفاظ او تنافر 
اد بد لين الفاظ وذكر رأى جهال الناس ممن لم يفطن 
الى مافطن اليه هو. بقوله , 





1١0(‏ ) البيان ١‏ / بج ديم 
١(‏ ) ثبيان /١‏ 78 مرلسات / طبانة ؟؟ 
(؟1 ) البيان /١‏ م 4« 

هذا 


( ولما .رأى من لا علم له ان احدا لايستطيع ان ينشد هذا البيت ثلاث مرات في 
نق واحد فلا ميتمتع . ولا يتلجلج . وقيل لهم أن ذلك مما اعتراه اذ كان من اشعار 
الجن صدقرا بذلك )(») 

وقد رلى الحاحظ ان ثقل الالفاظ متأت من اجتماعها مع غيرها وتقاريها معا 
بالحروفي .مما جعلها متنافرة ثقيلة في النطق . 


واإيتجارن الحاحظ ائتلاف الالفاظ مع يجاورها في مخارج حروفها الى التنبيه على 
مجموع الفاظ البيت ووجوب كونها متوافقة مؤتلفة تجمعها وحدة عضوية وفكرية 
فيكون الببت عند ذلك متلاحم الاجزاء سهل المخارج. فتعلم بذلك انه قد افرغ 
افراغا وسبك ربكا واحدا فهو يجري على اللسان كما يجري الدهأن. اما اذا كانت 
الكلمة ليس موقعها الى جنب اختها مرضى موافقا كان على اللسان عند انشاد ذلك 
الشعر مؤوية(*) 


ان بحث الالفاظ مفردة ومركبة يجر الجاحظ الى بحث الروح الشعرية المتأنية 
من مجموع البيت الشعري والمتمثلة بانسياب الفاظه وموافقتها لمعانيه موافقة يكون*٠‏ 
فيها البيت متلاحما منسابا على اللسان مؤثرا في النفس . 

( واجود الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاء سهل المخارج . فتعلم بذلك انه قد افرغ 
افراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان واجزاء 
البيت من الشعر تراها متفقة ملاء . ولينة المعاطف سهلة . وتراها مختلفة متداينة 
ومتنافرة ستكرهة تشق على اللسان وتكده والاخرى تراها سهلة لينة رطبة موانية 
سلسلة النظام خفيفة على اللسان حتى كان البيت بأسره كلمة واحدة وحتى كأن 
البيت بأسره كالمة واحدة وحتى كان الكلمة بأسرها حرف وأحد.١“)‏ 


وقد تأيع ابن قتيبة هذا المبحث حين تحدث عن التكلف في الشعر وانه يراه اذا 
كان البيت مقرونا بغير جاره ومضموما الى غير لفقه ولذلك قال عمر بن لجا لبعض 
الشعراء , ذا اثمر منك قال ؛ ولم ذاك ؟ فقال لاني اقول البيت واخاه ولانك تقول 
البيت وابت عمةه(). وبذا يتجاوز تأثير اللفظة بما بعدها الى النص الشعري 





( 14 ) نفس لمصدر السابق 
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المتكامل حين يبدو البيت مسبوكا سبكا تاما متعلقا بما يليه تعليق قران وبنظام 
سلس يوفر للشعر وحدة موضوعية وترابطا معنويا قويا. 


اختلاف الالفاظ باختلاف البيئة : 

ويرى الجاحظ ان المفردات ,اللغوية متفاوتة بتفاوت بيئات المتكلمين بها , 
فاللغة العربية تختلف مفرداتها واساليبها باختلاف احوال المتكلمين بها فلفة البادية 
غير لغة الحاضرة , 


( وكما لاينبغى ان يكون اللفظ عاميا وساقطا موقيا فكذلك لاينبغي ان يكون 
غريبا وحشيا الا ان يكون المتكلم اعرابيا . فان الوحشي من الكلام يفهمه الوحشى 
من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي وكلام الناس في طبقات كما ان الناس 
انفسهم في طبقات1») 
0 أن لغة الحواضر نفنها تختلف مفرداتها تبعا لقربها من البادية منيغ الفصيح 
العربي وتبعأ لطبيعة سكانها وتركيبهم الاجتماعى ومدى اختلاطهم بغيرالمرب. وهنا 
يلفت الجاحظ انظارنا الى تفاوت لغة اهل الامصار العريية نتيجة اختلاف اصورل 
سكانها فتجد ملامح لغوية تميز مفردات أهل البصرة والكوفة عن أهل الشام ومصر 
وهي غير الملامح اللغوية المعروفة عند أهل مكة والمدينة . وكان الجاحظ يريد 
أن يقول أن اللغة لاتتأثر بالبيئة فحسب بدوية أو حضرية بل تتأثر بطبيعة اهلها 
الساكنين فيها حيث تعيش مفردات في بيئة معينة وتنحسر فى بيئة اخرى وإن كانت 

( واهل الامصار انما يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ولذلك تجد 
الاختلاف في الفاظ من الفاظ اهل الكوفة والبصرة والشام )(:) 

ونقل لنا محاورة بين اهل مكة ومحمد بن منافر الشاعر البصري الذي ادعى ان 
اهل مكة افصح من اهل البصرة لانهم احكى الناس لالفاظ القرآن وأكثرهم موافق له 
أما اهل الكوفة والمدينة فقد تتبع الجاحظ مفرداتهما اللفوية من حيث تأثرها 
بغامل اخر غير التفاؤأت بالفصاحة فيدلنا على كثرة المفردات غير العربية فأ 
كلامهم لتأثرهم بمن نزل فيهم من غير العرب . 
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اختلاف الاساليب باختلاف المتحدثين ؛ 


ونستطيع أ نجد نظرة الجاحظ الثاقبة وذوقه الادبي المرهف فى نظره الى 
الاساليب المختلفة ليس باختلاف البيئات والحواض تين نل «اخلاق 0 
والبلفاء انقنهم واختلاق المشاظين من بيويه اله اكلام خف ورا فالاننا 
تجعل صاحبها متميزا بأسلوب خاص ينفرد به فيقول. 1 


( ولكل قوم الفاظ حظيت عندهم وكذلك كل بليغ في الارض وصاحب كلام 
منثور وكل شاعر في الارض وصاحب كلام موزون فلايد أن يكون قد لهج وألف 
الفاظا باعيانها ليديرها في كلامه وان كان واسع الملم غزير المعاني كثيراللفظ )٠1)‏ 


ثم يطبق هذه النظرية على اصحاب الملل والنحل والفرق الذين اختص كل 
منهم بأفكار ومعان جعلت لهم اساليب متميزة في طرائق تعبيرهم واختيار الالفاظ 
الخاصة بهم التى تدور في كلام بلغائهم . ويذكر لنا مثلا مستنبطا مما كان. يدور 
على ألسنة الزنادقة ومن يدور في فلكهم حيث نكثر الفاظ معيئة في كلامهم كالتناكح 
والتنتائج والمزاح' والنور والظلمة والجاحظ نفسه ياجأ الى اختيار الاسلوب المتميز 
بمذهب اهل الكلام اذا كان كلامه موجها الى رجال الكلام العارفين بدلالة الالفاظ 
ألواعين بمدلولاتها . 

١‏ وارك أن الفظ بالفاظ المتكلمين مادمت خائضا في صناعة الكلام مع خواص 
أهل الكلام فان ذلك انهم لهم علي .واخف لموؤنتهم على ولكل صناعة الفاظ قد 
حصلت لاهلها بعد امتحان سواها فلم. تلزق بصناعتهم الا بعد أن كانت مشاكلة 
بينهأ وبين تلك الصناعة )(«ه) 

ان الالفاظ التى يخاطب بها المتكلمون هي غير الالفاظ التى . يخاطب بها 
التجار والعوام كما ان الالفاظ التى يخاطب بها اهل المدينة هي غير الالفاظ التى 
يخاطب بها اهل البادية . وقبيح بالمتكلم ان يفتقر الى الفاظ المتكلمين في خطبة 
أو رسالة أو في مخاطبة العوام والتجار او في مخاطبة أهله وعبيده أو في حديثه اذا 
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تحدث او في خبره اذا اخبر وكذلك من الخطأ ان يجلب الفاظ الاعراب والفاظ 
العوام وهو في صناعة الكلام داخل ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل ).) 

لقد أقر الجاحظ ان اختلاف الاساليب تابع لاختلاف مستويات الناس المقلية 
والاجتماعية فما يفهمه البدو هو غير مايؤجه الى اهل الحاضرة وما يوجه الى الادياء 
والبلغاء هو غير مايخاطب يه العوام فما دام الناس في طبقات من حيث مستواهم 
الفكري فكذا يج ان تكون الاساليب التي يخاطبون بها دون ان يفض من شآن 
1 المتحدثين.او يفاضل بين أساليبهم فيقول ؛ ( الوحشي من الكلام يفهمه الوحشيى 
من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقى وكلام الناس في طبنات فمن الكلام 
الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسمج والخفيف' والثقيل وكله عربى 


وبكل قد تمادحوا وتعابثوا )1”) 


ان نظرة الجاحظ الثاقية الى الاساليب ودلالتها على المتحدثين بها مكنته من 
نقد" النصوص الشعرية. والنثرية والحكم على :صحة نسبتها الى اصحابها من خلال 
النظر الى اسلوبها فاذا كان الرواة والمحدثون ينظرون الى صحة الاسناد والرواية فأن 
الجاحظ انطلق من نظريته النقدية السابقة الى الحكم على بعض النصوص ونسبتها 
الى اصحابها :من خلال نظرته الفاحصة الى معانيها واساليبها. ومشاكلتها لاسلوب 
قائليها فهو يروي خطبه لمعاوية رواها شعيب بن صفوان وغيره قيل انه قالها قبيل 
موته يقول فيها , ْ 

ايها الناس أها قد اصبحنا في دهر عنود بوزمن شديد يعد فيه المحسن سيعاً 
ويزداد فيه الظالم عتوا. ولا ننتفع : بما علمناه ولا إنسأل عما جهلناه .. ) ثم يقول 
وأصفا اهل زمانه , . : 

( فهم بين شريد خائف منقمع .وسأكت مكعوم , وداع مخلص وموجع ثكلان قد 
اخملتهم التفية وشملتهم الذلة .. )1 

فيحاول الجاحظ تحليل هذه الخطبة من خلال نظره الى الفاظها واللوبها 
وروحها ومقارنتها بماعرف به كل من معاوية والامام.علي فوجد ( ان فيها ضرويا 
من العجب منها أن الكلام لايشبه السبب الذي من أجله دعاهم معاوية ومنها ان هذا 





ْ ١4 الحيوان‎ ) 41 
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كلا 


المذهب في تصنيف الناس وفي الاخبار عماهم عليه من لقهر والاذلال . ومن التقية 
والخوف اشبه بكلام على رضي. الله. عه ومعانيه وحاله منها بحال معاوية . ومنها 
انا لم نجد معاوية في حال من الحالات يسلك في كلامه. مسلك الزهاد ولا يذهب 
مذاهب العبادد»») 


اختلاف الاساليب' باختلاف المعاني . 


اكد الجاحظ هذه الفكرة 556 كل نشي ,بن لبنانى لايتعدل: الا ْ 
بالغاظ المشاكلة لهد”) , فقال , 


( ان سخيف الالفاظ مشاكل لسخيف المعاني وقد يختاج الى السخيف في بعض 


المواضع وربما امتع بأكثر من امتاع الجزل والفخم من الالفاظ والشريف والكريم 
من ن المعاني 1 ) 


ونجده يؤكد هذا الرآي في كتبه الثلاثة . ألبيان والتبيين والحيوان والبخلاء فاذا 
كان موضوع الحديث مضحكا وملهيا فاستعملت فيه الاعراب اتقلب عن جهته وان 
كان في لفظه سخف وابدلث السخخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أن يسر 5 
النفس يكر بهالاه»! 


. سمعت - حفظك الله 0 


ومخارج الفاظها فانك ان غيرتها بأن تلحن في اغرابها واخرجتها'مخارج 
المولدين واليلد يين, خرجت من تلك اا و فضل 0 وكذلك اذا 
فيها الأعراب او تتخير لها لفظا حسنا )(») 
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ين 


وهكذا طبق الجباحظ>دعوته هذه في كثير مما نقله من حكايات الاعراب او 
نوادر المولدين وكتاب البخلاء مائل امامنا في قصصه ونوادره التي نقلها الجاحظ 
بالفاظها واساليبها المطابقة لحال المتكلمين بها متكلمين او مجانا بدوا او حضرا. 

لقد قرر الجاحظ من منلال نصوصه الكثيرة التي اوردها أن ضروب المعاني 

تؤدق الى اختلاف الاساليب بامقتلاف الالفاظ اله ا والافكار ! ل لتيى يوردها 
المتحدث فلكل ( ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ولكل نوع من الممانى نوع 
98 من الاسماء فالسخيفث للسخيف والخفيف للخفيف وا! لحزل للجزل ل والافصاج في موضع 
الافصاح والكناية فق موصم الكنناية 0 والحاسظط هذا ألم يكتف 00 مطابقة 
اللفاظ الى الاساليب ‏ بمظاهرها المشتلمة فاللجوء ال الكتاية والتجار من الانايب 
الواجبة في كثير من المعاني والمواقف كما أن الاطالة والايجاز تحتمهدا طبيعة 
المعاني التي يراد التحدث عنها وتتحكم بها طبيعة المخاطبين في الوقت نفسه .01) 


ومع أن الجاحظ قد ذكر ان الايجداز والاطناب اسلوبان من الاساليب التى 
استعملها العرب الا ان كثرة الاخبار والنصوص -الادبية الجيدة النى اوردها معلقا 
عليها و أو مؤردا د تعريفات العاماء فق دود د البلاغة والميان ' ف فى كل هذ المعالجات 
0 الواردة في كشية نفهم أن الجاحظ يديل الى الايجاز لان 0 كانت 

فى الطرائف أن وبالنوادر أشنف ٠‏ والى قصار الاحاديث 0 ٠‏ وبهأ ١‏ حب انها 
ل ت تلك المعانى الكثيرة وان كان ذلك الطويل 
انفع , وذلك الكثير. ارد )41 ويوجز رأبه في تفضيل الابجار بقوله ( واحسن 
الكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره ومعداء في ظاهر لفظه )01) 1 

وفن هذه الفكرة انطلق الجاحعظ باحثا عن أسرار الاعجاز القرأني مؤيدا رأيه في 
الايجاز مشيرا الى كتاب اخر غير كتاب الحيوان خصه للتأليف في أيات القرآن 
الكريم (.ولئ “كناب 'جمعث فيه أبات من القرآنٍ لتعرف فضل الايجاز والحذف 
وفرق مابين الزوائد . والفضول والاستعارات فاذا قراتها رايت فضلها في الايجاز 
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هاا 


والجمع للمعاني الكثيرة بالالفاظ القليلة على الذي كتبته لك في باب الايجاز وترك 
الفضول ) ::) ش 


ثم يذكر .امثلة لما جاء في القرآن الكريم من شواهد الابجاز في الايات الكريمة 
وستجد أراء الجاحظ: هذه تمثل بدايات مهدة لمنهج عبد القاغر الجرجاني في دراسة 
. اعجاز القرآن وما.عرف عنده ( بالنظم ) الذي بدأ الجاحظ الحديث فيه من موقع 
الكلمة الواحدة ودلالتها على المعاني وعلاقتها بمأ يضم أليها من ألفاظ ف السياق 
العام . 


القديم والممعدث 1 


حفلت كتب الجاحظ بشواهد من الشعر العربي القديم جاهلية واسلامية وأخرى 
بن القمر الغنلسئ «نوقيل أن يطلع القارىء على رأى الجاحظ في صألة الشعر القديم 
والمحدث ‏ يستظيع: أن يحكم. ميدكيا. بأ ا 0 
عاصر الجاسظ فترة نضج الشعر في العسر العباسي وحيركة تجديده وتطوره . واخد 
عن العلماء المتصبين للقديم ولكنه ل, يكن تبعا لواحد منهم ولم يؤثر في آلوقت ٠‏ 
نفسه الشعر المحدث على القديم وأنما اعلن رأيه واضحا صريحا في اعجابه بالجيد 
من الشعر قديمه وحديئه ولكه قبل ان يقرر هذا الحكم نظر نظرة شاملة الى 
مجمرة الشعر العربيى غدبمه وحديثه اعرابيه ومولده. فاعلن أن عامة العرب 
الاعراب هم أشعر من عامة المولدين وان شعراء البدو اشعر من شعراء الامصار 
والقذءة التى الاأحتشم فيها ولا اهاب الخصومة فبها ان عامة العرب والاعراب 
والبدو والحضر من سائر العرب أثعر من عامة شعراء الانصار والقرى من المولدة 
والنابتة وليس ذلك , يواجب لهم في كل ماقالوه )(م*) 


ولا نرف في قوله هذا اي اثر لنظرية العرق في الادب فهو لايريه بها ان العربي. 
سواء كان المرء عربيا في الحاضرة أو اعرابيا في البادية اشعر من العرق المولد الذي" 
يعيش في مدينة أوقرية كما ذهب الى هذا .. د . أحسان عباس0) ولكندا تراه “نظر 
الى النتاج الشمري نظرة فنية تتفحس ملكة الشعر والظروف المعينة عليها فالعرب 


ص 


ا 
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1 


ممن امتلكوا الشاعرية أقدر بطبعهم من المولدين لانهم يقولون عن سجية موانية 
وموهبة تصقلها التيئة 'الاصيلة بلفتها ومفرداتها .واخيلتها دؤن حاجة الى تعلم 
واكتساب . .وقد اكد قوله هذا في الجزء الثالث من البيان والتبيين الذي خصه للدفاع 
عن العرب والرد على افتراءات الشعوبية ( فكل شيء للعرب انما هو بديهة وارتجال 
وكأنه الهام وليس هناك معاناة ولا مكابدة ولا اجالة فكر ولا استعانة وانما هو ان 
يصرف وهمه الى الكلوم والى رجز يوم الخصام حين يمتح على رأس بكر أو يحدو 
ببعير او عند المقارعة أو المناقلة او عند صراع او في حرب فما هو الا ان يصرف 
وهمه الى جملة المذهب والى العمود الذي اليه مقصد فتأتيه المعانى ارسالا وتنشال 
عليه الالفاظ انثيالا ثم لايقيده على نفه . ولا يدرسه احدا من ولده وكانوا اميين 
لايكتبون ومطبوعين لايتكلفون )(*) 


هذا في نظرة الجاحظ العامة الى الشعر ولكنه لم يتجاهل الشواهد المائلة في 
الشعر العربيى الجيد في عصره سواء قاله عرب او مولدون ويعلن انكاره للمتعصبين 
الذي يشيحون بانظارهم عن الشعر المحدث لانهم قد علقوا بالشعر العربى القديم 
فحسب فيقول بعد القاعدة العامة التى ذكرها عن اصالة الشاعر العربى ٠‏ 
( وقد رأيت اناسا منهم يبهرجون1) اشعار المولدين ويستسقطون من رواها 
ولم ار ذلك قط الا. في راوية للشعر غير بصير بجوهر مايروي ولو كان له بصر 
لعرف موضع الجيد ممن كان وفي ال زمان كان ) . 
أما الفرق بين الاعرابي والمولد فهو ليس بسبب العرق وان الغريزة تتفاوت 
بتفاوت العرقين١*٠‏ بل بسبب اصالة العربي وموهبته التى جعلت الشعر جزء من 
طبعه وسليقته فصار متمكنا من القصيدة مع طول نفس وعدة لغوية وفكرية . اما 
المولد فانه اذا منح الموهبة الشعرية فأن عنته اللغوية والتعبيرية قد تخونه اذا : 
طالت قصيدته وقد تمثل الجاحظ بقول لاحد الكتاب المشهورين ممن لم يكن لهم 
نصيب وافر في الشعر وذلك انه سثل ؛ مالك لاتجوز البيت والببتين والثلاثة ؟ قال ان 
جزتها عرفوا صاحبها . فقال له السائل : وما عليك ان تعرف بالطوال الجياد . فعلم 
أنه لم يفهم عنه . فالكاتب هنا لم يكن شاعرا ولم تكن له الموهبة الشعرية التى 
نعينه على نظم قصائد فاذا تجاوز البيت والبيتين فضح نفسه بكونه ليس شاعرا ثم 


تت لل 

(؟؟ ) البيان ؟/م؟ ١‏ 

( هه ) البهرجة الباطل والردىء من الشيء. اي يمدون اشعار المولدين باطلة , وألنص في الحهولن ؟/ :*. 
(34) رأى د . احسان مالس به 3 
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يجعل الجاحظ الفرق بين المولد والاعرابي فيقول ( وتقول ان الفرق بين المولد 
والاعرابئ: ان. المولد- يقول بنشاطه. وجمع- باله- الابيات اللاحقة باشعار اهل بد 
فاذا امعن انحلت قوته واضطرب كلامه )(*) 

هذا حكمه العام ونظرتا ‏ 6 ا اما التفصيلات 
0 و مكان و جنل و بل ياش 
الأفدسين: وزعلق عليها كا يفكل باهذ ر المحدئين ة فق النواطن الذك تمتضي 


فحين تحدث الجاحظ عن الخطباء والشعراء قبل الاسلام والاسلاميين ثم عن 
خطباء الامصار. وشعرائهم المولدين ذكر بشار بن برد اولهم ووصفه أنه كان ( شاعراً 
راجزأ وسجاعأ خطيبأ وصاحب منثور ومزدوج وله رسائل معروفة!”) ثم ذكر خبره 
مع رؤبة بن العجاج في مجلس عقبة بن سلم حين تحدى رؤبة بشارأ من ان يقول 
رجزا مثل رجزه فكان ان قال بشار ارجوزته المشهورة ؛ 


ياطلل الحيى بذات الصمد 
لخر كيت كنت يناي 


ومعلوم ان الرجز من شعر البادية فكأن الجاحظ اراد بهذا الخبر التمهيد 
للحديث عن شاعرية بشار وانه كان مجيدأ مطبوعا فتم لخر السابق برأيه في 
الشعراء المطبوعين ( والمطبوعين على الشعر من المولدين بشار العقيليى والسيد 
الحميري وابو العتاهية وابن ابي عيينه . وقد ذكر الناس في هذا الباب يحيى بن 
نوفل وسلما الخاسر وخلف بن خليفة وابان بن عبدالحميد اللاحقي اولى الطبع من 
هؤلاء وبشار اطبعهم كلهم » ومصطلح المولدين هنا يمثل من كان من 35 
عربي أو غير عربي يريد به من نشأ وترعرع في الاسلام!”) . وذكر بشارأ مرة 





(0) الحيوان ؟/ 1١+‏ 


41 /١ البيان‎ )8( 
٠- /١ ؟؟) البيان‎ ( 


( +7) من للشمراء العرب الذين ذكرهم أبن ابى عبينة بن المهلب بن ابي ا اناد لاق 
وخلف بو اي 


لقل' 


اخرى حين تحدث عن الخطباء الشعراء وذكر كلثوم بن عمرو العتابي ( وكان من 
ولد عمرو ين كلثوم كما يقول الجاحظ ) ممَن ‏ يبجمم الخطابة والشعر الجيد 
والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن ( وعنى الفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول 
جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور النسري ومسلم بن 
الوليد واشباههما ثم يختم قوله بحكم نقدي يبت فيه بتفضيل بشار على سائر 
المولدين في البديع ( وكان العتابيى يحتذى حذو بشار في البديع ولم يكن في 


المولدين اصوب بديعاأ من بشار وابن هرمة )1501 . 

وحين استطرد الجاحظ في الحيوان عن حماد عجرد وبمض هجائه لبشار اكد 
حكمه السابق بتفضيل بشار على جميع الشعراء المحدثين ( وما كان ينبغي لبشار 
ان يناظر حمادا من جهة الشعر وما يتعلق بالشعر لان حمادا في الحضيض وبشارا 
مع العيوق١").‏ وليس في الارض مولد قروي يعد شعره في المحدث الا وبشار 
أشعر منه(”) . 


وقد طبق الجاحظ نظرته في البحث عن الجيد بفض النظر عن زمانه ومكانه 
حين قارن بين معنيين وردأ لشاعرين جاهلي واخر محدث باحثا عن المفاضلة 
بينهما بمقدار اجادتهما في ابراز المعنى ابرازأ فنيأ جميلآً فقد ذكر صفة الخيل 
والجيش في قول بشارا 


كأن مثار النقع فوق روؤسنا 
واسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


ثم ذكر قول عمرو بن كلثوم : 


تبنى سنابكهم من فوق أرؤسهم 
مقفأ كواكبه البيض المباتير 





(0؟7)نشهةا/راهء 
زه ) العيوق شم احمر مضئء في طرف المجرة الابمن يثلو الثريا لايتقدمه . 


(6) الحيوان ؛/ 161 
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وعلق مفضلاً قول بشار ( وهذا المعنى قد غلب عليه بشار)1») 

فعمرو بن- كلثوم وان سبق بشارا | يوصف الف 0 الوك لمتماعد من سدابك الخيل ألا 
ان بشارا قد اخذه واجاد في تصويره اكثر من عمرو فكأنه صار احق به وهو 
رأى نحده واضحأ فيما بعد عند ابن طباطيا والقاضي والجرجاني 

اما ١‏ بو نؤاس فهو من الشعراء الذ ين استثداهم وان من الظاهرة الشعر بة 


وتفضيا عامة شعر || ب والاعراب على شعراء الامصا والقرى ١‏ استشدأهم بقوله 
( وليس ذلك سا ذؤأس يعد 


( فاذا لانعرف بعد بشار اثعر منه )1 ولم يكن عرق ابي نؤاس حائلا بينه 
وبين الاحادة الشعربة لانه تثقف ثقافة عر بية اصملة واخدذ العر بية وأسرارها من 
مظانها الرئيسة فعاش في البادية زمنا وروكا جيد الاشعار والارجاز وحين تحدث 
الحراحظ عن وصف أبي نؤاس لكلاب الصيد فضل طرديأته على أشعار قبره من 
المولدين ورأى ان اجادته بسبب كونه عالما راوية حافظا لاشعار العرب فضلا عن 
ممازرمته الفعلية للصيد ومعا يشته للكلاب مما يجعل إشعاره 4 هذا اليباب مفضلة 
على غيره في اجادته ما لايجيده بعض الاعراب في وصف الصيد ورحلاته والكلاب 
قائلا ( واذا اكتب لك رجره قَْ هذا الياب لانه كان عالما روأية وكان قد احب 
الكلاب زماذا وعرف ملهأ مالا تعرفه الاعراب وذلك موجود قِ شعره وصفات 
الكلاب مستقصاة فى أراجيزه هذا مع حودة الطبع وجودة السيك والحدق دالصنعة : 


وان تأملت شعره فضلته الا أن تعترض عليك فيه العصبية ١‏ وترى ان ن اها ل السدو 
ابدا أشعر وان المولد ين لايقاربونهم في 'شثيء ذأن اعترض هذا (١‏ لباب عليك فأنك 
لاتصر الحق مادامت مغلويار"؟) , 

وقد طبق الحاحظ فعلا دعوته الى ننذ التعصب في كتبه وشواهده فتمثل باشعار 
ابي نؤاس ف الطرديات ولم ابكتف بالشاهد أو الشاهد بن وأنما تمثل يسيع 
طرديات في هذا الباب 


وقد فضل ابياتا لابى نؤاس على ابيات لمهلهل بن ربيعة يقول فيها ابو نؤان", 





(*) المصدر نفه +/(؟؟؛ 
(2> ) الصيوان ؛/ اه؛ 
( 7 الحيوان ؟ / ,؟ وانظر رأي الجاحظ في ابي نؤاس أيضا في تاريخ النقد ‏ عنيق - 


1١ 


على خبز اسماعيل واقية البخل 
0202037 * وقد حل في دار الامان من الاكل 
وماخبزه الا كعنقاء مغرب ْ 
تصور في بسط الملوك وفي المثل 
وما خبزه الا كليب بن وائل 
٠‏ ليالي يحمي عزة منبت البقل 
واذ هو لايستب خصمان عنده 


ولا القول مرفوع بجد ولا هزل 


واعجاب الجاحظ بابيات ابي نؤاس متأت مز الصورة الشعرية الواردة في البيت 
الذي وصف فيه كليبا فرأه اجود من وصف مهلهل قائلا ( وابيات ابي نؤاس على انه 


مولد شاطر اشعر من شعر مهلهل في اطراق الناان في مجلس كليب*) . 


٠ .‏ ولكن اعجاب الجاحظ بشعر ابي نؤاس لم يحل دون ذكر مساوئه وتتبع مأخذه 
وسقطاته التى بدت له في قصيدة يهجو ابها الشاعر اباذا اللاحقيى ويتهمه فيها 
بالزندقة وقد حلل الجاحظ وصف ابي نؤاس لمهجوه ورأه غير موفق ودال على جهل 
ابي نؤاس بمعاني الهجاء التى اراد اضفاءها على مهجوه خاصة مايتملق بوصفه 
زنديقا وعده في زمرة المجان ( وتعجبني من ابي نؤاس وقد كان جالس المتكلمين 
أشد من تعجبي من حماد حين يحكي عن قوم من هؤلاء قولا. لايقوله احد وهذه 
قرة عين -المهجو والذي يقول سبحان ماني ويعظم امر عيسى تعظيما شديدا فكيف 
يقول انه من قبل شيطان. وكأن الجاحظ يريد ان يقول ان ابا نؤاس جافل 
بدقائق مذهب الزنادقة واعتقادهم وبذا اساء في وصف ابان واتهامه بها . ثم. يقول 
الجاحظ معقبا على قول ابي نؤاس في عد ابان في عصبة المجان فيرى بأنه لايمكن 
ان يدرج معهم فابان.وهو سكران اصح عقلا من هؤلاء وهم صحاة . فاما اعتقاده فلا 
ادر مااقول لك فيه لان الناس لم يؤتوا في اعتقادهم الخطأ المكشوف من جهة 
النظر ولكن الناس ناس وعادات وتقليد للاباء والكبراء ويعلمون على الهوى وعلى 
مايسبق الى القلوب ويستثقلون التحصيل ويهملون النظر حتى يصيروا في حال متى 
عاودوه وارادوه نظروا بابصار كليلة واذهان مدخولة مع سوء عادة والنفس لاتجيب 
وهي مستكرهة . 





( ) الحيولن ؟/ؤ؟اء . 
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واما مآخذ ابي نؤاس الاخرى فقد اوردها الجاحظ عرضا في مواطن مختلفة من 
كتاب الحيوان يمكن أن تجمل في مبالغاته المفرطة وفي مدائحه التي غالى فيها 
وافرط حتى قارب الكفر وجاوزه كما اشار الى تصريحه بكفر مقيت مشيرا الى ان 
ابا نؤاس كان مكثرا من هذه الصور المقيتة الماجنة . وبعد ان يذكر نماذج من 
اساءات ابي نؤاس ينحو فيدراستها منحى تطبيقا يؤكد رأيه في هذاالشاعر .بقوله 
(ومع هذا فأذا لانعرف بعد بشار أشعر منه )(«) . ْ 


هذه نماذج من أراء الجاحظ في شاعرين هن اثهر الشعراء المحدثين وقف منها 
موقفا منصفا في بيان مكانتيهما الفنية دون ان يأخذه التعصب والهوى الى قديم 
ومحدث وهو بهذا يطبق مادعا أليه من وجوب النظر الى الاشعار بمقياس الجودة 
والابداع دون الركون الى الهوى الشخصي في تفضيل القديم على المحدث دائما لان 
الجيد من الاشعار موجود في كل زمان ومكان ولم يكتف بالدعوة النظرية فحسب 
وانما طبق هذه النظرة الموضوعية في جميع مؤلفاته التي تمشل فيها بشواهد من 
الشعر العربي القديم والمحدث كل فى مكانه من الاستشهاد وما يقدمه من فائدة 
لغوية او معنوية . وسنجد لدعوته قبولا وصدى طيبا بعد عصره فيتنبه اليها النقاد 
والادباء وتصبح الدعوة ألى الانصاف تيارا لدى جيل من الادباء يضاهي تيار 
التعصب للقديم والعكوف عليه . ويعد ابن قتيبة اول من تبنى فكرة الجاحظ هذه 
وفصل فيها واضاف اليها شواهد عقلية مقنعة وذلك في كتابه الشعر والشعراء وفي 


مقدمته بصورة خاصة . 





( له ) الحيوان ؛ / ٠0‏ . وانظر تاربخ النقد الادبي -” منيق - ص 76 


مف 





ابن قتتيبة وقضية الصراع بين القديم والحديث 


نظرة الجاحظ الى الالفاظ والمعانى اوقعت النقاد في اسره فيما بعد وجعلتهم 
جميعاً يدلون بدلوهم فيها متوهمين احيانأ في فهم رأي الجاحظ مبالغين في اعطاء 
الالفاظ حظها ومكانها في النص الشعري وقد قادتهم هذه النظرة احياتا الى الفصل 
التام بين الالفاظ والمعانى وكأنهما عالمان مختلفان غير مرتبطين . ونلحظ هذا 
الفصل في تقسيمات ابن قتيبة لاضرب الشعر التي توحي أول ماتوحي بعملية 
أضْرب 1-- 1 
.١‏ ضرب مله حسن لفظه وجاد معناه كقول القائل ؛. 
فى كفه خيزران. ريحه عبق 
٠‏ 0 من كقه اروع: في عرنيته: لهم 
يفضي سحياء ويغصي من مهابته 
فما يكلم الا حين يبتسم 


فلم يقل في الهيبة شيء احسن منه وكقول اوس بن حجر 


ايتها النفى اجملى جزعا 


لم يبتدىء احد مرثية احسن من هذا ... وكقول حميد بن ثور ؛ 


ارى بصري قد رابليى بعد صحة 
وحسبك داء ان تصح وتسلما 


ولم يقل في الكبر شيء احسن منه وكقول الدابغة : 


كليني لهم يا اميمة ناصب 
وليل اقاسيه بطيء الكواكب 


لم يبتدئء احد من المتقدمين بأحسن منه ولا اغرب ومثل هذا في الشعر كثيرا". 


". ضرب منه حسن لفظه وحلا فاذا انت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى 
كقول القائل : ش 
ولما قضينا من منى كل حاجة 00 
| ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدت. على حدب المهارى رحالدا 
ولاينظر الغادي الذي هو رائع 


اخذنا باطراف الاحاديث بيندا 


ونبالك ”ني أعناق المطيى الاباطح 


هذه الالفاظ ‏ كما ترى ‏ احسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع . وان نظرت الى 

: ماتحتها من البعنى وجدته . ولما قطعنا ايام منى واستلصنا الاركان . وعالينا ابلا 

الانضاء . ومضى الناس لاينتظر الغادي الرائح ابتدأنا في الحديث وسارت المطى 
في الاباطح ) . 





) ما بمدعا ( ط . بيروت‎ ١؟‎ /١ راجع الشعر والشعراء‎ .١ 
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ان تعليق أبن قتيبة السابق على الابيات يدلنا على رفضه لهذا النوع من الاشعار 
الرقيقة وعدها بالمرتبة الثانية من الاشعار الى يلمح فيها جمالا في اختيار الالفاظ 
مخارج ومقاطع +مطالع لالشيء الا لانه' نثر الابيات فوجدها لاطائل تحتها لمعان 
مفيدة ولعله كان يرى ( أن الفكرة الشعرية كالفكرة الملمية او ان الشعر ضرب من 
الحكمة يعترف به العقل ويحكم سداده لانه حقيقة كو'.ة ويغفل عن النظر 
التصويرية التي يحتل الشعر بها منزلته بين الفنون )91 . 


وعطل د . داود سلوم سبب وقوف أبن قتيبة هذا الموقف من هذا الضرب من 
الاشعار بأنء النزعة الاخلاقية والنزعة الفقهية مسوؤلتان عن هذا الموقف المتجني١؟)‏ 
وقد يصدق هذا الرأي على ابياتء الضرب الثاني من اضرب الشعر عند ابن قنيبة 
ولكنه لايصدق مع الضرب الثالث الذي أورد فيه كثيرا من اشعار الحكمة المفتقدة 
الى جمال الالفاظ والمعاني وهذا يعني إن النزعة الاخلاقية ليست وحدها وراء 
تقسيمه العقلي هذا للاشعار وقد نضيف اليه تعليلا اخر هو فهم ابن قتيبة الخاص 
. لنظرية المعاني والالفاظ التي تحدث عنها الجاحظ وبشر بن المعتمر من قبله . 
وبالغ أبن قنيبة في النظرة الانفصالية الى هذين الحدين اللفظ والمعنى . وحين 
جاول نثر الابيات بحا عن المعاني انحيل جمالها ونهب بهاؤها المتأتى من جمال 
الصورة. وهذا يمكن ان ندرج تحته كثهرا من اشعار الفزل والوصف التى اذا نشرت 
فقدت جمالها وبهاءها وتحولت الى معنى مألوف معروف الا ان فضل الشاعر هو في 
اخراج هذه المعاني لا من خلال الالفاظ فحسب وانما من حلال الصور الفنية التي 
ترك اثرا في النفس اكثر منها منثورة . 


ان كثيرا من الاشعار الجميلة الرائعة تفقد بهاءها اذا تثئرت واعيدت الى معانيها 
الحرفية التي خطرت في ذهن الشاعر أول مرة وعند ذاك تبرز امامنا مقولة الجاحظ 
بشأن كون المعاني مطروحة في الطريق وإردة في 'خاطر كل انسان فلا يبقى فرق 
بين شاعر وشاعر الا ف مدى أبداعهة 4 ابراز المعنى المألوف ابرازا جميلا يبدو 
وكأنه جديد يخطر اول مرة في ذهن الشاعر او السامع اماراذا نثر فأن المعنى يعود 
مألوفا شائعا معروفا بين الناس . 3 





١‏ ؟4هردات طبانة / عم 
(؟)مقالات في تاريخ النهد +:, 


م / و محاضرات في تاريخ النقد عند ااعرب ا 


وقد عد قدامة بن جعفر الابيات السابقة نموذجا للاشعار التى توافرت فيها 
شروط اجادة الالفاظ من سهولة وسماحة وسهولة مخارج الحروف لياه والخلو 
من البشاعة( ١‏ ) . 

اما ابو هلال العسكري الذي بدا منحازا الى الالفاظ وبين فضلها فأنه اوردها 
شاهدا لكون مدار البلاغة على تحسين اللفظ وحسن اختياره مستخدما تعبير ابن 
قتيبة نفسه في وصفها بجودة المطالع وحسن المقاطع وبديع المبادىء وغريب 
المبانى واكتفى ببيان فضل هذه الالفاظ دون محاولة الانتباه الى المعنى وجمال 
ايراده*). 


وقد استقصى د ٠‏ بدوي طبانة آراء النقاد ف الدفاع عن هذه الابيات وكونهار١)‏ 
ترتفع عن المنزلة الثانية التى وضعها ابن قتيبة فيها . 


يتحدث ابن جني في كتاب الخصائص في باب المرد على من ادعى على المرب 
علايتها بالالفاظ واغفالها المعاني يتحدث عن العناية بالالفاظ ماتفهم منه صعوبة 
الفصل بين الالفاظ والمعاني اجادة. او اساءة ورأى أن العرب حين اولت عنايتها 
بالالفاظ فلاتها عنوان معانيها وطريقها الى اظهار اغراضها ومراميها فاصلحوها 
ورتبوها وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ليكون ذلك اوقع لها في السمع واذهب بها في 
الدلالة .. فاذا رأيت ان العرب قد اصلحوا الفاظها وحسنوها وجملوا حواشيها 
وهذانوعا وسثلوا غروبها؛") وارهفوها فلا ترين ان العناية اذ ذاك انما هي بالالفاظ 
احاح دي اباي وتنويه بها وتشريف )(*). 

وفي هذا رد على ابن قتيبة ألذي جمل الضرب الثاني مما جاد لفظه وحلا ولا 
طائل للمعنى فيه لان حلاوة الالفاظ وجمالها تبرز المعنى وتحسنه . وبعد ان بين 
رأيه في الالفاظ والمعاني وقف عند الابيات السابقة ليحللها ويرد على ابن قتيبة 
دون ان يصرح باسمه تأدبا وتواضعا ورعاية للعلم والعلماء . وانما اكتفى باتهام من 
عاب هذه الابيات بعدم امعان النظر فيها ويسبب جفاء الطيع وخفاء غرض الغاعر 


( ؛ ) نهد الشمر ١ /١‏ 

75 النظرية النقدية‎ +١ الصتاعتين 7 / وأنظر أ بر هلال المسكربي‎ ) ١ 
هرلسات وم‎ )١( 

(7) الغروب الاطراف 

١م‏ ) الخصائص ذه 


احفت 


عنه . وبذا حاول تتبع الصور الفنية الجميلة فيها محللا ومناقشا ويمكن ان ندرج 
دفاعه بما يلى .- 


١ 


ان قول الشاعر ( كل حاجة يفيد منه أهل النسيب والرقة وذور الاهواء والمقت 
2 يفيده غيرهم ولا يشاركهم فيه من ليس منهم . الا ترى ان من حوائج منى 

شياء كثيرة غيرما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها. وان تنكير حوائج قد 
يوحي بأمور كثيرة منها التلاقي والتشاكي والتخلي . فجاء بالشطر ( ومسح 
بالاركان من هو ماسح ) ليبين أن الحوائج التى قضيت والاداب التي تمت هي 
مسح الاركان وما هو به وجار في القربة من الله مجراه . واذا كان تعبير ( كل 
حاجة ) يوحي بأكثر من حاجة تنُوقع فلا نعرف سبب ربط ابن جني لمعانى 
التشاكي والتلاقي والفراق والتخلي وغير ذلك من معاني الغزل والموقف هنا 
ليس وصفا لموقف وداع عاشق أو متفزل حتى تتداعى الى الذهن تلك الصور 
وانما هو موقف من ادى فرائض الحج كاملة. وسنجد عبد القاهر الجرجاني 
اكثر دقة وارهف احساما في تحليل هذه العبارة دون الاكتفاء بدلالة. الشطر 
الاول عل الممرم والشلر الثاني .هل الكموض , 


. (اخذنا باطراف الاحاديث بيننا ) هنا يتعجب ابن جني ممن عاب البيت 


.لان الشاعر كان دقيقا في اختيار الالفاظ ودلالاتها فلو قال اخذنا في احاديثنا !و 


نحو ذلك لكان فيه معنى يكبره اهل النسيب وتعنوا له مععه الماضي 
الصليب . وذلك انهم قد شاع عنهم وأنسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين 
الاليفين . ثم تمثل أبن جني بنصوص شعرية جميلة تذكر الحديث وتصفه 
كقول الشاعر . 
وحديثها كالغيث يسمعه 
فاصاح يرجو ان يكون حيا 
ويقول من فرح ابا ربا 


وبعد ان يذكر شواهد اخرى يقول ( اذا كان قدر الحديث عندهم على ماترى 


فكيف به اذا فيده بقوله ( اطراف الحديث ) وذلك ان في قوله اطراف الاحاديث 
وحيا خفيا ورمزا حلوا الا ترى انه يريد باطرافها مايتعاطاه المحبون ويتفاوضه 


ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والايماء دون التصريح وذلك الى 
وادمث واغزل وأنس من ان يكون مشافهة وكشفا ومصارحة وجهرا واذا كان كذلك 


لقف 


ففي هذين البيتين اعلى عندهم واشد نفوذا في نفوسهم من لفظهما وان عذب موقعه 
وائق مسمعة )50 


: ان في قوله ( وسالت باعناق المطي الاباطح ) من القصاحة مالا خفاء فيه لها 


عبد القاهر الجرجاني فأنه تابع الصور الفنية السابقة مضيغا اليها روحه المعروفة 
في تذوق النصوص وتحليلها ومحاولة بيان فضل الاسلوب من خلال دلالة 
الالفاظ بما ضم اليها وما توفر فيها من اضرب البيان والتعبير. والابيات 
المذكورة تمثل بها لبيان فضل الاماليب الجميلة وما تقدمه من معان جديدة 
لان استقصاء الاشعار التى اعجب بها الناس ووصفوها بالرقة والسلاسة وقالوا 
عنها بانها كالماء جريانا والهواء لطنفا وغير ذلك من الصفات . هذه الاشعار لم 
تتجاوز اجادة الشاعر في استخدام الاستغازة قي موقعها او اصابة الغزض أو حسن 
تزتييجة تكائل عه لبان حتى .وس المعتى الى القلب مع وصول اللفظ الى 
السمع١*).‏ وإاذا كان الامر كذلك فلابد ان تكون ابياتث ( ولما قضينا ) التى 
وصفت باجادة الالفاظ جيدة المعانى في الوقت ذاته .: وللوصول الى هذه 
النتيجة يحلل الجرجاني أشطر البيت كها يلبى ؛- ' 


. قوله ( ولما قضينا من منئ كل حاجة ) عبر فيه الشاعر عن قضاء المناسك 


باجمعها والخروج من فروضها وسننها من طريق امكنه ان يقصر معه اللفظ 
وهو طريق العموم ثم نبه بقوله ( ومسح بالاركان من هو ماسح ) على طواف 
الوداع الذي هو اخر الامر ودليل المير الذي هو مقصوده من الشعر. 


: 1 ( اخذنا باطراف الاحاديث بيننا ) يحلله عبد القاهر ايضا ويكون في 


فهمه الامتعارة اكثر دقة ممن سبقه فهو لايستطرد الى دلالة الحديث على 
معاني المودة التى يكبرها اهل النسيب ومن يعنو الئ ميعة الصبا لان الموقف 
هنا ليس موقف اهل النسيب وانما تحجسس علاقة ( اخذئا باطراف الاحاديث ) 
بالصورة السابقة وسح الاركان وما وليه من زم الركاب وركوب الركبان . لان 
عودة الحجيج مقترنة بالانتهاء من آخر مناسك الخج وهو مسح الاركان . 
ما لظة الاطراف فهي تدل على الصفة التى يختص بها الرفاق في السفرء من. 


التصرف في فنون القول وشجون الحديث . وقد فهم عبد القاهر الجرجاني من تبادل 





(؟الخصائص ١‏ , 
(*) أسرار البلاضة ؟؟ 


رجن 


7اللزاق الخديك جوا طعا فريها ساة الرطة عمل «تقطين يشادلون الآواديث 

ومرد سرورهم ألى جملة امور ملها ٠‏ 
ب . مايليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجاء حسن الاياب . 
ج . تنسم روائح الاحبة والاوطان . 
د . تخيل استماع التهاني والتحايأ من الخلان والاخوان . 

*. (سالت باعناق المطي ) برأي الجرجاني ان الشاعر قد زان الجو النفسي 
السابق الذي نجمع في رسمه في ذهن القارقء باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل 
التشبيه وافاد كثيرا من الفوائد بلطف الوح والتنبيه . فصرح بما اومأ اليه في 
الاخذ بأطراف الاحاديث من انهم تنازعوا احاديثهم على ظهور الرواحل وفي 
حالة التوجه الى المنازل او اخبر بعد بسرعة السير ووطأة الظهر اذ جمل 
ببلانة سيرهأ هم كالماء تسيل به الاباطح وكان في ذلك 1 ماقبله لان 
الركبان ومع 0 النشاط 58 الحديت طييا. 


ل ١‏ باعناق المطي ) ولم يقل المطي لان السرعة والبطء يظهران غالبأ في 
1 0 وسين أمرعما من هعواديها وصدورها وسائر اجزائها اذا كانا في انفسها 
بافاعيل لها خاصة من العلق والراس 

أن تحليل عبد القاهر ا للابيات لايفيدنا في الدفاع عن قيمتها 
وإجادتها قدر افادتنا ني الاطلاع على قدرة هذا الناقد على تحليل النصوص واستتباط 
مواطن الجمال منها مما قد يغفل عنه القارىء اول وهلة بل تجد نفسك موانقاً له 
كل الموافقة في تنيع الدلالات الجميلة وتعجب معه من أبن قتيبة الذي اخر هذه 
الابيات الى المرتبة الثانية . 


وبعد أن استوفى عبد القاهر. الجرجاني الابيات تحليلا وابرز جمال صورها ودلالة 
الالفاظ على جانب من جوانب حسن التصوير فيها يعود الى ختم حديثه بقوله + - 

( فقل الان هل بقيت عليك الان حسئة تحليل فيها عن لفظة من الفاظها ) . 
بل .عق هذا المثل. ان يوضم افق قضرة اليفاني الحكية والكبيية ويقا0) امثار 
عمد القاهر |! لجرجانى بالتحليل والوصف فأفاد صاحيه اعظم افادة من ايجاز ابن 


[71) أسوار البلافة ها 


جني واشارته١")‏ . كما انه عد هذه الابيات شاهدأ على اجادة المعنى واجادة اللفظ 

معأ لاكما ذهب ابن قتيبة في جعلها ضمن الضرب الثاني من اضرب الشعر 

التي جادت الفاظها ولا معاني شريفة لها . ١‏ ش 
ونمود الى اضرب الشعر التي قسمها ابن قتيبة فيكون الضرب الثالث منه : 


". ضرب جاد معناه وقصرت الفاظه عنه .. كقول لبيد , 


والمرء يصلحه الجليس الصالح 
وهو يدرج تحت هنا الضرب الابيات التى تحمل معانى الحكمة او ما اسماه 
'بالمعاني الجيدة -الشريفة الا انه احس ان لاروح شعرية فيها ولا جمال فنيا فيها . 
تفهم هذا من عبارته ( فأنه قليل الماء والرونق ) وهذا يذكرنا بشرط الجاحظ الرابع 
الذي وضعه للنص الجيد ( كثرة الماء ) . 
؛. أما الضرب الاخير فهو الذي افتقدت فيه الشواهد والاشعار الى جودة المعاني 
وجمالالالفاظ وتندرج تحته كل الاشعار الرديئة وإذا كان ابن فتيبة قد حكم 
المعاني والالفاظ فى تصنيف الاشعار ضمن هذه الاضرب الاربعة. بسبب تبنيه 
لفضل المعاني على الالفاظ فأن له اراء اخرى مهمة جدأ بحث فيها عن دوافع 
الشعر والاوقات التى ينشط فيها الشاعر وتشحذ قريحته مما عدفيها من اوائل 
المؤلفين الذين اولوا هذا الموضوع اهمية كبيرة . 


القديم والحديث : 

تعد الاراء النقدية التي سجلها ابن قتيبة رت 775ه) في مقدمة كتابه ( الشعر 
فيها ابن قتيية الاكتفاء بنقل أراء غيره الى اختيار الاراء النقدية التي توافق رأيه 
والدفاع عنها . وتوضيحها وتفصيلها . ومن بين هذه الاراء رأيه في القديم والحديث 
من الشعر. وحديثه عن بنية القصيدة العربية وتقاليدها وبواعث الشعر وحوافز 
القول فيه . 





(١‏ )درلات 4د 


اننا 


ان مسأآلة الصراع بين القديم والحديث في 0 المسائل التى شغلت يال 
النقاد والادباء قديماً وخديئا . ويدأت اول ما بدأت فى جهود الملماء واللفويين 
الذين اندفعوا بحماس لجمع الشعر العربي القديم وروايته وتوثيقه حرصاً منهم على 
سلامة اللفة العريبة وحفظ شواهدها وقد تجاوزوا فيه الاعجاب: الى التعصب للقديم 
والخصومة لكل ما هو حديث بغض النظر عن مقدار اجادتة او اجماله . وهداك 
روايات كثيرة طريفة تعترض القارىء حين يدرس الجهود النقدية لدى علماء 
اللغة . ورواة الاشعار في نهاية القرن الاول والقرن الثاني١*).‏ وكان صوت الجاحظ 
(ت 5ه" ه ) في الدعوة الى تقدير الجيد من الاشعار يفض النظر عن قدمها او 
حداثتها صوتأ جديدأ مبعثه: طبيعة الشعر المحدث الذي فرض نفسه واختط مكانه 
بين الاشعار العربية القديمة فضلاً عن فكر الجاحظ النير الذي ابتعد فيه عن 
التتصب وتحكي الهوى.. .وجاء بعده ابن قتيبة متأثرأ بارائه مرددأ لكثير منها(») , 
وبرزت مسألة القديم والحديث امامه وهو يتصدى لتأليف كتاب في الشعر والشعراه 
اقامه على رأيه الواضح في مسألة الصراع بين القديم والحديث وان جودة الاشعار 

هي التي تفرض نفسها عليه وغن مقياسة فيا يختار ويترجم فوع ةفك البنانة 
بالا يتأثر باراء غيره ولا مناهجهم في التأليف . والنظر فى الاشمار. ففكرة تأليف' 

في الشعر والشعراء وحدها هي موقف تقفدي له مدلوله .. وان تأليف الكتاب للبحث 

عن الجودة والفنية بما يتأثر فيها بالنزعة البدوية التي كان شيخها ابن سلام في 
طيقات الشعراءز»). 


وتبدو أعمية رأي أبن قتيبة في هذه المسألة لامن حيث كونها تفصيلاً لرأي 
الجاحظ السابق وانما من حيث تبنيه لها وتطبيقه لدعوته من خلال كتاب ترجم فيه 
للمحدثين جنبأ الى جنب مع الشعراء الجاهليين والاسلاميين والامويين 

وضع أبن قتيبة مقياس الجودة اساسأ لاختيار الاشعار والترجمة لاصحابها ملفيأ 
بذلك عدة مقاييس كانت تحكم غيره من المؤلفين والرواة . وتسيطر على اهوائهم 
وتوجههم فيما يختارون ويروون ات يفكن ان جل 
يما يبي ٠ت‏ 
(؟) راجع الفصل الثالثك .. 


16) أنظر نأثر ابن قتيبة بآراء الجاحظ فى تاريخ النقد ٠٠‏ وتبنبه لاراله وطريقته في الدفاع غن العرب 
ضد الشعوبية لي كتاب حضارة الاسلام اجب ص 16 


٠6 (‏ ) مقالات في تاريخ النقد ٠‏ 





يننا 


.١‏ الحكم بموضوعية على الاشعار دون التأثر بأراء العلماء المسبقة والابتعاد عن 
تقليدهم . 0 

( وام اسلكفيما ذكرته من شعر كل شاعر :مختاز له سبيل: من قلذ أو 
مستحسن باستحسان غيره )81) , 

*.-عذم: التأتر ‏ بمكانة الشاغر الاجتماعية . فقد نال كثير من الاشخاص شهرة 
بسبب نشاط مأرسوه في الحياة السياسية او الاجتماعية او الفكرية . اما اين 
قنيبة فقد وعد بتطببيق مبدأ العدالة في اختيار الاشمار الجيدة . ( فكل من اتى 
بحسن من قول أو فصل ذكرناه له , واثنينا عليه ولم يضعه عندنا تأخر قائله او 
فاعله ولا حدائة سنه . كما أن الردىء اذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم 


يرفعه علدنا شرف صاحبه ولا تقدمه )(» . 


وبذلك اخرج اشعار كثير من الفقهاء والصحابة والولاة ممن تقلت عنهم اشعار 
قالوها عرض ومأ كانوا فى حقيقتهم شعراء الا ان شهرتهم او احترام الناس لهم جمل 
اشعارهم متداولة فنص | بن قتيبة بأنهام يعرض في كنا بى الالمن كانت شهرته لما قاله 
من أشعار جيدة ؛ ( ولم اعرض فى كتابى هذا لمن كان غلب عليه غير الشعر فقد 
رأينا بعض من ألف في :هذا الفن كتابأ يذكر في الشعراء من لايعرف بالشعر . ولم 
بقل منه الا الغشذ النسيوق كبن شمرمة )لع 


ابن قتيبة هنا يدعو الى اختيار الجيد من الاشعار بفض النظر عن زمانه الذي 
عاش فيه او مكانته الاجتماعية او السياسية فبلفت عنده فكرة الاتتصاف للشعر 
المحدث مرحلة التطبيق المملى في أشراكهم في تراجم كتابه والاختيار لهم ومثل 
مرحلة مهمة من مراحل التأليف الادببي من جهة اخرى.ومنهجه الذي صرح به هو 
أعتماد معيار الجودة فى اختيار الاشعار والشعراء دون النظر الى قدم الشاعر او 
حداثته ودون التأثر بمكانته الاجتماعية او الدينية قائلاً , 


( ولم أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختار له سبيل من قلد او اسنتحسن 
باستحسان غيره . ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه والى المتأخر 
منهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل على الفريقين واعطيت كلا 
(16) الشعر والكعرام ' ' 1 
(17) المصر السابق 7 
8١‏ ) المصنر نفية ه 
هد 


قائله وضعه في متحيزه ويذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده الا انه قيل فى زمانه 
أوانه رأى قائله )1 وسبب اختياز ١‏ بن قتيبة هذا المنهج حجتان مقنعتان هما  .‏ 
.٠‏ ان الله لم يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولاخص به قوما دون 
قوم بل جعل ذلك مشتركاً مقسوما بين عباده في كل دهر . 
؟. أن كل قديم كان محدًا في زفانه كما إن كل مايعد محدثا في زمن مأ سيصير 
قديمأ بمرور الايام والسنين وقد ضرب لهذا شواهد من الشعر العربى حيث 
كان جرير والفرزدق والاخطل وامثالهم يعدون محدثين وكان ابو عمرو بن 
العلاء بقول لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقدهمستيروايته ثم صار هؤلاء 
قدماء عندنا يبعد العهد منه وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا كالخزيمي 
والمتابى والحسن بن هاني واشباههم . 
وبذا اختار ابن قتيبة الجودة مقياسا في اختيار من يترجم له من الشعراء قائلا 
( فكل من اتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له واثنينا به عليه ولم 'يضعه عندنا 
8 قائله أو فاعله ولاحداثة سنه كما ان|الردىء اذا ورد علينا للمتقدم او الشريف لم 
يرفعه عندنا شرف صاحمه ولا تقدمه )() 


بنية القصيدة : 


ودعوة أبن قتيبة هذه . تعد رائعة لو كان شفعها بتطبيقات في الشعر' العربي او 
في القصيدة العربية عموما. ولكنه اكتفى بها نظريا وطبقها من خلال تراجم 
الشعراء المحدثين الذين ترجم لهم مع تراجم الشعراء القدماء دون أن يشفعها 
بملاحظات نقدية أو تحليلية كما فعل الجاحظ ونجده أكثر من هذا يتناسى دعوته 
الى انصاف المحدث حين يتحدث عن بنية القصيدة العربية معللا ‏ ثقلا عن 
شيوخه ‏ سبب افتتاحيتها بالبكاء على الاطلال والانتقال منها الى الفزل ثم الاغراض 
الشعرية الاخرى المعروفة ويختم حديثه بحكم تقدي يلزم فيه الشعراء المحدثين 
بشكل القصيدة التقليدية قائلا : ( فالشاعر المجيد من ملك هذه الاساليب وعدل 
بين هذه الاقسام فلم يجعل واحدا. منها.اغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين 
ولم يقطع وبالنفوس ظمأ الى المزيد )201 وهنا يعني ان موقف ابن قتيبة من 


(86) الشمر والشعراء /١‏ ؟؟ وأنظر مقالات اها 
(؟اتسدام؟ 


(9") الشمر والشمراء /١‏ ؟, 





الشعراء الذين يحاولون الخروج على شكل القصيدة التقليدي لن يكون مخالفا 
لموقف علماء اللغة ورواة الاشعار المتعصبين للشعر القديم فيجعل بنية القصيدة 
الجاهلية التقليدية أسرا وطوقا لايبيح للشاغر الخروج عليه لالشىء لان القدماء 
انتهجوه وبهذا يقول مؤكدا هذه البنية التقليدية ( وليس لمتأخر الشعراء ان يخرج 
1 5 البنيان لان المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر والرسم العافي او يرحل على 

و بغل ويصفهما لان المتقدمين رحلوا على الناقة والبمر اوايرة هل الحاه 
0 0 لان المتقدمين وزدوا على الاواجن الطوامي او ع ال المتتوخ 
منابت الدرجس والاس والورد الان المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح 
والحنوة والعرارة )"١)‏ 


وينقل ابن قتيبة' لنا محاورة تتبين فيها دعوته الى الالتزام بالشكل الفني 

للقصيدة القديمة ولمقدمتها الغزلية خاصة . فقد قال خلف الاحمر . قال لي شيخ من 
اهل الكوفة اما عجبت من الشاعر قال ؛ 

'(انبت 2 قيصوما 2 وجتجأنا ) 
وي اليه عاك إن 

7 (انبت اجاصا وتفاحا) 
فلم يحتمل لي 
مما يفهم منه اصرار على الالتزام بحرفية الشكل التقليدي . وقد وصف هذا. 
الاصرار بالتناقض مع دعوته الى انصاف المحدث الذي يرى ان من حقه فسح المجال 
امامه للتعبير عن حياته الحضرية باماليبها .ومظاهرها .وانه ( يحرم عليهم ان 
مقدار وفاء ابن قتيبة لما وعذ به من التزام العدل والانصاف فقد ,كانت دعوته الى 
التجديد في حقيقتها تقليدا في ذم التقليد 1 : ويوضح د . احسان عباس فكرة 
التجديد الشكلى التي هي بحد ذاتها “تقليد ايضا ( ومن الذي نتكر أن ن استعمال 
الحصان و الحمار “يدل الجمل. وذكر الاجاض والتفاح بدل الشيح والعرار لايكون 
تقليدا مستهجنا مضحكا ؟ 4 





(7)نفهة١/؟؟‏ 
( + ) هراسات 58 
ار ا ل كي 


وين 


5 الدعوة الى تقليد القديم والزام الشعراء بعدم استبدكل أي أسلوب من أساليب 
اء يمثل جانبا من جوانب التعصب للقديم والذي كان مرده الى ذوق بن قتيبة 
نفسه 00 فأن بدايات التجديد في القصيدة العربية من خلال مطالعها 'تدل على 
قصائد ومحاولات حاول أصحايها استبدال وصف الذاقة جوسف الفيية مغلا وان 
كانت الاخيرة تمثل -بديلا شكليا ايضا مايزال يدور حول الاطار التقليدي للقصيدة. 
العربية اذ لبد من رحلة ‏ على هذا الاساس ‏ يقطعها الشاعر على ناقة او فرس فاذا 
اراد التغيير فلتكن السفيئة التي حملها الشاعر مواصفات الداقة كما حمل النهر 
مواصفات الصحراء١(‏ ؟) 
ان تعليل ابن قتيبة للمقدمة الغزلية وتعدد الاغراض في القصيدة العر بية حره الى 
الحديث عن الشكل الفني المتكامل للقصيدة والنموذج الاكمل لدى النقاد والادباء 
فما دام هذا الشكل الفنيى قد استقر وارتضاه الشعراء والنناد وجب على الشعراء ان 
يتقيدوا بضوابط توفيقية بين الاغراض المتعددة فلا يجوز لشاعر مثلا ان بطيل 
مقدمة القصيدة وبسيب في الغزل على حساب المديح او الفخر . وانما تكون اجزاء 
القصيدة متمائلة قصرا وطولا ويستنبط حكمه ليصدر قاعدة عامة يلزم الشعراء بها 
وقد التزموا بيا فعلا من قبل بقوله ( فالشاعر المجيد من سلك هذه الاساليب ودل 
بين هذه الاقام بين هذه الاقسام فلم يجعل واحدا منبا اغلب على الشعر. ولم 
يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس ظما الى المزيه )51) ويضرب لهذا مثلا 
طر يفا 8 منه أن الشاعر والامع ‏ الممدوح ‏ قد ارتضيذا هذا الشكل الفني 
واستنبط مقياس المعادلة بين الاغراض المتعددة وذلك ١‏ ن بعض الرجاز ( اتى نصر 
سيا ار وى اخراسان فمدحه بقصيدة تشبيبها مائة بيت. ومديحها عشرة أبيات 
فقال نسر والله مابقيت كلمة عذبة... ولا معنى لطيفا 7 وقد شغلته عن مديحي 
نتشيعك . فأن إردت مديحي فاقتصد بالنسيب . فأتاه فأنشده , 


هل : تعرف الدار لام الغمر 


دع ذا وحبر بلدحة في نصر 





(0؟) أنظر في هنا المقال ( القصيدة العربية بين الثورة والتجديد ) د . أبتسام مرهون ‏ مجلة المناهل المدد 
بو نهذ , 


(١؟)‏ الغمر والشعراء /'١‏ ١؟‏ 
انها 


فقال نصر : ( لاذاك ولا هذا ٠‏ ولكن بين .الأمرين )ذ" | وقد كأن نصر الممدوج - 

نفسه شاعرا وتقده للراجز يؤكد ماذهب اليه ابن قتيبة الذي أورد هذه الرواية ليقول 
ان هذا الشكل الفنى للقصيدة العربية جتلنا متماسكة متوابطة الاجزاء ‏ وان اي 
اطالة في جزء منها يضيع هذهالوحدة ويفتتها وحكمه:.هنا مّأت من استقصائه لشواهد 
الشعر العريى الجيد . وفي وقنته (اعند يندا العزاني يريد أنه يحس أحساسا دقيقا 
بالطول المعين الذي لا بد للقصيدة ان تحافظ عليه )0») 


حالات الشاعر وبواعث قول الشعر : 
من المباحث المهمة التى سجلها ابن قتيبة فى مقدمته النقدية 3 بدواعيى 
ير والعوامل المعينة على بعث الغريزة. الشعر يباو 00 فبين اولا أن الغريزة 
الشعرية قد ينتابها الكلل والخمول في بعض الاحيان مثلما ينتاب الانسان في حياته 
العادية ( وللشعر تارات يبعد فيها قريبه ويستصعب فيها ريضه وكذلك الكلام 
. المتثور في الرسائل والمقامات والجوابات . فقد يتعذر على الكاتب الاديب وعلى 
البليغ الخطيب . ولا يعرف لذلك سيب الا ان يكون من عارض يعترض على 
الغريزة )0 ) 
فالغريزة الشعرية شأنها في ذلك أن النشاط الاناني العام قد ينتابها الخمول 
ني الشاعر من عصيانها مايعاني ويحاول أن ينشط ذهنه ويذكي فكره ويتمثل 
9 قتيبة بقول الفرزدق ( اذا اشعر تميم وربما أدت علي ساعة . ونزع ضرس اسهل 
علي من قول بيت )(") ولم يكن ابن قتيبة اول من وقف على هذه النماذج او اول 
من اشا ر اليها فقد سبقه من قبل بشر اي اه 
ف د والتبيين والتى أورد فيها جملة نصا ح للمتأدب والشاعر كان منها 0 
تصيد المتأدب فترة نشاطه الفكري فأن تسن برضن عل ااه امهلها ولجأ الى 
ترويج نفسه وغريزته . فالترويج والنشاط وتصيد اوقات الراحة كلها تعين الغرية 
على الابداع . فأن لم تسعف الاديب غريزته بعد هذه المحاولا ت 0 تكو 
موهبته متجهة الى ابداع اخر غير الشغر والادب بقول بشر ( فأن ابتليت بتكلف 
القول وتعاطي الصناعة ولم تسمح لك الطبيعة في اول وهلة . وتعصي عليك اجالة 


ل ا 00 

(8؟ ) تاريخ النئد/ احسان عباس ؟١‏ 
4 ) الشعر والشعراء /١‏ ه؟ 

(" ) المصدر نفسه 

1١# 


الفكرة فلا تعجل ودعه سحابة يومك ولا تضجر بوامهله سواد ليلتك . وعاوده عند 
نشاطك فأنك لاتعدم. الاجابة والمواتاة ان كانت لك طبيعة وجربت من الصناعة 
على عرف وهي المنزلة الثانية فأن تمنع عليك بعه ذلك مع ترويح الخاطر وطول 
الامد فالمنزلة الثالثة ان تتحول عن هذه الصداعة أل اشهى الصداءات اليك . واخنها 
'عليك فأنك لم تكتهها الاو يينكما نب ):-؛ 


ويتناول ابن قتيبة هذا الجانب المتعلق بمجالات الاديب والمبدع فيتحدث عن 
الاوقات التي تعين الشاعر على استرسال موهبته وسفاء ذهنه فذكر منها ( اول الليل 
قبل تفشي الكرى ومنها صدر النهار قبل الغداء ومنها يوم شرب الدواء ومنها الخلوة 
في الحبس والمسير ولهذه العلل تختلف اشفار الشاعر ورسائل الكاتب )») 


فحالات الشذاعر النفسية واوضاعه الشخصية تؤثر ف ابداعه ومدى اجادته وما على 
الشاعر الا ان يعين قريحته ويختار مايلائمها بهيىء لها الجو النفسي للنشاط 
والوعي . 

واذا كانت بواعث اخرى تؤثر في انتاجه الفنيد وتحفز فيه الرغبة على القول أو 
فلنقل تشير فيه دوافع القول وكوامن الرغبة . وقد تحدث الادباء قبل ابن قتيبة عن 
هذه البواعث في اقوال واخبار متناثرة منها ماورد في صحيفة بشر بن المعتمر 
( النفوس لاتجود بمكنونها ولاتسمح بمخزونها هع الرهبة كما تجود مع الرغبة 
والمحبة )0*) : 

ودعا الجاحظ الى التماس البيان والتبيين ان ين المتأدب له فيهما طبيعة(؟!) 
فطبائع الداس ومواهيبهم متفاوتة ومأ على الانسان :ان يصرف موهيته و مايميل 
اليه ومايمكن ان يبدع فيه فقد يكون له طبي في تاليف الرسائل والخطب 
والاسجاع . ولايكون له طيع في قرض بيت شعر ومشل هذا كثير جداد”) 


وتسح أبن المدير الكاقب: صر سافلا تال لانها ومين تل |1 بماع ميمت 
عله قوله:رداعة الكد :والتعي سنسدا غازةة يعزدرف الشكير الحايقة ٠.‏ وا رتم 





5١‏ ) الرسكلة المفراء 1٠‏ وأنظر نصوص ؟؛ 

( ؟” ) الشمر والشعراء /١‏ 4ه ( هار المعارف بمصر ) 

١+ /١ نعصوص النظرية النقدية 74 . عن البيان والتبيين‎ ) ١ 
نصوص النظرية +؟‎ ٠٠١ /١ البيان والتبيين‎ ) 51 ( 


( 596 ) تفسة م.؟ 


145 


لكتابك فراغ قلبك وساعة نشاطك فتجد مايمتنع عليك بالكد والتكلف لان سماحة 
النفس بمكنونها وجود الاذهان بمخزونها )(5) ش 


ورأى ان بواعث القول الادبى تظهر في دافعين هما الفضب والطرب فقد قيل 


لبعضهم لم لا تفول الشعر ؟ قال . كيف اقوله وانا لااغضب ولا اطرب(م) 

وهناك اقوال اخرى لشعراء تحدثوا عن الدوافع التي تبعثهم على قول الشعر وهدا 
يأتى حديث ابن قتيبة في هذا الموضوع مهما يجمع فيه الاسباب الداعية الى قول 
الشعر من خلال رصده لاقوال الشعراء ؤتجار بهم ( وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث 
المتكلف منها الطمع. ومنها. الشوق . ومنها الشراب . وفنها الطرب . ومنها 
الغضب(**). ولكن الشعراء يتفاوتون في مدى استجابتهم لها وانتفاعهم الى قول 
الشعر باحداها فقد كان باعث الحطيئة على الشعر الطمع والرغبة في العطاء . وأحمد 
بن يوسف الكاتب كن دافعه لقول الشعر الرغبة في العطاء وهنا طمع ايضا . وارطأة 
بن سهية كان دافعه بعث لغريزة الطرب او الغضب . 


ويروي ابن قتيبة خبرأ عن شاعر يستدل منه ان شعور النفس بالشرور والرضى 
والراحة يدفعه الى انشاد الشعر فاذا يئس او مر بظروف سيئة خبت موهبته 
واعناصت عليه فقد قيل له حين اسرا. انشد ؛ قال , الانشاد على حين المسرة ؛' 

كل هذه الاخبار التي اوردها ابن قتيبة عن الشعراء تدلذا على انتباهه الى هذا 
الجانب من عملية الا بداع الشعري التى يكون فيها للظروف النفسية اثر كبير على 
غزارة انتاج الشاعر او فتوره . كما ان دوافع امول تبدو مختلفة باختلاف الشعراء او 
لذلك تنوعت هده الدوافع من خلال الاخبار التى اوردها ابن قتيبة وكأنة يشير الى 
أن الشعراء متفاوتون: فيما يحفزهم على قول الشعر . طريا او خوفا . غضيا او سرورا 
أو رغبة في العطاء وغير ذلك مما تلمحه في الروايات التي اوردها عن الشعراء 5 


سجس مس عسي يي م يو ا و 
(10) الرسالة المنراء 5٠١‏ , وانظر نصوص النظرية +؛ 
(0؟) تفمه 1 


(2؟) الشعر والشعراء ؟١/‏ 7 
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ابن المعتز ونظرية البديع 


لابد لمن يريد الحديث عن أراء ابن المعتز النقدية في البديع وغيره ان ينطلق 
أولا من حقيقة كونه شاعرا. ليعرف مدىٍ تأثير شاعريته واتجاهه الفني في ارائه 
النقدية . 
واذا تتبعنا اوصاف القدماء لميزات شعر ابن الممتز وجدناهم يجمعون على توافر 
ميزتين واضحتين في شعره , 
.١‏ ميله الى البديع والتشبيهات المبتكرة . 
. التأنق في اللغة الشعرية | 
وقد اثنى القدماء على اجادة ابن المعتز لفني النظم والنثر. ووصفوا اقتدار على 
اختراع المعاني ناجلو بليغ جميل!١).‏ 

اما ميله الى التشبيه وأبداعه فيه فامر شائع لدى النقاد والباحثين ويكفي ان 
نورد رأي ابن رشيق بأنه ‏ ( قد انتهى اليه التشبيه وسر صناعة الشعر 19١)‏ . وقوله , 
2---2آك22000106 
)١(‏ أنظر مثلا الاوراق للصوليى + . زهر الاماب للعصريٍ /١‏ 6 . وفيات الاعيان ؟/ 76, 
(؟) الصمدة ؟/ وذ 


1 


( مع انه لكل شاعر طريقة تغلب عليه فينقاد اليها طبعه ويسهل عليه تناولها كأبى 
نوأس في الخمر واببى تمام في التصنيع والبحتري في الطيف. وابن المعتز في 
التشبيه١*)‏ . او قوله ( وما أعلم شاعرا اكمل ولا اعجب من عبد الله بن المعتز فأن 
صعته خفيه لطيفة لاتكاد. تظهر فى بعض المواضع الا للبصير بدقائق الشعر. وهو 
عندي الطف أصحابه شعرا واكثرهم بديما وافتناذا )د 

وجعله ! بأسي في معاهد التنصيص اشعر الناس في الاوصاف والتشبيهات(») 


ويقول الثعالبى مجسدا قدرة ابن المعتز على الاتيان بالتشبيه الجيد الحسن ( اذا 
رأيت كأن التشبيه في شعر ابن المعتز فقد جاءك الحسن والاحسان )1؟) وقد اعجب 
البلاغيون بتشبيهاته حين أكثروا من ذكر شواهده الشعرية مبينين اضرب التشيه 
ورجوهه . وتنبه الباحثون الى اسلويه الشعريٍ والفاظه الكتابية فميله الى التشبيهان 
المبتكرة والبديع والاوصاف الجديدة ميزة عرفت بها اشعاره . فاذا تذكرنا انه استمد 
خياله واوصافه من حياته المترفة فعلا عرفنا سبب اعجاب القدماء بها . لانها صدرت 
من طبع شعرث متمكن . وصورت واقعا عاشه الشاعر فعلا ولم يلجأ فيه الى الانتمال 
والصنعة المتعمدة بل اتسمت أشعاره بجمال الاسلوب وعذوبة الالفاظ وخصوبة 
القريحة والتجويد في التصوير . وقد فطن ابن الرومي بذكائه الى أن معظم تشبيهات 
ابن المعتز التى اعجب بها معاصروه مستمدة من حياته المترفة . وان ابداعه فيها 
متأت من معايشته لها فعلا ومن ثم لايستطيع شاعر آخر لم يشهد هذا التفنن في 
صور الحياة اليومية ان .يأتى بمثيلات لها . الشاعر من عامة الناس ان يصور او 
يتخيل هذه الاوصاف البعيدة المنال ؛ , أنية الذهب والفضة وانواع العطور وضروب 
الازاهير والورود النادرة ومعالم الزينة المرفة أنه ابن المعتز الذي يراها حقيقة كل 
يوم في قصور الخلافة حيث التفنن الحضارق في وسائل العيش ومظاهرها(ه) 


000000 

(؟) المصنر نفه ممم 

(1 )نف كل "ماهد التتصيص ١11/١‏ 

(0) لمار اثقلوب »" . وانظر رسال اين المعئز + . 

(١)انظر‏ اسرلر البلاغة “10 0090, الصمنة , مماهد التخميص ١ه‏ ؟ وانظر الفصل الذي كتبه د 
يونس السامرائى, ص 0 في كتابه شعر | بن المعتز . 


كذ 


والحق ان ابن الرومي لم ينكر جمال تشبيهات ابن المعتز او اوصافه انما رأها 
صورة لحياته المترفة التي هيآت له سمة اجتماعية وفليية خاصة في الشواهد الجميلة 
التي تحدوه بها لان !بن المعتز لم يكتف بتصوير المظاهر المترفة الرقيقة في حياة ' 
القصور بل تجاوزها الى كثير من التشبيهات الحسية والعقلية في حياة القصور بل 
تجاوزها الى كثير من التشبيهات الحسية والعقلية التي افاض في تتبعها القدماء 
والمحدثون . 

ومثل ابن الرومي نفسه اتجاها فنيا آاخر استمد فيه تشبيهاته واخيلته من حياته 
اليوهية ‏ حياة عامة الناس ‏ فصورها اجمل تصوير وابدع في رسمها بدقة متناهية 
وتصوير يشخص فيه الاوصاف بالوانها واشكالها وحركاتها. فدقة التشبيه سمة 
الشاعرين ابن المعتز وابن الرومي وكلاهما يستمد مادته من بيئته. ذاك ينقل 
الاخيلة العيدة المثال المترفة الجميلة وهذا يصور مشاهد الحياة اليومية المألوفة 
فيشخص للناظر اجمل تشخيص . ومرد هذه القدرة الفنية على التصوير الى تمكن 
الطيع الاصيل الذي يؤهل صاحبه للتفنن في استعمال المفردات اللغوية فتكون 
طيعة ريضة ترسم له مايشاء من اخيلة وصور مبتكرة . 

المهم ان ابن المعتز مثل اتجاها فنيا عرف :به في عصر. غيره من الشعراء الا انه 
اخنص بميله آلى الوصف والتشبيه . والواقع ان التشبيه ضرب من اضرب البديع الذي 
اتضحت فنونه في عصر ابن المعتر ورسخحدت قواعده واصوله فيما بعد فعرف بعلم 
البد يع . 

وقد اقترن اسم ابن المعتز به حين تصدى للتأليف فيه وافرد كتابا بأسم 
( البديع ) فصل فيه القول. وذكر فنونه وشواهده. فهل جاء تاليفه لهذا الكتاب 
استجابة لرغبة علمية بحتة 4 ام أنه صدى لشاعريته . وميله الفني , اراد تثبيته 
واتضاحه وضبط قواعده لامثاله من الشعراء والنقاد 8 

لقد عرف ابن المعتز البديع بأنه ( اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء 
قاذ المتاددية . ميق قانا" الملماة اللكةة والقمن القددق “فلا يعرعون هذا اناس 
ولايدرون ماهو. وما جمع فنون البديع ولاسبقني اليه احد )"١)‏ 


“١‏ ))البديم هف" 


277 محاضشرات في تاريخ النقد عند العمرب 11 


وقد احسن ابن المعتز في اشارته هذه . لان الشعراء ومن يهتم بالشعر من النقاد 
هم الذين يعرفون البديع لانه شاع في اساليب الشعراء المحدثين في العصر العباسي 
واثار ميلهم الى الاكثار منه اهتمام النقاد الا انهم لم يفردوه بكتاب , ولا عنوا بوضع 
أسماء ومسميات لانواعه وأقسامه 5 

لقد قيل ان مسلم بن الوليد المتوفي سنة 5 ه كان يطلق اسم البديع او 
اللطيف على ماسمي فيما بعد بالبديع . مكثرا من ايراده في اشعاره جامعا بين 
الصنعة والتفنن حتى سماه ابن رشيق بزهير المولدين1*) لانه كان يبطيء في 
صنعته ويجيدها . 

اما الجاحظ فقد ذكر البديع واشار الى اساليبه وفنونه استطراداً فى كتابيه البيان 
والتبيين والحيوان . فقد اورد ببت الاشهب بن رميلة . 

هم ساعد الدهر الذي يتقى به 

ووقف عند تعبير ( هم ساعد الدهر ) قائلا . انما هو مثل , وهو الذي تسمية 
الرواة البديع . ومن هنا قرر حكما عاما على الشعر العربى فرأى ان البديع مقصور 
على العرب ومن اجله فاقت لغتهم على كل لغة واريت على كل لسان )١1)‏ 

ومن المعلوم لدى المحدثين ان ارسطو تحدث عن الاستعارة وعدها سمة العبقرية 
وهى باب من ابواب البديع . 

فهل كان حكم الجاحظ هنا دليلا على عدم اطلاعه على الشعر اليوناني مباشرة ؟ 
ام انه اراد ان يقصر فضله على العرب ؟ اغلب الظن انه لم يطلع على الشعر اليوناني 
لان المترجمين احجموا عنه لما فيه من وثنية تعارض الفكر الاسلامي ووحدانية 
الله ) .س0 


وحين تحدث الحاحظ عن الخطباء والشعراء التفتت الى تفنن بعضهم في ايراد 
البديع قائلا . 


(2)العيدة١/‏ ند 

(؟ ) البيلن ؟/ ؟)؟ 

لفل ع عاب ام - طبانة . مقالات في التقد الاديي هاود سلوم الجاحظ:وإزسطو لوديعة لله 
النجم . 
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( ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد. والرسائل ‏ 
الفاخرة مع البيانَ الحسن كلثوم بن عمرو العتابى . وكنيته ابو عمرو وعلى الفاظه 
وحذوه . ومثاك في البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين 
كنحو منصور النمري . ومسلم بن الوليد الانصاري واشباههما . وكان العتابى يحذنو 

' حذو بشار في البديع ولم يكن في المولدين اصوب بديعا من .*ار وابن هرمة )(*ا 


ولكن الجاحظ يرجع البديع في موضع اخر من كتابه الى الراعي النميري حين 
يقول ( ان الراعي كثير البديع في شعره .بشار حسن البديع والعتابي يذهب 
شعره في البديع!") 

اناما لمق عون لاعن را بعض المواطن التى علق 
فيها على شاهد شعري او آية كريمة او قول مأثور فكثرت تعليقاته على التشبيه مبينا 
أوجه الشبه موضحا الردىء والمستحسن منه , واورد في الجزء الثالث من كتاب 
الحيوان قطعا من البديع كلها كما يبدو من الشواهد القديمة . 

ولم يبين الجاحظ هوطن البديع او نوعه الا انه اورد الشواهد في مكان واحد 
وكأنه يريد القول أن البديع موجود قي الشعر القديم بعد ان اورد قطعة اخرى في 
التشبيه مبينا أوجه الشبه وشواهده فيها ايضا من الشعر الجاهلي .(*) 

وقد .اشار ابن المعتز نفسه الى النوع الخامس من انواع البديع الذي سماه 
بالمذهب الكلامي مؤكداأ ان الجاحظ هو اول من سماه به ؛ ( وهذا باب ما اعلم 
الى .وجدك 3 القران ينه .كينا وهو ينب ال التكلف تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرأ )(82) 


وأذا تتبعنا مفهوم البديع عند ابي المعتز وعند من سبقه وجدناه عاما شاملا كل 
فنون الصنعة والجمال الفنى كالجناس . والطباق والتشبيه . والاستعارة . والالتفات 
وحن الابتداء. وحسن التعليل. وا الى .ذلك . الا ان مصطاحاته الى تشعفر حت 
سجلها أبن المعتز وصنفها وبين شواهدها في كتاب البديع . وهذا امر طبيعي لان 





ه١‎ /١ البهان والتبيين‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ٠6/4‏ 

() الحيوان ؟/ ؟ه . وانظر اشارته ألى المجاز والاستعارة والكناية في البيان وألتبيين /١‏ ”4؟ . 
١8(‏ ) البديع 4م ش 


إيذنا 


الظواهر الفنية تسبق الإحكام النقدية والقواعد الفئية التي يصنعها النقاد والدارسون 
لكل فن شعري فالشعراء كانوا يستخدمون اضرب البديع في اشعارهم ومخاطباتهم 
دون أن يضعوا لها مسميات وانما كانت ترد عندهم عفو الخاطر وطوع السليقة فلا 
عجب أن تجد اختلاف النقأد في بدء مرحلة التأليف النقدي في اطلاق بعض 
السميات على أضرب سميت بغيرها فيما بعد فالطباق مثلا او التطبيق هو ( مساواة 
المقدار ) كما ذكر الجاحظ(») 


ونقل ابن رشيق ان الاصمعي كان يسميه المطابقة ( الجمع بين الشيئين وما 
يقابله من الكلام )51). ويوافق هذا قول ابن المعتز الذي اوضحه بقوله ٠.‏ فالقائل 
لصاحبه اتيناك لتبلك بنا سبيل التوسع فادخلتنا في ضيق الضمان قد طابق بين 
السعة والضيق )8١)‏ 

ان فنون البديع واساليبه كانت معروفة عند الشعراء المحدثين وقد سبقهم اليها 
القدماء الا ان المصطلحات لم تستقر بعد. ولم تجمع في كتاب مفرد. ومن هنا 
'يظهر فضل ابن المعتز في قدرته على حصر بعض هذه الفنون وتقسيمها . واطلاق 
مسميأت لها مع مرد شواهدها وابداء رأيه في كثير منها . وقد اهلته شاعريته الفذة 
وميله الى استخدام أساليب الصعة المنسجمة مع الطيع والجمال الفطري في اشعاره . 
وقد اشار القدماء الى فضل ابن المعتز في هذا الكتاب فقال ابن رشيق , 


(( فأنتهى علم البديع والصنعة اليه وختم به ))1*! وانه اول من نحا هذا المنحى 
في الجداس وجمعه(6). 3 


وذكر السيوطي ان اول من اخترع ذلك ( البديع ) ابن المعتز فجمع فيه سبعة 
عشر نوعاز؟) وهو يريد اختراعه المسميات وتسجيلها فى كتاب زاحد لانها كانت 
موجودة فعلاً قبل كتابه , كما ان بعض مسمياتها معروفة متداولة . 


(*) البيان /١‏ مه هم 
(١1)العمدة‏ ؟/ 5 
(؟1) البديع > 
(ى ) العمدة ٠١/١‏ 


(19) المصدر السابق ش 
( ” ) عقود الجمان للسيوطي ص ؟؟ عن ابن المعتز الخفاجي ص ؟ 


١4 


وذكر ابن معصوم ان ( اول من اخترعه وسماه بهذا الاسم ابن الممتر) وحق 
لابن المعتز ان يوصف بأنه قد تسلم زعامة المدرسة البيانية في الحكم على الادب 
وفي تذوقه؟) وان كتابه محاولة فريدة لارساء أصول البلاغة العربية على أسس 
عر بية صريحة١")‏ وعدّة عبد الحميد العبادي مع قدامة بن جعفر انهما الاثنان اللذان 
. وضعا علم البديع١")‏ . 


فهم بعض المحدثين ان سبب تأليف كتاب البديع هو رغبة ابن المعتز في الدفاع 
عن القدماء . وبيان سبقهم الى البديع لثلا يتوهم الفضل للمحدثين فقط وهو رأى 
يعتمد على ظاهر قول ابن المعتز في مقدمة كتابه ؛ ( قد قدمنا في ابواب كتاينا هذا 
بعض ماجاء في القرآن واللغة واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم واشعار المتقدمين من الكلام الذي سمه المحدثون البديع 
ليعلم أن بشارا ومسلما وابا نؤاس . ومن تقيلهم . وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا 
الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فاعرب عنه ودل 
عليه . ثم أن حبيب بن اوس الطائي من بعدهم شفف به حتى غلب عليه وتفرع 
فيه. واكثر منه. فأحسن في بمض ذلك . واساء في بعض , وتلك عقبى الافراط 
وثمرة الاسراف )(). 


لقد فهم كثير من الباحثين كلام ابن المعتز هذا على ظاهره فرأوا انه وضع كتابه 
ليمطل دعوى الشعراء المحدثين الذين كانوا يزعمون ان البديع من صلعهم 
واختراعهم وان المسالة في حقيقتها ليست مسألة محسنات تحصى وتستعمل وانما هي 
خصومة بين القدماء والمحدثين وكتاب ابن المعتز على هذا دفاع عن القدماء") . 
وأن الذي بعث ابن المعتز على بذل هذا الجهد في البحث والتنقيب هو عصبيته 
لقومه ودفاعه عن عشيرته يقول شوقي ضيف ذاهبا هذا المذهب في تعليل تأليف ابن 
المعتز لكتابه  .,‏ 


)١(‏ انولر الرييع /١‏ ؟؟ 

(" ) دراسات في الادب / طبأنة 5055 

(" )التقد المنيجي لمندور ١6‏ , بلافة أرسطو/ ا براهيم سلامة ٠١‏ وراجع ايض اثر القرآن في النقد محمد 
زغاول سلام ص 4؟؟. 

4 ) نقد النثر( المقدمة ) ص 564 

( 0 ) البديم 1د 

) هراسات طبانة 507 وانظر النقد الاد بي عتيق 77 


( فغايته من الكتاب التي يعلنها فيه اعلانا دون مواربة هي ان يثبت ان 
المحدثين لم يخترعوا البديع الذي يلهجون به )1). ورأى ايضا ان الذين زعموا 
ان البديع هو من اختراع المحدثين هم اما متفسف متعصب لم يتعمق الادب 
العربي واصوله واما شعوبي ممن يغمطون العرب القدماء حقهم وينكرون عليهم كل 
فضل فتصدى ابن المعتز لهم ينقض دعوأهم(») . 


وهكذا نجد باحثا اخر وهو احسان عباس يرى في كتاب ابن المعتز صورة 
الصراع بين القديم والحديث . ولكن ابن المعتز وقف فيه الى جانب الشعر القديم 
دون المحدث ( لان الروح التي املت الكتاب كانت تمثل جانبا من الحركة النقدية 
في القرن الثالث نحو طريق معكوس . فبدلا من انصاف الشعر المحدث ذهب ابن 
المعتز ينصف القديم وعن هنا الطريق اكد ان البديع لم يكن مستحدثًا وانما الفضل 
للقدماءر») . 1 ْ 


على ان هناك من خالف هذه الاراء جميعا في عد كتاب البديع من الكتب 
المؤلفة دفاعا عن المحدثين واحتجاجا للبديعيين حين اثبت ان البديع معروف في 
العريية منذ العهد القديم1”) . 

ويرى د . داود سلوم ان كتاب البديع دفاع عن الشعر المحدث الا ان ابن 
المعتز سلك فيه الباب الخلفي عن قصد او غير قصد ( فهو وان كان في الواقع يريد 
ان ينفي ادعاء المحندثين حق ابتكار ماسماه المحدثون البديع قد اكد حقيقة اخرى 
من حيث لايشعر هي ان الشعر الحديث لم يخرج على اصول العربية وعمود الشعر 
ف استعمال البديع . واذا كان قد اسرف المحدثون فهو شيء آخر .51) 


.ومن خلال دراستنا لكاب ابن المعتز هنا . وارائه النقدية الاخرى. وجدناه قد . 
عمد الى تأليف كتاب البديع دفاعا عن الشعر المحدث بوعي علمي . ودافع ادبي 
خطط له فوجد ان دوره لايتم الا عن طريق ترسيخ هذا الفن الذي عيب على 
المحدثين استعماله :بوضع اصوله . وارجاعه الى القدماء والاوائل الذين ملكوا الساحة 
الادبية وحكموا ابه النقاد والمتعصبين ضد الشعر المحدث . 

(97) البلآفة تطور وتأريح شوقي ضيف +5 
( 8 ) المصير نقسه 


(" ) تاريخ النقد / احسان عباس 1 
( ") الصبخ البديعي في اللفة العريية احمد ابراعهم موسي - وزلرة الثقافة ‏ القاهرة 1576 ص ٠١‏ 


(")مقالات في تاريخ النقد ١7‏ 


١6 ش‎ 


ان دراسة سبب تأليف كتاب البديع يجب الا تنفصل عن شخصية ابن المعتر 
الشاعر وعن مواقفه النقدية الاخرى وتآليفه التي يستنتج منها موقف تقدي . فأبن 
المعتز من انصار المحدثين ونجد صحة هذا الرأي عند دراستنا لكتابه الاخر طبقات 
الشعراء وهو ميال الى استخدام البديع ميلا يجم ل كنا بة البديع صدى لشاعريته ومنه الذي 
على شعراء زمانه واخذوا عليهم افراطهم فيه فرأى ابن المعتز ان يدافع عن الشعراء 
النحدثين ' بالتصدي للدفاع عن السمة التي عرفت بها اشعارهم وهي ( ايراد البديع 
عرفوه: وقد ورد ايضا في القرأن الكريم والحديث التبوي الشريف فالكتاب اذن 
دفاع عن الشعر المحدث . وابراز لام قضية شفلت بال النقاد وحكمت مواقفهم 
منه . كتب ابن المعتز في البديع لثلا يعد البديع عيبا على الشعر المحدث . وبين 
'اقامه ليحتذى الشعراء المحدثون حنو القدماء في الجيد من البديع وهو في كثرة 
تشواهده آلتي التى اختارها يدلنا على ذوقه الادبي الرفيع من جهة , وعلى النزعة 
العريبة الخالصة .في التأليف النقدي من الجهة الاخرى . فكتاب البديع يدل على 
اصوله العربية التي لم تتأثر بعد بالثقافة الاجنبية الامر الذي سنجد خلافه في كتاب 
تقد الشعر لقدامة بن جعفر الذي مثل تأثر النقاد العرب بالثقافة اليونانية . 


وقد ذكر د . طه حسين قبل نشر كتاب البديع ان به ( أثرا بينا للفصل الثالث 
من كتاب الخطابة لارسوا او بعبارة ادق للقسم الاول من الفصل الثالث وهو الذي 
يبحث في العبارة) . والكتاب لايؤيد هذا الظن اذ كل مافيه عربيى خالص . وقد 
الفه ابن المعتز مقاومة لمن يلتمسون قواعد البلاغة في المصنفات اليونانية1؟). 
ونرى في هنا القول مبالغفة مفرطة فأبن المعتز لم يؤلفه مقاومة لتيار الثقافة 
اليونانية . ولو كان قصده هذا لما احجم عن ذكره والاشارة اليه . ولكنه صرح بما 
لايقبل الشك بأنه الفه ليثبت ان القدماء عرفوا فنون البديع . ولو كان ابن المعتز 
مطلعا على قواعد البلاغة اليونانية لافاد منها متمثلا او مناقشا لاراء فلاسفتها ولكن 
كتابه ‏ كما يبدو فن مصادره ‏ عربي في اصوله الثقافية عربي في طريقة عرضه , 
ومعالجته لانواع البديع ويكفي ان نقارن بينه وبين نقد الشعر لقدامة بن جعفر 
لتجد الفرق بين المنهجين . 


(7) انظر مقدمة تقد النثر المنوب لقدامة بن جعضس. . 
( + البلافة نطور- دوقي ضيف ٠‏ 
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وقد رفض د . علي الجندي ان يكون الكتاب متأثرأ بالبيان اليوناني ( ولو ان 
الجناس كان منقولا عن اليونان لمثرنا على اثر هذا النقل ولو في مثال واحد )0") . 

أن ميزة كتاب البديع أنه ينحو في دراسة الوان البديع وفئونه نحوا تطبيقيا له 
اثره الكبير فى تكوين الملكة والذوق وهو مطبوع بالطايع الادبى الخالص فهو خلو 
من المصطلحات العلمية وتحديدات المنطقيين العميقة(0) . 


لفد خطا أبن المعتز في تأليفه لهذا الكتاب خطوة جديدة في قضية القديم 
والحديث من الشعر. فبعد ان وصل الشعر المحدث الى مرحلة المطالبة بالمساواة 
مع القديم والدعوة الى النظر بعين العدل الانصاف .عند الجاحظ وابن قتينة خطأ 
على بد ابن المعتز خطوة جديدة ظهرت في التأليف. بأهم قضية تخص الشمر 
المحدث وهيى ما لازم شعر الشعراء من ميزات ٠‏ استخدام الفنون البد بعية , والتوسع 
فخ الستشبال المفردات اللفوية على. خلاف ما كان القدماء يستعملونه فتصدى ابن 
المعتز للتأليف في البديع ليقول ان هذه الظاهرة ليست من ! بثكار المحدئين . وانما 
تنه لبها القدماء فلا داعي لتوجيه مهام النقد . والعيب عليهم . ونستطيع ان نجد 
مثل هذا التأليف فيما اورده ابو العلاء. المعري فيما بعد فى رسالة الففران حين نقل 
لنا لقاءه الخيالى بعنترة بن شداد واحتجاج الاخير على بيت شعر لابى تمام بأنه 
ليس على ما تعرفه قبائل العرب فيقول وهو ضاحك مستبشر . انما انكرت عليه 
العجتبار بي وقد جاءت العارية في' اشعار كثيز من المتقدمين الا انها لا تجتمع 
كاجتماعها فيما نظمه حبيب بن" اوسن الطائي١5).‏ فدفاع المعري عن ايراد 
الا فى شعر أبى تمام بورودها في اشعار القدماء هو دفاع ابن المعتز نفسه 
عن الشعر المحدث في كتاب البذيغ دفاع غير مباشر:الا انه مقنع مفحم لانصار 
القديم موجه لاصحاب الشعر المحدث : والكتاب فى الوقت نفسه صدى لاسلوب 
ابن المعتز الشعري وبذا لايمكن الفصل بين رغبة ابن المعتز في الاساليب البديعية 
الواردة في اشعاره . وتصديه للكتابة فيها. 70 20 


وقد نبه ابو بكر الصولى فى خبر تقله الحانمى فى باب احسن ما قبل في 
بديع الاستعارة الى موقف أبن المعتز الذي ينصر الشعر المحدث ويدافع عن طريقة 
أصجابه في تفلنهم في البديع , وايرادهم له حين قال , 


ل ا 
5١‏ ) فن الجناس على الجندي 1 

( 8 )ابن الممثز/ خفاجي 35 
(5) ربائة النفران > 

1 1١0 


( اجتمعت مع جماعة من الشعراء عند ابي العباس عبد الله بن المعترٌ. وكان 
ايند الى تلقل قسن ديو يه لد لالز قل بن مساك يد 
مسالك الشعراء الاسلك بذا شعبا من شعابه وارانا احسن ما قيل في معناه )(5). 

وبعد ان ينقل لنا اخيار هذا المجلس . وما ورد فيه هن اشعار القدماء 
والمحدثين, قراف ابن المعتز فيهاي+ يختم الصولي الخبر بر واصفاً علم ابن المعتز 

في الشعر بقوله :وها لج اتضرت يق ذلك المجلن: الا وقد حيره مق بحر ابي . 
ا ا ا و 
إلا بعد مازودناه من بره . وملاطفته نهاية ما اتسعتث حاله )() . 


وهكذا نجد ان لابن المعتز موقفا نقديا من البديع والشعر المحدث لايمكن ان 
يفصل فيه مؤلف من مؤلفاته عن الاخرى . فكلها صادرة عن هذا الموقف . مطبقة 
لارائه في: مناصرة الشعر المحدث , وتبين منهج شعرائه في مناصرة الشعر المحد 
وتبلى منهج شعرأئهٍ في التفنن في الصنعة والزخرف اللفظي او المعنوي مشيرا إلى 
افراط المفرطين ٠‏ كأبي تمام أو اخطاء الشعراء في ايرادهم لانواع البديع المقيت . 


منهج الكتاب : 

قسم أبن المعتز أنواع البديع اول كتابه الى خمسة ابواب هي ؛ الاستعار 
والتجنيس والمطابقة . ورد اعجاز الكلام على ماتقدمها . والباب الخامس هو المذهب 
الكلاميى 

وبعد أن أنهى الحديث وشواهده عن هذه الابيات الخسة اكمل كتابة بعيارة 
( انتهت ابواب اليديع ( واشار الى انه ألفه سنة أربع وسبعيز ومائتين , واول من 
شخ مث موعلى بن هاو بن يح بذ ابي متم اده ٠‏ وأشار ايضا الى 
يشيق فق المعرفة (خين أنحيا أن يقتدق 0 ٠‏ ويقتصر بالبديع على تلك الخمة 
فليفعل ومن اضاف من هذه المحاسن او غيرها شيئا الى البديع ولم يأت غير 

رأينا فله اختياره )01) . 





(57) حلية المحاضرة 0/١‏ دخ تحقيق جعفر الكتتاني 
(8؟) ثفسه 
٠0١‏ )البديع كله 
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وتوحيى هذه العبارة بما لايقبل الشك ان ابن المعتز قد اقتصر في تأليفه على 
أبواب خمسة من البديع . وان كتابه قد إنتهى . ولكنك تفاجاً بعد هذه الخادمة 
بسرد لابواب جديدة في اليديع عددها ثلاثة عشر بابا هي الالتفات . الاعتراض . 
الرجوع . حسن الخروج . تأكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف . والهزل يراد 
به الجد. وحسن التضمين , والتعريض والكناية . والاعراض في الصفة . وحسن 
التشبيه . ولزوم مالا يلزم . واخيرا حسن الابتداء . 


وتبدو هذه الابواب وكأنها جزء ثان للكتاب الا انها اذا قورنت بالابواب 
الخمسة الاولى وجدت قصيرة عدا حسن التشبيه مما يدل على ان ابن المعتز قد 
انهى كتا به فعلا بالا يوان الخمسة التى تمثل أوسع ابواب البديع ورودا في الشعر 
والنثر .(0). 


ويبدو في الكتاب منهج تبعه ابن المعتز . وان ند عنه في بعض الابواب يبدأ . 

به بتعريف لضرب الفن البديعى الذي يعرض له ثم يورد شواهده ا بتداء من القرأنالكريم 

فالاحاديث النبوية الشريفة وكلام الصحابة. فالشعراء الجاهليين والاسلاميين 

والعباسيين . ثم يختم كل باب بالمعيب من الشواهد التى اساء فيها اصحابها 
استخدامهم لمحاسن الكلام . وهذه ايضًا يبدؤها باقوال نثرية ثم شعرية . 


فبعد ان عرف الاستعارة بدأ بذكر الايات الكريمة التى وردت فيها كتوله 


58 
وقال , 
( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) 
وقال 1 8 
١‏ واشتتقل الراس شيبا ) 
0 


(0 ) هراسات في الادب طبانة 07 فما بعدها 


١6غ‎ 


وقال تعالى ؛ 0 
( او يأتيهم عذاب يوم مقيم ) . 


ثم اورد اقوال الرسول ( ص ) التي وردت فيها استعارات. وهد نص قبل بده هذا 
الباب على منهجه في ايراد الاحاديث النبوية . واقوال الصحابة وانه قد تقصد اسقاط 
اساتيدها عن رسول الله ( ص ) وعن اصحابه لان ذلك مدعاة للاطالة . ولكنه وعد 
الايذكر الا الاحاديث المشهورة وهكنا ذكر في باب الاستعارة قول الرسول ( ص ) , 
( خير الناس رجل ممسك بمنان فرسه في سبيل الله . كلما سمع هيعة طار اليها ) 
وقوله ( ص ).. ( ضموا ماشيتكم حتى تذهب فحمة العشاء ) وقوله ( ص ١)‏ (انا: 
لااقبل زيد المشركين ) .. ومن كلام الصحابة قول على بن ابي طالب ( رضي الله 
عنه ) في كتاب له الى ابن عباس وكان عامله على البصرة في بعض كلامه ؛ ( ارغب 
راغبهم . واحلل عقد الخوف عنهم ) .. ومن كلام ابي بكر الصديق ( رضي الله 
عنه ) : ( ان الملوك اذا ملك احدهم زهده الله في ماله ورغبه في مال غيره .واشرب 
قلبه الاشفاق . وهو يحد على القليل. ويتسخط الكثير جذل الظاهر. حزين 
الاق غاذا وصتت: تفكه :. ونطمي عدرة + -وتيدا لله حانية الثم ناه خا ' 
واقل غفره )1:) ش 

'وبعد ايراده كثيرا من النصوص النثرية المختلفة في الامتعارة بدأ بذكر 
شواهدها في الشعر مبتدأ بامرىء القيس بقوله ؛ ْ 


وليل كموج البحر ارخى سدوله 

علي بانواع الهموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطبى بصلبه 

واردف اعجازا وناء بكلكل 


لقا طلنه:.يقولة تهنا "كله ين الاتكنا رده الآن الليل للك أل ولا عمو لم بورد 
شواهد من شعر زهير بن ابي سلمى . فالنابغة . فالاعشى فأوس بن حجر فعلترة ثم 
مهلهل.. وغيرهم من شعراء الجاهلية. ويورد شواهد اخرى للنا بغة الجمدي للخطيكة وبي 
خراش الهذلي . ولبيد . ومزرد بن ضرار وكلهم من الاسلاميين. ثم يورد شواهد 
للاخطل وجرير والفرزدق دون ان يفصل بينهم مكتفيا بترتيب الشواهد ومعرفة 





( ؟؛ ) البديع 016 


: موا 


القارىء لعصورهم مما يدل على أن في ذهن ابن المعتز منهجا فنيا وتاريخيا في سرد 
الشواهد فليا د فى أيراده الشواهد البديعة للاستعارة الوأردة في لقران أن الكريم والحديث 
النبوي الشرين وكلام اجلة الصحابة والتا بعين وكلها شواهد 2 النثر حتى اذا بدأ 
بسرد الشواهد الشعرية وضع منهجا تاريخيا لتلليا . فالجاهلي ثم الاسلامي , 
فالاموي وينتقل بعدها الى النصوص الفنية التي وردت فيها الاستعارة عند المحدثين 
وَائَلا ب 


( ومن البديع والاستعارة من كلام المحدثين واشعارهم قول مالك بن دينار, 
١‏ القلب اذا لم يكن فيه فكرة خرب )1*1 ثم يورد خبرا عن المأمون وانه رأى في 
يد بعض ولده دفترا وسؤاله عله وجواب اينه المتضى 5007 جميلة ... ثم يورد 
اقوالا لكبار رجال العباسيين من القادة والكتاب والوزراء . او من بعض رسائلهم 
وكتاباتهم موردا من الكتاب ماوردت فيه استعارة فقط . 


و بعد ايراد أمثلة بديعة ة للاستعارة مما ورد في اقوال المحدثين أو كتاباتهم يورد 

شاهدأ لاعرابي 0 يسمه ثم يذكر شواهد من شعر 
ابى الشيص . وسليمان بن ابي الجنوب بن مروان بن ابي حفصة وعودة الى شعر 
ابي نؤلى.. واشجع اسل . والعتايى والثمر وبر من الشراء المحدئين مي 
في بعض الاحيان موطن الاستعارة أو شارحأ البيت لتوضيحها حتى اذا اورد قول 
العباس بن الاحتف , 


ولي جفون جفاها النوم فاتصلت . ظ 
اعجاز دمع باعناق الدم السرب 


أحسٌ ابن المعتز زانه من نه لشواهد الرديئة فانفتح له باب القول في كتابة خاتئمة 
لباب الاستعارة بالمعيب من شواهدها ؤائلا بعد البيت المذكور اعلام 1 


( وهذا وامثاله من الاستعارة مما عيب من الشعر والكلام د تخبر بالقليل 
ليعرف فيتجنب )(14): 





١؟‏ ) البديع وكة' 
(5؛ ) المصدر السابق )5 


٠» كملا‎ 


وعبارة ابن المعتز هذه تدل على فكر ناقد فاذا كان شاهد العباس بن الاحنف 
مذ شواهد الأمشيارة الرديقة فأنة بيدأ بفقزة ورد قنها انثال هذا البيت نا اناء 
فيه اصحابه ايراد الاستعارة وتحويلها من مخاسن الكلام الى ما يمكن ان يعد مأخنا 
وعيبا عليهم . ولكنه ينبهنا الى عدم اكثاره من الشواهد الرديئة 'لماله من اثر سيء 
في نفس المتعلم عكس ما تتركه النماذج الفنية العالية من تأثير بصقل الموهبة 
وبخلق الاحساس المدرك للجمال الفني والصنعة المحببة . ولكننا نحس في الوقت 
نفسه أنه ما يزال ملتزماً بمنهجه الفني التاريخي في ايراد الشواهد اذ انه يلتزم 
بذكر النصوص النثرية من اقوال المحدثين ويتبعها باساءات الشعراء المحدثين 
١‏ نضاء 

اما الباب الثاني من البذيع فهو التجنيس ؛ وهو ان تجيء الكلمة تجانس اخرى. 
في بيت شعر وكلام . ومجانستها لها ان تشبهها في تأليف حروفها على السبيل الذي 
الك الأمسين كان الاجكاين عليه 

ثم حصر الجناس بنوعين ٠‏ 
.١‏ ان تكون الكلمة تجانس اخرى في تأليف حروفها وممناها . ويشتق منها قول 

الشاعر ؛ 

( ويوم خلجت على الخليج نفوسهم ) 
*:. أن يكون تجانسها فى تأليف الحروق دون المعنى مثل 'قول الشاغز ؛ 
( ان لوم العاشق اللوم ) 


وبعد التعريف يورد شاهدين من القرآن الكريم شواهد من شعر اشعار 
الامويين!). 


وهكنا يستمر ابن المعتز مع الابواب الاخرى بهذا المنهج الا بعض الاستثناءات 
الواجبة التى تستطيع ان تجد لها مسوءأ في عدم التزامه بمنهجه السابق . فالباب 
الخامس وهو المذهب الكلامي لم يتمثل فيه بشواهد من القرآن الكريم او الحديث 
النبويى الشريف وانما اكتفى بذكر ثلاثة أمثلة ؛ احدها قول ابي الدرداء : ( ان 
اخوف ما اخاف عليكم ان يقال علمت فماذا عملت ) . والثاني قول الفرزدق , 
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ولا 


لكل امرىء نفسان نفس كريمة ء' 
واخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك م من نفيك ت د ١‏ ْ ّْ 
| قل من احرارهن شفيعها 
والثالث قول الخليفة الراشد عمر لعبد الله بن عباس , مذترعان ويه سو 
قال + رغلا كيدا نك . قال: كن انت ذلك الرجل قال : لا ينتفع ببى مع سوء 
ظني في سوء ظنك بي(5) م بعرض شواهد المحدئين 1 هذا الباب . ولذا 
9 اك هذا الباب عند المتقدمين وسبب خلوه من شواهد من 
ن الكريم والحديث النبوي الشريف ولمعرفة الاجابة على هذا التساؤل تقرأ 
7 اليا الذي يقول فيه ,. (وهو مذهب سمأة أبو عمرو الحاحظ المذهب 
الكلامى . وهذا باب ما اعلم انى وجدت في القرآن منه شيئأ وهو ينسب الى 
. التكلف تعالى الله من ذلك علوأ كبيرأ )1) . 


فكون هذا المذهب منسوبا الى التكلف مسوغ كاف لتنزيه القر قرآن الكريم عن 
وجود امثاله فيه. وكنا الحديث النبوي الشريف واقوال الصحابة ممن عرف 
بالسليقة الطيعة والطيع الموهوب وممن تنزه كلامهم غالبا عن التكليف الذي تجده 
اكثر وضوحا عند المتأخرين . | 

واذا تتبعدا الابواب الثلاثة عشر التى الحقها ابن المعتز بالابواب الخسة 
وعنداة الاملتزم :فيه التزانا كام يمنهجة الذي بارتضا هيما سبق ,من بريه اضر 
ا لنثرية قبل الشعرية او اتباعه المنهج التاريخي في التمثل بشواهد البديع وفق عصور 

لشعراء وسنحاول تتبع خطوات ابن المعتز في هده الابواب» مغل كثير دنها من 

0 القرآن لكر أو الحديث النبوي الشريف واقوال كبار الصحابة والتا بعين 
واكتفاؤه باقوال الشعراء المتقدمين او المتأخرين فقط يمكن أن تطبق عليه السوة 
السابق نفسه الذي وجدناه في باب المذهب الكلامي وهو تنزيه القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف عن بعض المظاهر المتكلفة ولكن اذا صدق هذا المسوغ 
على جميع ابواب الكتاب الثلاثة عشر فأنه لايصدق على باب حسن الششينة اذ 





(5؛) البديع مغه 

(102) نقسه نحهد, وقد اشار د, أاحمد ابراعيم موسى في كتابه الصبغ البديعي الى أن المتأخرين قد 
ذكروا امثلة صديدة من القرآن الكريم لهنا اللون منها قوله تعالى , 
١‏ لو كان فيها آلهة آلا الله افسدنا ) 


١هم‎ 


لايخفى ما في القرأن الكريم من اليب التشبيه البديعة التى شغف البلاغيون 
بابراز وجوها وبيان جمالها . انه خلل في المنهج الذي سار عليه ابن المعتز ونقض 
في شواهده النثرية اذ لم يتمثل بالايات الكريمة والحديث النبوي واقوال الصحابة 
ذِ .الانواب عدا الالتفات تعاض والكنانةنسى 2 
في جميع الا بواب عدا بابي الالتفات وباب التعرض والكنايةره) . 

ومثل هذه المخالفة في المنهج تجدها في الباب العاشر الافراط في الصفة ) اذ 
خالف فيه الترتيب التاريخي لاشعار الشعراء مقحما قول كثير بين شواهد من شعر 
المحدثين ومقحما أيضأ شواهد من النثر بين شواهده الشعرية . فبعد ذكره لثلاثة 
ابيات لابى نؤاس في الافراط في الصفة نقل خبرا عن اسحاق الموصلى أن سعدة 
بنت عبد الله بن سالم لقيت سكينة بنت الحسين صلوات الله .عليه بين مكة 
والمدينة فقالت : قفي يابنت عبد الله. ثم اسفرت عن وجه ابنتها واذا هي قد 
أثقاتها بالدر وقالت مالبستها اياه الا لتفضحه . 

ثم يورذ قولا اخر عن امرأة حسناء كانت لاتنظهر من بيتها اذا طلع القمر 
والشمس فقيل لها في ذلك فقالت ؛ اخاف ان تكسفانى01). ثم يعود الى ذكر 
الشواهد الشعرية مع عودة الى شاعر!موي مخضرم. وقل مثل هذا في شواهد باب حسن 
الخروج التى بدأها بشاهد بشار بن برد الذي قدمه على بيت شعر السموأل بن 
عاديا . وزهير. وحسان . وشاهد بشار يقع في ثلائة ابيات يخلص فيها من مخاطبة 
اخلائه الى وصف بخل مهجو وصفا شخص في صورته اجمل تشخيص وهو قوله ؛ - 


خليلي من جرم” اعينا .اخاكما 
00 على دهره .ان الكريم معين 
ولفتعلة .بحل :ابن :اقزعة الله 
مخافة ان يرجى ندامه حزين 
اذا جكته في الحق اغلق' بابه 
1 فلم تلقه الا. وانت كمين1») 


وهكذا نجد ابن المعتز غير ملتزم بالتسلسل التاريخي لترتيب الابيات الشعرية 
كما فعل في الابواب الخسة الاولى . وغير ملتزم بتقديم النثر على الشعر ايضا مما 
يدلنا غلى انه الف القسم الاول بتأن وروية ملك فيهما زمام منهجه مع كثرة الشواهد 





١ه‏ ) البديم مده 
15 ) البديم 03 
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والامثلة . اما الابواب الثلاثة عشر الاخيرة فيبدو فيها متعجلا من خلال مخالفاته 
لمنهجه الاول ولقلة الشواهد الشعرية فيه عدا باب حسن التشبيه . ولعل سبب ذلك 
عائد الى رغبته في اظهار الحجة على من يعيب عليه كتابه بأنه غير جاهل لا بواب 
البديع الاخرى ‏ التى حصرها اول تأليفه للكتاب بخمسة انواع فقط لذلك سرد 
انواعا اخرقى ب على عجل تاركا لمن يريد التعقيب ان يضيف اليها ما يشاء 
من فنون محاسن الكلام والصنعة . 


وهداك ملاحظة اخرى تخص منهج كتاب البديع وتفاوته .نين القسمين 
المذكورين سابقا وهي انه رتب الابواب الخمسة الاولى مراعيا اهميتها من حيث 
كثرة دورانها على السنة الكتاب والشعراء . وكثرة شواهدها . 

اما الابواب الثلاثة عشر الاخيرة فقد بدأ فيها غير ملتزم بمنهجه الدقيق سواء فى 
ترتيب الابواب حسب اهميتها وكثرة ورودها او في طريقة ايراد الشواهد في كل 
باب . فاوسع الاابواب هو الباب التاسع ( حسن التشبيه ) وحقه ان يكون في 2 
٠‏ الاول لكثرة شيوعه . ولعدم خلو ديوان شعر منه وهو امر تنبه اليه النقاد والبلاغيون 
في اعطائه اهمية كبيرة في ماكتبوه عنه من تفصيلات وشواهد»). 


واذا تتبعنا شواهد كتاب البديع وجدنا ابن المعتز مكتفيا بايرادها في مواضعها 

الا بعض التعليقات النى توضح رأيه النقدي في فنون البديع او توضخ الوجه البياني 

الذي تمثل بالشاهد لاجله١”).‏ وقد لايكتفيى برأيه في بيان وجه الاستعارة 

فيتعين براي احد اللغويين في اصل دلالة الكلمة المستعارة١”).‏ واكتفى ابن 

المعتز بشروحه البسيطة وتعليقاته على بعض الشواهد كقوله في باب حسن التشبيه , 
( نبدأ بامام الشعراء ‏ قال امرؤ القيس:. 
ومسرودة السلك موضونة 

تضاءل في الطين كالمبرد 


تفيض على المرء اردانها 
' كفيض الاتيى على الجدجد 





(01) راجع في هذا مثلا عهار الشعر لابن طباطيا وتفصيله الحدبث عن تشبيهات العرب وكتاب تند الشعر ص 
6 , وعدم التشبيه أحد اأغراض الشصر . 

( ؟0) انكر مثلا البديع هاه 
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.كأن قلوب الطير رطبا ويابا 
لدى وكرها العناب والحشف الباليى 40 

نقذ جعلة كنا رأ ينا انام الكمراء:ق.هذا:النات-والواقع أن هذا انس راي ابن المسر 
: وحده وانما سبقه اليه معظم النقاد ممن فضل أمرؤ القيس ققد قال الاصمعي في فحولة : 
الشعراء ؛ ( اولهم في الجودة امرؤ القيس . له الحظوة والسبق . وكلهم اخنوا من قوله 
واتبعوا مذهبه(). 

ومثل تعليقه على شعر ابن مقيل في باب حمسن التشبيه وهو قوله ( ومن | 
التدبيهات العجيبة )21 دون ان يوضح وجه الشبه الذي رأه من خلاله عجيبا . 
مكتفيا بفهم القارىء له 

ونقول ايضا مدنا عل تقيه :زه لق قفر يكار 


( ومن حسن التشميه ... )(5) 


فكل هذه التعليقات انما هي اقوال نقدية سريعة لم يقف فيها ابن معتز محللا 
أوجه الشبه او مقارنا مع ابيات مماثلة لها وهنا شأنه في معظم تعليقاته الواردة في 
كتاب طبقات الشعراء مما لايمكن ان ندخله ضمن التحليل النقدي او الرأي 
الشخصى الاصيل . 
اما الشواهد المعينة التي تمثل بها ابن المعتز فأنه لم يكن بحاجة الى شرحها 
او بيان مواطن الاستشهاد فيها الا انه علق تعليقات طفيفة كقوله , 
( ومن غث الكلام وبارده )»ا 


أو قوله : ا 


( ومن عجيب الرداءة )(») 





(06) نفيةه +" 
( هه ) فحولة الشعراء للاصمعي 
(6 ) البديم ه» 
(00)انفه ”7 
( ذه ) نه 6لا 
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وقد يكتفى بعبارة ( ومن المعيب اق وقد يتمثل يشاهد يحس انها من ردىء 
الكلام ولكنه يريد أن يقدم للقارىه فوائد اهمها تنبيهه على فنون البديع الجميلة 
ليحتذى حنوها وينبه الى المتكلف منها ليجتنها . 

وهكذا أورد بيت شعر في باب المعبب من المطابقة منبها الى كون الشاعر قد 
تكلفت باساءة جمع الطباق والبديع والاستعارة فيه وهو قوله 0 


يتيمنى بيرق المباسم بالحمى 
ولا بارق الا الكريم بكيمه 


فيقول ١‏ ( وهذا قد جمع على غثاثته بابين من بديع الكلام وهما فى هذا الباب 
وباب الاستعارة )01) . 
وكقول منصور بن الفرج 
:زدناك شوقأ ولو ان النوى نشرت 
بسط الملا بيننا بعدا لزرناك 
| ( وهذا ايضأ قد جمع معنيين من البديع وليس بشيء )10 وتمثل بالمعيب من 
الاستعارة بما كتبه بعض اهل زمانه قائلا . (اطال الله بقاءه منشثا لك ريح عرز 
لايعدم هبوبها ومطلماً لنعمتك شمس نصره يؤمن غروبها ) فقال بعد أن اكمل 
الرسالة ٠‏ ( وفي هذا الباب استعارة وتعقيد ايضأ على بغضه كمادترى )ر») ٠‏ 
وهناك ثلاثة مواطن لتعليقان اخرى لابن الممتز قد يفهم منها أية النقدي في 
قضية السرقات . .فقد علق في الموطن الاول على اخذ إبى تمام لمعنى ورد في 
الحديث النبوي بقوله ( وقد سرقه ) فدل على عدم استسافته اخد الشاعر معناه ص 
الحديث النبوي لان السرقة هقيتة . ' ْ 
اما في الموضعين الاخريين فأنه لم يسمهما سرقة بل سماهما اخذا وهنا يخرج 
الشاهدين من المعيتب كقول الكميت , . 
ْ ونحن طمحنا لامرىء القيس بمدما أ 
رجاالملك :بالطماح نكبأ على نكب 





00) نفسة هوه 
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واخذه من قول أمرىء القيس ١‏ 
لقد طمح الطماح من بعد ارضه 
ليلبسنيى هن داله ها تلبسا 


والطماح في البيتين رجل من بني اسد بعثه قيصر بسلة مسمومة الى امرىء 
القيس(:8) والواقع ان ابن المعتز محق في عدم وصفه قول الكميت سرقة لانه اقرب .. 
الى تضمين فكرة معلومة عن مهلك امرىء القيس . وقد اشار اليها الاخير نفسه فهو 
هنا لابختى كن :يلعا الغاعر ال سرف : 

' ولابد ان تتتيع تعليقات ابن المعتز في غير كتابه هذا لنوضح موقفه من السرقة 
فهو سيتبناه كثير من النقاد فيما بعد حين يتسامحون في النظر الى هذه المسألة 
محاولين تخفيف حدة التهمة الموجهة الى الشعراء كما سنجد ذلك عند الامدى 
والنانئ والجر عطاق ,وختهم : 

فالاخد يظهر في استفادة شاعر من معنى ورد عند غيره شاخذه ويجوده 
ويجمله فاذا تجاوز الاخذ الى سلب الشاعر الفاظ فكرته عده ابن الممتز سرقة . 


تقول يحب بن على التجم.. 


والشعن صوب العقول يظهر في ال | 
'“ندى افن الانان أو حكمه 


فدواق قسن عن سالا ا ا د 
السرقة لانه اتبعه بما هو ليس بسرقة وانما هو لفظ غث ثقيل كما قال ابن المعتز 
نفسه . اما قول ابي تمام الذي سرقه يحيى بن علي المنجم فهو اجمل وأ بدع وهو 





قولة: ظ 
عاقك ناف العصور الأوامت 
ولكنه صوب العقول اذا انجلت 
3 سحائب فئة اعقت ب بسحائب 
اديع هها, وانظر ابض سمه 


1 


ان جمال الصورة الشعرية التى رسمها ابو تمام في بيته الثاني جعلت ابن 
المعتز لا يعد يعدها سرقة حين نبه الى اخذ ابيى تمام معناه من قول اوس بن حجر 
اقول بما صبت على غمامتي 
وجهدي في حبل العشيرة ١‏ 


نقول ان أجادة أبى تما م اخذ الفكرة واخراجها اخراجأ جيل شن د عد ابن 
المح لله بعد عا 5 وانذا سماد لخن “آنا يحي :بن على لمق وأندال: يأ 
معنى ولم يستفد من صورة شعربة وانما سرق لفظتي ( صوب المقول ) ا 
ايرادا سيئأ فعده سارقأر»:) . 


ومن الروايات النقدية التي نستطيع ان نتبين فيها رأي ابن المعتز في التمييز 
بين السرقة والاخذ ماذكر حول معنى ورد عند امرىء القيس يصف فيه لطف 
للحت واخذه عنه الشعزاء.ولم يسم اخذهم سرقة ‏ وذلك انه روى بيت الاخطل , 


تدب دبيبأ في العظام كأنها 


وقول آنئ الهندى :في الفعتى ذاته:» 


ولها دبيب في العظام كأنه 
فيض النعاس وآخذة في المفصل .. 


وروى ابن المعتز ايضأ انه ذاكر بهذا أمير المؤمنين المعتضد بالله فسأله ٠‏ 
من اين اعنذه ابو الهندي ؛ فقال ابن المعتز ؛ 

من متصور بن بحر في وصف سيف ٠‏ 

ل ع ل 50 

حئر المدامة او نعاس جع 


() الورقة ١‏ من كتاب الاوراق للصولى في اخيا المقتدر منخطوط في مكتبة الازهر برقم 8 | باظة 
تقلا عن رسائل ابن المعتز ص -17١‏ ". وانظر رأيه فى أخذ اشجع السنلمى من موسى نديواث فى 
الاوراق للصولي ( قسم اخبار الشعراء ) الطبعة الاولى ( ٠594‏ ص 825 4م وإنظر ابن المعتز / نفاجي 


0 
أك1 


فقال له , احسنت فمن اين اخذه الاخطال ؟ فقال ابن المعتز ٠‏ لاعلم لي يا امير 
المؤمنيق. ' ١‏ ْ 
فقال ؛ اول الناس احسانا في وصف لطف الد بيب امرؤ القيس ٠‏ 
سموت "ليها بعد ما نام اهلها . 
تير كعات النا سالا عل حل 


فقال ابن المعتز, ٠‏ من هاهنا والله اخد القوم أجمعون هذا المعنى وأورخوة. بالفاظ 
مختلفة(») .,' 


أما التصوص | النشرية التي تمثل بها في كتابه فقد كانت حصة العباسيين فيها 
أكبر بكثير من حصة الامويين التى تليها في الكثرة ثم اقوال الصحابة» فأحاديث 
الربول ( ص ) فالايات الكريمة الى ان نصل الى اقوال الجاهليين التى لم تتجاوز 
الاثنين فقط ل ا ل ل 
العباسي المحدث . 


ناشين اماس انان عر اسان كتين من النديع وبغضهم 
أفرط حتى عرفوا به . ومن هنا ايضا نجده يكثر من التمثيل باشماره وافواله هو 
1 بالنات١»)‏ 3 ابواب البديع كقوله : باب الاستعارة 
َ وانف همي بالخندريس العقار 
فكان الربيع يجلو عروبا ْ كما 
4 وكأنا من قطره في تثاراد»:) 
وتقل في موضع اخر نصا من كتابه الفصول في باب المطأبقة ٠‏ ( وقلت في 


الفصول القصار . طلاق الدنيا مهر الجنة . غضب الجاهل في فوله وغضب العاقل في . 
فعلهر») 1 





(51 ) فصول التمائيل ؟ - ١؟‏ لط ١479‏ 
9 ) انظر مثلا 174٠‏ 7055 , ها ,. اها 
(ه ) البديع 51١‏ 
19 كرئفسه و 
() البديع ل 


مم15 


واذا كان موقف ابن المعتز في كتاب البديع يمثل مرحلة نقدية مهمة فأن تتبع 
أراء أبن المعتز فيه يدلنا على فكر متذوق للادب عارف بمؤاطن الاجادة والاحسان 5 
ولما كان قصده تصنيف فنون البديع وادراج شواهده الجميلة فانه لم ياخذه التعصب 
لهذه الظاهرة الفنية فنبه الى وجود شواهد لم يحسن اصحابها استخبام البديع وهكذا 
نجده منذ البداية منبها الى قضية عرفها خصوم ابي تمام وانصاره وهي افراطه في 
الصنعة الفكرية واللفظية مما عد خروجا على عمود الشعر العربي فيقول ( ثم ان 
حبيب بن أوس الطائي من بعدهم يعني بشارا . وابا نؤاس وصلما شفف به حتى 
غلب عليه وتفرع منه . واكثر منه فأحسن في بعض ذلك واساء في بعض وتلك عقبى 
الافراط وثمرة الاسراف )(5) : 
ش ويبدو موقف ابن المعتز من ابى تمام موقف الوسط بين آراء المتعصبين له او 
بالجيد منها اكثر من تمثله بالشواهد السيثة فقد تمثل بخمسة واربغين شاهدا لابى 
"نمام لم يضع في المعيب منها الا شاهدا واحدا هو قوله في باب المطابقة , 


وقوله فى باب المذهب الكلامر 


المجد لايرضى بأن ترضى بأن 
' يرضى المؤمل منك الا بالرضى 
فهو لم يجعل هذا البيت ضمن المعيب من الشواهد الذي يختم بها كلى باب من 
الابواب الخمسة . وانما اكتفى بنقل قول لاسحاق بن ابراعيم اذ بلغه ان 
قال لأبي تمام حين رأه بنشد هذا البيت وأمثاله عند الحسن بن يهب 
( يا هذا شددت على نفسك ) اي اثقلت عليها وكلفتها اكثر مما تطيق . اما قول ! ببى 
تمام الذي تمثل في باب التجنيس , 


01) نفسه جه 


(77) نفسه جد 


5 


:جلا ظلمات الظلم عن وجه امة 


اا ور او شير ساب ام 
ا ا 0 


اما بقية شواهد أبيى تمام فيبدو من خلال نمثله بها انه معجب بصنعته مولع 
55 فهو يعلق على احد ابياته التى تمثل بها فى باب التجنيس وهو . 


سات ا غربة النوى يسعاد 
نهى طوع . الاتهام والانجاد 


قائلاً ( هذا من الابيات الملاح )1 ") وان أبا تمام تلا هذا البيت بأبيات ت انتقل 
لالدو باد المتجانة في كل نيت تقراننا : 
قف أبن المعتز تجاه ابي تمام توف الاديب المتنوق لمواطن الا بداع 
0 عي الآء 5 رالتي أواح بها ! أبو تمام ار يي ار 
فترة كثرت فيها أراء النفاد المختافين تحاه هذا الشاعر المجدد فتلمس أسباب الحملة 
التي شنت ضده فوجدها في افراطه في البديع ( تلك عقبى الافراط وثمرة 
الأسراي 


م2ابعة أراء أبن المعتر في ابي تمام تدلنا على موقف الناقد الذي يحاول ان 
يكون موضوعيا . فلا يغلبه الهوى . ولا يسيره التعصب الاعمى فيحكم على الش عر 
من خلال أساءات معينة يتبعها أو احسان يبهره فيصم اذنيه عن كل ما يخالفه . لن 
الناقد الموضوعي لا .يحكم على الشاعر من خلال مآخذه او مساوئه فقط فذلك امر لا 
يخلو منه شعر شاعر . وانما ينظر الى مجموع اشعاره . فأن كانت الكثرة الغالبة هي 
لصالح الشاعر حكم له بالاجادة والتفوق. هكذا هو الحال مع ابي تمام الذي حاول 
أن يجدد في المعانيى الشعرية. وان يبتكر الصور والاخيلة فعمد الى الالفاط 
ليمنحها حياة جديدة ودلالات ما عرفت بها من قبل فأساء في بعضها واجاد في 
الاخرى غاية الاجادة . وطريق الابداء أع محفوف دائماً بالعثرات والمعوقات . فاذا 





( + ) نميه م594 


(*) البديم :4ك 


1 


كان ابو الام قم ادا ا عط محاولاته الابداعية تأنه استطاع أن يشق طريقه 

فعلا فى طريف الابداع للذي عرفه له معاصروه .. ومن اتى بعده. ومن ثم فلا 

نتطيع ان نصف آراء ابن الممتز في ١‏ بى اتمام بالتناقص . ولا يمكن'ايضا إن 

نوافق على أن يكون ابن المعتز قد غير رأيه في ابي تمام الذي ابداه في ربالة 

( محاسن ابي تمام ومساوئه ) وأنه غيره في طبقات الشعراة بحجة ان الاخير يمثل 

ارييلا الور والمتاحرة في حياة ابن المقتر الفكرية. كنا ذهب ال هذا :و 
ان عباس( 0") . 


تقد آلف :ابن المعتز كناب البديع سنة (04ه) والف قات الغمراء سثة 
(:8؟ه )على رأي د : احمد عبد الستار فراج . اوها بين سنتى (+55- 5ه؟) 
على رأف المحققين اللذ د بن سبقا الى تحقيقه وهما محمد اقبال . وعبد المنعم خفاجي 
اما رسالته في محاسن ابى تمام ومساوئه فلا نعرف زمن تأليفها 0 بن 
المعتز نفه اليها فى كتابيه د هنا ان نتتيع أراء ابن المعتز 
في هذا الشاعر من خلال مؤلفاته الثلاثة 


فكتاب البديع بما أورد فيه من شواهد لابي تمام يدلك على موقف المعجب 
بهذا الشاعر الملتزم بمنهجه ألفني في البديع واساليبه ولم يتمثل الا بالشواهد 
الجيدة من اشعار اك كارن زد اليدب ليو فلل الالقورن بما اعجب به ابن 
المعتز. فهو اذن لا ينكر استعماله البديع وانما ينكر افراطه فيه ). وقد ذكر 
هذا الرأي ايضأ فى كتاب طبقات الشعراء حيث قال معددأ الشعراء المحد 
الذين اولعوا بالبديع . ٠‏ 
( مسلم بن الوليد اول من وسع البديع لان بشار بن برد اول من جاء به . ثم 
جاء مسلم فحشا به شعره , ثم جاء | بو تمام فافرط فيه وتجاوز المقدار )51 . 
.وهنا يدلك على ان موقف ابن المعتز من ابي تمام واحد في الكتابين 
المذكورين اما رسالته في محاسن ابي تمام وساوئه فهى تمثل مرحلة مهمة فى 
تاريخ النقد كان مببيها اخمار ابي تام نفبها انطلق نيا ابن السكر من 2 
موضوعي يدل على قدرته على الاحاطة بنتاج الشاعر كاملا وذكر اوه ومحاسنه 
دون أن يأخله التعضيكه الى ظاهرة دون اخرى وان بدا فى بعض الاحيان منفعلاا 
في تعليقانه في ني القواهه السيالة. 





(0) تاريخ التقد بام 
6١‏ )رساكل ابن المعتز 15 


م1 0 


“هذه الرمالة لم تصل اليذا كاملة وان نما تمثل بجزء : : منها الموزياني 0 
: وكلاهماتمثل بالاساءات قققط ,' فاما المرزياني فطبيعة كتايه'( الموئج في 
العلماء ا ا طبيعة موضوع 
هذا ا الكدابي 7 تقتضي التمثل ب بس فقط . امأ مواطن الاجادة ل خارجة عن 
منهج الكتاب 7 وببدو اليم :نقل عنه بعض هذه النصِوض :“ولو رد 
رسالة ابن”المعتز كاملة لافادتنا فائدة كبيرة في معرفة الخطوطالتقدية التي اسار 
عليها فى تتبع محاسن ابي تمام ومصساوئه معأ ولكن مقدمة هذه الرسالة وصلت. اليا 
9 كما اوردطا العرر يات ش 


قال عبه الله و امعد 0 محاسن شعر ابي تمام ومساوئه 

زيما “رايت :قن تدهم بعض بعض اهل الادب الطائى على غيره من الشعراء افراظأ 

ل ا 
اللجاج )(”) . 

ان تحليل هذا النص يدلا على ان ابن المعتز ما يزال على موقفه الذي بدا لنا. 

في عختابه البديع . وهو موقف المعجب بمجموع شعر ابي تهام بما فيه من مساوىء 

د ظلل من بينة يجتو لتغاره الجيدة , ٠‏ 1 1 


0000 بن المعتز في هذه الرسالة هو رأيه نفه الذي التزم به خلال ما 
كتبه عن هذا الشاعر . فأول فقرة في النص السابق تدلنا على انه ينكر رفض تقديم 
أبي تمام على غيره من الشعراء . ويرى ان تقديمه ليس مبالفة.أو افراطاً . 

( ربما رأيت في تقديم بعض اهل الادب الطائي على غيره من الشعراء افراطاً 

بيذا )() مما بدلدا على .انه مع من قدم ابا تمام على غيره , والعبارة التي تليها 
كد فيها | ب, 7 ن المعتز ١‏ ن أهم أسباب شارك ةاشعا رابي تمام او رفضها هو التعصب 
0 مما | يدل على أنه يرفض تاخير مرتبة عذا الشاعر ويعد الطعن بشعره, 
١‏ شاعريته 256 ولجا. حا وقد لوجر م بقوله : 
( فأما قولنا فيه فأنه بلغ غايات ساءة ة والاحسان ان فكأنما شعره بو 





( 7 ) الموشم 5 , البصائر والنخائر للتوحيدي ' / ١94‏ 


<< (08 )ناسه وقد نشر خفاجي عن هذ اسل في كل ب لز س ٠6‏ ونظر بع مات ب لاسن 
ا ا ل ند ا فلات مين 
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ان كان وجهيك لي تترى محاسته 


ذان فلك ني تخرى ما 


ويه 

وهذا الحكم يثبه الى حد ما رأى البحتري في ابي تمام الذي اعجب به ابن 
المعتز نفسه واورده في طبقات الشعراء وهو قوله ٠‏ 

وقد انصف البحتري لما سثل عنه وعن نفسه فقال. جيده خير من جيدي 

ون خير من رديئه . وذلك ان البحتري لايكاد يغلظ لفظه انما الفاظه كالعل 
حلاوة فاما ان يشق غبار الطائى في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات بل يغرف 
07 بحره )1م : 

واذا كانت المحاسن التي ذكرها ابن المعتز لم تصل الينا ولم يقتبس منها فلا 
بد اذن ان نتتبع الشق الثاني من الرالة المتعلق بالمساوىء وفيه يجب التنبيه الى 
ان ابن المعتز هنا ينقل معظم ماقاله خصوم ابي تمام . ورأيه غالبا مع هؤلاء 
الخصوم في هذه الابيات التي لم يمنعه اعجابه بأبي تمام ان يقر بمحاسنها . فقد 
بدأ يذكر الاشعار التي ذكرها خصوم ابى تمام وبينوا معايبها وسنحاول أن تصنف 
هذه المعايب راحئين عن تعليق ذاتى لابن المعتز يمكن أن ينسجم مع منهجه 
النقدي الفنى الذي التزم به في مؤلفاته الاخرى . 

من ذلك تتبعه الابيات التى اساء فيها ابو تمام الوصف مديحا او هجاء او غزلا 
قمن المديج ماعابه النقاد على أبي تمام وهو قوله : 

تكاد عطا ياه يجن جنونها 
اذا لم يعوذها بنغمة طالب 

واين المعتز ينكر ايضا هنا القول الذي اراد بها بو تام المديح فأساء فعطايا 
ممدوحه تكاد تجن ف انتظار طالب لها . ومثلما يعوذ المجانين بالرمز والاحراز 
لتهدا سورة جنونهم فأن ممدوحه يعوذ عطاياه باسماعها نغمة. طالب . وهنا يعلق 
ابن المعتز على البيت تعليقا ساخرأ ٠‏ ْ 

( ولم يجن جنونإغطاياه انتظارا للطلب ؟ يبتدي بالجود فيستريح )1 *) 





( وب ) طيافات الثعراء 121 
( ١م‏ ) الموشح 57 


من 


ومما عيب من مدائحه قوله في مدح ١‏ بن الحميد بن جبريل حين ارأ دأن يصف 
جوده ونخوته وانه عدته في هذا الزمان وملجؤه ومعيئه فجعله طبيبا , 


شكيوت الى الزمان نحول جسمي , 8 
فارشدنيى الى عبد الحميد 


ومن أساءته في المديح وصفه ممدوحه بالتنين ٠‏ 


ولى ولم يظلم وما ظلم امرىء 
ش حث النجاء وغلفه التنين 


يريد 000000 ابن الممتز على هذا الا تعليقا يدل 
على حسن ذوقه وردافة حسه في اختبار الالفاظ . 


. ( فلو كان اجهد نفه في هجاء الافشين هل كان يزيد على ان يسميه تنينا ولما 
سمعثت احدا من الشعراء شبه مملوح ! يشجاعة ولا غيرهاره), 


مما ذكره من معاييب هجاء ابي تمام مايتعلق لمر المتفلة ات وفيت في . 
هجائه وهي اقرب الى هجاء العوام وشتائمهم كقوله ٠ 2 ٠‏ 

والله لو الصقت نفك بالغرى 
في كلب لاستيقنت الا :تلصق. 


قائلا..: فأي له هذا من هجاء الفحول ٠‏ ولو تيجت بد الداكة لما امضت )اعم 
وبعد ان أورد شواهد اخرى 01 اساءاته في الوصف استطرد الى 0 ا بيات" 
الاخطل عدها العلماء معايب عليه وهي لاتقاس بشي من أساءات ١‏ ىٍ تمام 
وت 

( وقد كان الناس قبلدا ينكرون على الشاعر:اقل من هذه المعايب حتى هجنوا . 
سعر الاخطل 0 عليه بثلائة ابيات ! لم يصب فيها وهو شاعر زمانه سابق ميدانه 
50 ذلك قوله 0 





( 6ه ) الموشح بم" 
(؟4)انفسه 


خف 


لقد اوقع الجحاف بالبشر. وقعة 
الى. الله منها المشتكى والمعول 


لولم ٠‏ 
فلا يبيتن فيكم أمنا زفر 


فعظم قدر عدوه . ومن يهجوه حتى خوف الخليفة منه . وبعد ان ذكر شاهدا ثالكا ' 


للاخطل قال 00 
(١.‏ فكيف نجيز للمحدثين: مع 'تصفحهم: لاشعار الاوائل وعلمهم بها مثل هذا 
الجنون )(”) . 


ومن 0 بها لبن المعتز على ماعيب مُن غزل ابى. تمام شو 
"إخفق فيها 9 تمام في اختيار معانيها لعدم ملاءمتها معاني الغزل وما 9 من 


. ٠. 


0 
ويجعل جسمي تحفة اللحد والرمس 
فقال ابن المعتز . اراد ان يتدامث فازداد من البغض١2م)‏ . 
وعاب على ابي تمام صورة .وردت في غزله لاتنسجم مع غزل حضري رقيق وهي 
تشبيهه نفسه بالكلب. وهو تشبيه غير لائق بالغزل او غيره حيث قال واصفأ هجر 
الحبيب ١ ٠‏ 0 


ا 000 
وبعد ان بعدد شواهد اخرف من غزله الذي بعد فيه عن الرقة والعمالة وما 
يتظلبه الفزل من اللين والرفق معلقا عليها جميعا بقوله , 
( فهدا وامثاله يفضح نفشظؤ]ويستغني عن وصفه )كما 





( + ) الموشح 4؟؟ 
(4ه) الموشح ١مك‏ 
( مم ) الموشح 54 
(46) الموشم خد؟ 


يفن 


وهناك 7 اخرى يمكن ان يجمعها رايط واحد وهو ماعيب على ابي 

من افراطه في استخدام البديع : وطليه : الاستغاوا ات الغروة مما أوقعه 9 قٍ 
الثقيل البغيض منها نه اإداءه ف الكثر من اتماكنه واشعاره . وقد مرثت بنا اشارة ١‏ 
ابن المعتز قٍ كتاب البديع الى افراط أب بي تمام في البديع ٠‏ الا. انه تشع في هذه 
الرسالة بعض شواهد الشعر التى لم يوفق فيها ابو تنام في ايراد اطباقها 3 جداسه 


كقوله ؛ - 


٠‏ سرت: تستجيرالدمع خؤف نوى غد ش 
وعاد قنادا عندها كل مرقد 
لعمري لقد حررت يوم لقيته 
: لواان القضاء وحده لم ' يبرد 
فعلق عليه بقوله . ( فلم تخرج المطابقة ها هذا خروجا حنا ولا تحن في كل 
شيء ). يريد جمعه بين حررت ويبرد . فهما وان كونا طباقا الا انهماأساءا الى : 
المغت العاج اول العملا 
وقوله , 
:اردان كأوالدد درن 


فقوله ‏ سن المجد ‏ من البديع المقيت . 


اما قول ابي تمام في افتداحية ة لاحدى قصائده فقد وصفه بأنه من الابتداءات 
المذمومة در قل -خادلت عليه أت بني خشبن ). وبين أبن المعتز أن هذا 
التجنيس غير لظيف وغير موفق لرقة الغزل ونعومته وانما اوقعه في ذلك. محبته 
للتجنيس وهو بهجاء الناء أولى(”) . ش 
وشواهد ابن المعتز في معايب ابي تمام لاتختلف عن مواقفه في كاب البديع الا 
أنه حين بين. سبب عدم استحسانه لبعض صور البديع ‏ في هذه الرسالة ب بد 5 
من النوضوعة والدقةبق الاعكاق »حون بعلن تملعات قاسية فيها الشيء الكثير من 
السخرية والتحامل والانفعال الذي يبعده عن كونه ذاقدا رزيذا غير متسرع' باصدار 
احكامه النقدية كقوله منكرأ استعارة ابي تمام الشيب للفؤاد في قوله  .‏ 





( 7ه ) الموشح 5 


تفن 


#« 
شاب رأسي وما رايت مشيب ال 


رأس الامن فضل شيب الغؤاد 


| فيا ببحان الله.. ماقبح مشيب الفؤاد وما كان أجرأه على الاسماع في هنا 
وامثاله )زه .. أما استعارة ابي تمامالاخدعين للزمن وغيرها فهي استعارة غير 
مقبولة. في نظره . ووافق فيها معارضيه الذين سخروا من هذا الاستعمال الجديد . 
. للاخادج. وعدوه عيبا من عيوب الاستعارة او استخدام الالفاط في غير مواضعها 


ومدلولاتها كقول ابي تمام + 


وضربت الشداء في أخدجه 


وقوله , 
-أشكر فرجة اللبب الرخي 
وقوله ‏ 


ذلت بهم عنق الخليط وربما ْ 
, كان المملع اخدءا 


ا أخادع ١‏ لزن 


وصليفا 


فيقول ابن المعتز بعد هذه الشواهد متمثلا بآراء معاصريه ( فاكثر من ذكر 
الاخادع . وقال بعض أصحاب الهزل ٠‏ .وقد انشدته هذه الابياتٍ ماكان احوجه الى ان 
يعاقب في اخدعيه على هنا الشعر. وبلفني ان اسحاق بن ابراهيم المغني سمعه 


ينشد شمره فقال ٠‏ ياهذا لقد شددت الشمر على نفك .(هم) 
نسعون الفا كأساد الثرى نضججت 


اعمارهم قبل نضج التين والعنب 





(هه) تقه أم؟ 
((46) نفسه جم؟ 


ووصفه بأتة من بخسيس. الكلام . والغريت ان يكون رأف ابن المعتز رفض هذه 
الاستعارة التى كذا نتوقع يمه لها !كثر من فهم المعاصرين ليا لانها تتعلق “بقضية 
تمس الخليفة نفه الذي قاد جيوش الأعذاء في معركة عمورية غير مصغ للدغاية 
التى حاول الاعداء بثها بين صفوق المسلمين وهي ان بلادهم لن تفتح قبل موسم 
نضج التين والعنب وا بو تمام فى استخدامه لهذه الاستعارة يحمل البيت هذا المدلول 
النفسي فيما يسمى بالدغاية المضادة لجيوش المسلمين . والتي اسكتها انتصارهم 
على الاعداء وعدم سماعه لخرافاتهم . وقد دافع الصولي عن هذا البيت وعده من 
. مجاسن شعر أبي تمام.افالتين والعنب ليسا من خسيس الكلام|لانهما قد ورداإقي القرآن 
الكريم )*١‏ ويبدو ان ابن المعتز قد تابع آراء غيره في هنا البيت لانه قال قبل 
ايراده ( وقد سبق الناس الى عيب هنا البيت قبلى ) 
وقد اغرئا من قبل الى ميل ابن المعتز الى التأني في اختيار الانماظ والتعا بير 
والتفنن في الصور والاخيلة فلاعجب اذا من ايراده الشواهد التي عيبت على ابي تمام, 
لكونها غريبة مستثقلة او وحشية بدوية غير موافقة للنوق الحضري الرقيق 
:كاستعمال ابي تمام للجفلى . والنقرى وهما من الفاظ البدو فيقول ؛ - 


ز وهنا من الكلام البغيض والستكره من البدوي فكيف به اذا جاء من ابن 
قرية متأدب )91). ' 

واذا كان هناك شمراء قد اوردوا الفاظا اعرابية غريبة في اشعارهم . فلانهم مثلوا 

حياتهم الموغلة في البداوة واستعملوا مفرداتهم التي تصور حالهم وتنسجم مع 
موضوعانيم . اما اذا اوردها | بو تمام فلا يُدْ ان تغلب عليه فيقول ابن المعتز, 

(ومن استعمال الفريب الذي كان يستبشع مثله من العجاج وروبة قبله وهو 

شْ بصف ظبية .. ) وابن المعتز يصرح .بأنه لايعيب استعمال هذه الالفاظ الغريبة على 

جميع الشعراء . ولكنها تحسن اذا استعملها أبن بيئتها . وقد تثقل حتى في استعمال 
استعمل فيه لفظتي القاصعاه والنافقاء قائلا , د 


0ك 
4١ (‏ ) لئسه 


(ج) لخبار ابي تدام ص قمأ بمدحأ 


لمن 


( ولم نعب 'مْن هذه الالفاظ شيئا غير انها من الغريب المصدود عنه . وليس 
يحسن من المحدثين التعمالهاا: لانها لاتجاور بامثالها . ولا تتبع اشكالها انها 5* 
الغربة في كلامهم 1 ش ش 
0 اما ما يتعلق يمعايب 1 5 الشعرية التي بحت بالسرقات فقد اوضحدا 
براق الك المعتد بها عن خلال كد ب البديع وهو رأى يتلخص في سماحه اخذ الشاعر 
.عن آخر اذا كان الاخذ في حدود الاقتبلس للمفنى وتجويده . اما اذا اخذ اللفظ نفه 
مع اساءة في ايراده فذلك عيب وسرقة ة ولانريد ان نكر الشواهد التي اوردها ابن 
لمعتز الا اننا لابد ان نفف عند رأق: غريب وارد في هذه الرسالة يتعلق ا 
فيعد ان اغار الى اساءة ابى تمام فى بعض سرقاته واعانه الاخذ فى الأخرق. “بدا 


متعنتا ومتهما اتهاما فيه شيء من التحامل الكبير على ابى تمام قائلا 00 


0 نظرت في الكتاب الذي الفه في اعقار الأغدان:وعدته .طوف اكثر 

ان الشعراء . وانما سرق بعض ذلك فطوى ذكره . وجعل بعضه عدة يرجع اليها 

في وقت حاجته:. ورجاء ان يترك أكثر اهل المذاكرة اصول اشعارهم على وجوهها . 

ويقنعوا باختياره لها فتغبى عليهم سرقاته . ولايعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في 

اضاءة المعنى او يأنى بأجزل. من الكلام الاول. او يسنح له بذلك معنى يفضح به 
ما تقدمه ولا يفتضح به وينظر الى وض لطر لافقير اليه )(؟؛) 


فالقم الاول من هذه الفقرة يحمل الاتهام الباطل لان ابا تمام اذ كان قد تعمد 
اخفاء كثير من الاشعار النيى رق معانيها فأن امره لابد ان يفتضح اذا طلع عليها 
'عن طريق اخر فما فائدة ابعادها من اختياراته او لم يطلع..عليها ابن المعتز نفسه . 
اما القسم الاخير من الفقرة فيوضح فيه ابن المعترز رأيه في الرقات ١‏ 
لايختلف عما اوردناه في رأيه فيها في كتاب البديع . 


هذه هي 58 لشواهد الاساءة في اشعار ابي تمام كما ذكرها ابن المعتز وهي 
لأتتكل رأبه.وهده . وريعا. كانت اقل ماعيب عل أب اذالم الكثرة ما ويه اليه من 
نقد وطعن : ولعل ابن المعتز اراد جمعيا في هذه الرسالة لمقابلتها باحسانه الذي 
وم ايها بائع2 يلح غانة الاحافة والانسسان) ليخفك من الكل الموجية 1 





( ؟؟ ) الموشم 24؟ 
(؟؟ ) الموشح 241 


03 


كما تخقف هنه المساوىء من مبالغة ان تصاره وافراطهم في تقديمه على سا الشعرء . 
فقد قال بعد أن أورد جملة من شواهد الاساءة : 


( وقد اسقطنا من معايب شعره شيئا كثيرا لم نثبته في رسالتنا . وقصدنا في ذلك 
مايبهر الحجة . ويفل حد النصرة )(") 

ولو وملت 'أليغا عواهد اخنان اب غنام :فى هذه الرسالة ‏ بالنات لعرفنا: من 
خلال تعليقات ابن المعتز رأيه الاجمالي والاخير في هذا الشاعر. ومع ذلك فأنك 
تجد هذا الرأي في كتابه ‏ طبقات الشعراء ‏ الذي ترجم فيه لابي تمام ولم يذكر 
له الا المحاسن فهو موقف لا اي تمام وحده ليقال انه غير 
موقفه ملذز *؟) بل هوا وقف موحد أز زاء حصع بع الشعراء اذ بدا ابن المعتر محاملا لهم 
فى تراجمهم التي أوردها في كتابه , اناس د اناي بأد غايته من هذا الكتاب 
تقد يم النصوص الجيدة من اشعار المحدثين . وبيان ابداعاتهم وابتكاراتهم .*لذا فلا 
مجال لذكر مساوىء ابي تمام وغيره . لانه اختا ححا عن كرجا وعمه جيرا 

من الاشعار ف مدح الخلفاء الوزراء والامراء من يني العباس ليكون مذكوراً عند 
الناس )لك 


ذا كانت النظرة الموضوعية تقتضي النظر الى مجموع شعر الناس فأن حكم 
3-7 0 الصالح ابي تمام لله نظر فعلا ل هذا المجموع في كتاب - 
0 تمثل باوائل بعض قصائده مكنا يقولة : 


( ومما يستملح من شعره ‏ وشعره كله حسن ‏ داليته في الأمون التي اولها ؛ 
كشف الغطاء فأوقدي أو اخمدي 


وهي اشهر مل الفرس الابلق , وكذلك كل ما نذكره من قصائده ها هنا فأنا نقتصر 
على ذكر اوائلها كقوله .. )1") 


ان النظرة الى مجموع شعر الشاعر هو الذي دفع ابن المعتز في هذا الكتاب الى 
5-7 





(44) نضه نمك 
مه ) طبتاكت الشمراء 6مك 6م؟ 
( كه ) طبقات الشمراء / ها 


(97) نفسيه 1م 


م / ؟1 معاضرات في تارهة النقد عند العرب 5 


'( ولو استقصينا ذكر اوائل قصائده الجياد التي هي عيون شعره لشغلنا قطعة من 
كتابتا هذا بذلك. وان لم نذكر منها الا مصراعا . لان الرجل كثير الشعر جدا 
ويقال ان له ستمائة قصيدة وثمانمائة مقطوعة ) . 

ولكي يمنع ابن المعتز مايمكن أن يفهم منه موقف معارض لموقفه السابق في 
ذكر محاسن ابي تمام ومساوئه نراه يقدم مسوغا للحكم عليه بالاجادة من خلال ' 
الجيد الكثير الذي لا يقاس بالقليل الردىء الذي يؤخذ عليه فيقول ٠‏ 

( وأكثر ماله جيد . والردىء له انما هو شيء يستغلق لفظه فأما ان يكون في 
شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا وقد انصف 
البحتري لما سكل عنه وعن نفسه فقال , جيده خير من جيدي ورديئي خير من 
رديكه . وذلك ان البحتري لايكاد يغلظ لفظه . أنما الفاظه كالعسل حلاوة فأما ان 
يشق غبار الطائي في الحذق بالمعاني والمحامن فهيهات بل يغرق في بخره )لا 


هذه هي اهم آراء ابن المعتز النقدية . وقد وجدناها منصبة غالبا على اهم قضية 

شغلت بال النقاد والشعراء المحدثين وهي ماعرف عن الشعراء العباسيين من عنايتهم 
بلفتهم الشعرية وتأنقهم في اختيار الفاظهم . والباسها حلل البديع من جداس وطباق 
واستعارة وقد وجدنا ان كون ابن المعتز شاعرا له إثره الكبير في كونه ناقدا مهتما 
بقضية فنية تبناها هو في اشعاره وادركها يذوقه الرفيع في أشعار معاصريه . ومن 
سبقهم وتتبعها بالنظرة الفاحصة . واطلاعه الواسع . وبذا ينفرد بحثه في البديع 
يميزه الذاتية والموضوعية اللتين استقاهما من كونه غاعرا متبنيا هذا الاتجاه الفنى 
الحديث محكما ذوقه فيما يكتب ويختار من الشواهد وفيما يصدر من احكام 
وتعليقات عليها . عدا بعض الوقفات النقدية التي نبهنا فيها على غلوه أو مجاراته 
لاراء غيره وهيى خطحات لا يخلو منها اديب أو ناقه .. 


هه ) طبقات الشمراء 225 


لاا 





ابن طباطبا وعملية الابداع الشعري 


بعد كناب عيار الشعر من الكتب النقدية المهمة التى شقت طريقها في تاريخ 
النقد العربي رسم فيه ابن طباطبا ملامح واضحة للنظرية النقدية المتعلقة بمفهوم 
الشعر وقواعده . وأصوله مما يمكن الشاعر والناقد معا من الوصول الى المستوى الجيد 
في معرفة الاشعار ونظمها معتمدا على ما استمده واستخلصه من دراسات السابقين من 
علماء الشعر. وعلى خبرته الخاصة في هذا المجال , وهذا الجانب هو الاصيل الجدير 
بالتنبيه لان ابن طباطبا يسجل تجربة خاصة للشاعر الذي عانى من صنعة الشعر 
فقيد كل مامر به منذ اللحظات الاولى المتمثلة بكون القصيدة مجرد خاطر حتى 
تمامها وأكتمالها١')‏ ( فهو كتاب معني بتحديد أصول الفن الشعري مما يجمله 
يلتقي مع كتاب تقد الشعر لقدامة بن جعفر. وكتاب منهاج البلفاء وسراج الادباء 
لحازم القرطاجني . وذلك لان هذه الكتب الثلاثة تشغل بقضية تأصيل الفن الشعري 
ف ذاته وتحاول ان تقدم تصورات نقدية متماسكة تحدد ماعية الفن الشعري كما 
نحدد وظيفة له على الشعراء )(؟) 





)١(‏ تاريخ النقد المربي / محمد زخلول سلام ص ©؛١‏ مطيحة طر المعارف - مصر 


(؟) مفهوم الدمر/ منصد .جا بر «صفور اس 0 - قلس كتز فقعربي فتقافة "94 


لمن 


واذا كانت صيغة علم الشعر التي نجدها في كتاب ابن طباطبا وقدامة هي 
صيغة وصلت الى درجة المصطلح المتميز الذي يشير الى تزاوج المعارف التقليدبة 
المتصلة بعلوم العرب اللغوية والمعارف غير التقليدينة المتصلة 
بالفلسفة:). فأننا نرى كتاب عيار الشعر منفضردا من كتاب قدامة 
في مقدرته على تفهم معارف عصره والاستفادة منها في فهم الشعر وكتابة هايتغلق 
بمعاييره فهما يبرز الروح العربية الخالصة بعيدا عن مصطلحات الفلاسفة او 
تأثيرات اليونان وثقافاتهم . ولو لا بعض الملامح النائية في معالجانه لمهفة الشمر 
لقلنا ان كتاب عيار الشعر يمثل الاتجاه العربيى الخالص في فهم الشعر. وفخاولة 
كتابة معاييره المتعلقة بالعملية الا بداعية ذاتها . اورالويائل المعينة عليها الاخذة 
بيد الشاعر نحو الاجادة والا بداع . ش 


وقد بين أبن طباطبا منذ البداية غايته الارشادية التعليمية بقوله ( وقد جمعنا 
ما اخترناه من اشعار الشعراء في كتاب سميناه تهذيب الطبع يرتاض فيه من تفاطى 
قول الشعر بالنظر فيه . ويسلك المنهاج الذي سلكه الشعراء . ويتناول المعاننى 
اللطيفة كتناولهم اياها فيحتذي على تلك الامثلة في الفنون التى طرقوا اقوالهم فيها 
واقتصرنا على ما اخذناه من غير نفي لما تركناه بل لاستحسان له خصصناه به دون 
ماسوآه )(1) ش 


ولم يصل الينا كتاب ( تهذيب الطبع ) ولكن اشارة أبن طباطباهذه تفيد في فهم 
نظرته النقدية ازاء الموهبة الشعرية . ووجوب صقلها وتهذيبها واعانتها بالرياضة 
الفكرية من خلال الاطلاع على النصوص الشعرية,الجيدة التى كانت وراء تأليفه لهذا 
الكتاب .. ومع ذلك وجدنا أبن طباطبا يطبق نظرته هذه في كتاب عيار الشعر 
أيضا من خلال الشواهد الشعرية الكثيرة التي اختارها لتوضيح مذهب الغرب في 
التشبيهات او طرائقهم في التعبير عن المثل الاخلاقية مدحا وذما . ولم تخل فقرة من 
فقرات كتابه من مصاحبة تطبيقية في ايراد؛ الشواهد الشعرية إلتى يبين فيها 
مدى اجادة اصحابها او اساءاتهم . فقد قال يعد ان اورد امثلة من الشعر انها يمكن 
ان تمهد الطريق للشعراء. للقياس عليها واستنتاج المقاييس منها . وتهذيب ذوقهم 
وطيعهم بها قائلا . 0 





(؟) المعدر نه 
١١‏ )هيار الشمر ( ييروت ؟يه؛) _ 


1 


(كل ما لوده هذا الكل فأمثلة بقلى على اشكالها وفيها مقنع لمن دق 


تعريف الشعر وادواته : : 
عرف أبن حال لص 00 منظوم بائن عن المنثور الذي يستممله 
ْ ار ٠‏ ش 
ولا نجد في هنا التمريف أي جدة وه 
بن جمفر الذي عرقه بأنه (كلام موزون مقفى)(' الآ ان الملاحظ ان ابن طباطبا لم 
يخصه بالوزن ولقاقية ونا اختا ا وهو 2 الذي ا 
00 يف اله لشعر لازتباطه بالنوق والاساع 0 اعتايت د 


ولم يفصل ابن طباطبا في تحديد مان ان . لانة معروف عند الشعراء 
وغيرهمٍ مقترن بالموهبة الشعرية والذوق الذي يصقل الموهبة وينميها ومن هنا نبه 
الى مسألة مهمة هي 'معرفة الشاعر الموهوب بطبعه عروض الشعر وقوافيه دون حاجة 
الى التملم لان سليتته السليمة تدله عليه واذا توفرت له الموهبة فلن. يغيره تعلم 
العروض وحذق ميزان الشعر اما المكس فغير وارد يعني به اذا افتقد القارىء الى 
الموهبة الشعرية وإلى الطبع السليم فأن تعلم العروض وقوافي الشعر لن يجديه شيئا 
ولن يخلق منه شاعرا مبدعا ‏ - 


.اويا بطو الود اكد مع ا ا 0 يحتج الى استعانة على نظم 

لشعر بالعروض التى هي ميزانه . ومن اضطرب عليه النوق لم يستغن عن تصحيحه 

وتقويمه بمعرفة العروض والحنق به حتى تعتبر معرفته -المستفادة كالطبع الذي 
لاتكلف فيه )(؟) 





(د)عيار الشعر / ( بيروث 187 ) هد 
(؟) قد ا#شمر / دامة بن جعدر تحقيق كمال ممطفى القأهرة 65 . 


(؟) عار الشبر 6 


ما 


وح اح اع ور الح ا يتجاوز فيه تحديد المظهر 
الفني والبنائى للشعر . وار تماطه بالنظم وعو كون الشعر صورة للنفس الانسانية 
اتخذت قوالب الشعر وسيلة للتعبير عن جوهر النفس . فأذا توفز هذا القالب النظم 
والقافية دون الشروط الفنية الاخرى بدا متساويا لان العرب لم يعرفوأ أنذاك شعر 
متحللا من الوزن والقافية . ومن هنا نبه ابن طباطبا الى تفاوت الاشعار لا من حيث 
الجودة والرداءة فحسب بل من حيتُ تفاوت النفس الانسانية واختلاف الناس في 
مشاعرهم وتفكيرهم واحاسيسهم ومدى تقبلهم لهذه الاشعار. والشعر على تحصيل 
جنسه ومعرفة اسمه متشابه الجملة . متفاوت التفصيل مختلف كأختلاف الناس فى 
اختلافهم في صورهم واصواتهم وعقولهم وجظوظهم وشمائلهم واخلاقهم : فهم متفاضلون 
في هذه المعاني وكذلك الاشعار هي متفاضلة في الحسن على تساويها. في الجنس 
ومواقعها في اختيار الناس اياها كمواقع الصور الحسنة عندهم .(*) 


ويلاحظ هنا ان أ بن طباطبا استعمل مصطلح النظم بدلا من الون والقافية. وهو 
مصطلح له ا بعاده المت بتفسير. أعحار ز القرآن وبارقى قرعا البلاغة التي 
لاتنفصل عن الدوق , ٠‏ فمن اضطرب عليه الذوق اذن لم يستطع لصحيح الشعر , 
وتعويمة بمعرقة ‏ العرواش: او الحذق يه الا :أذ تكولت المعرفة: المستفادة ال اغوي 
كالطبع الذي لاتكلف معهد١)‏ كما انه يظهر تجربته الشعرية في هذا التعريف الذي 
خرج اي ا ل اع ند به عماأ 
نه قدامة حين خرح عن حقرقته ال مُظهرهبوعاكله + 


3 6 الشعر نقد تحدث عنها ابن طا حديث عارف بحعاناة الشاعر 

( وللشعر ادوات يجب اعدادها قبل مراسه 50000 تعصت عليه ادا ' 
من ادواته لم يكمل له ماتكلفه منه . وبان الخلل في نظمه ولحقته العيوب من كل 
: .حجهة(2) 





( ) عيار الثمر ؟ 

(1) مفهوم الشعر ؟ 

٠١ [‏ ) تاريخ النقد الادبي هذا 
( )هيار الشعر ٠١‏ 


يديل 


واذا بحثنا في الادوات التى يعددها ابن طباطبا ويرى شرط توافرها للشاعر 
وداه لئلة ابنا يمكن إن ستيه ببثتانة الشاعن اي حيو من: حدور الغرية 


القديية حي تيكلت هذه الثقافة بن 


. التوسع ف اللغة‎ ١ 
. البراعة فى فهم الاعراب‎ . * 
. الرواية لفنون الاداب‎ .* 
. ؛ . المعرفة بأيام الناس وانسابهم. ومناقبهم ومشالبهم‎ 

هذه المعارف تشكل اهم مصادر الثقافة لجميع الشعراء. والمتأد بين. الا ان ابن 
طراطها اضاف اليها معرفة استنبطها من تجربته الشعرية بالذات وهي مايتعلق 
بوجوب رواية فنون الاداب شعرا ونثرا والاطلاع على طرائق الادباء في التعبير 
' 'واساليبهم في الاوصاف شعرا وقصصا وامثالا ورسائل . لان هذا الاطلاع يدل على 
مواطن الجمال في اذواق الناس والمتأدبين ويدل على سبيل الارتقاء بالفن الشعري 
الى مايرضي الذوق العام ومعرفة مذاهب العرب في القول وطرائق التعبير يدل الشاعر 
ايضأ على كيفية التصرف في المعاني واختيار الالفاظ الملائمة لها. . 


1 


ويلبه أبن طباطيا إلى ان ماذكره من عناصر الثقافة الواجب توافرها للشاعر قد 
لاتعكون وحدها كافية للاخذ به نحو طريق الابداع والجمال فيضيف اليها عنصرا 
عشاركا هاما تستطيع به أن تميز الادوات السابقة١وتحدد‏ مدى استفادتك منها الا 
وهو العقل ؛ | 
: وججماع هذه الادوات العقل الذي به تتميز الاضداد . ولما كان العقل واعيا او 
بسكن أن يكون واعيا لكل القيم الاخلاقية خيرها وشرها فقد جعل ابن طباطيا 
شرط توخي العدل مع معرفة ادوات الشعر . فبالعقل ولزوم العدل يستطيع الشاعر ان 
يتين ايثار الحسن واجتناب القبيح ووضع الاشياء مؤاضعها(؟) 


ومع تفضيل ابن طباطبا لادوات الشعر التى يفترض توافرها لدى الشاعر 'نجده 
مما يزال يشعر بالحاجة الى مايصقل الموهبة الشعرية عن طريق ها يمكن أن نسمية 
محازا بالدروس التطبيقية للنصوص الشعرية الجيدة . فالاطلاع على جيد ما قالته 





(5؟ )ا ضمهة 


١ هيار الشمر‎ ) ١ 


يذل 


العرب , وجميل ما | بدعته من المعانى يهذب الطيع ويصقل الموهبة . ومن هنا نص 
أبن طباطبا على تأليفه كتابا يمثل هذه الخطوة العملية في محاولة صقل الموهمة 
الشمرية وهو كتاب تهذيب الطيع قال. 2 ٠‏ 
يرتاض من تعاطي قول الشعر بالنظر فيه. ويسلك المنهج الذي سلكه الشعراء 
ويتناول المعانى اللطيفة كتناولهم اياها فيحتذى على تلك الامثلة في الفنون التى 
طرقوا اقوالهم فيها )٠1)‏ ش | ْ 

ويقول في موضع أخر مشيرا مرة أخرى الى هنا الكتاب ؛ ‏ 


( وليس يخلو ما اودعناه اختيارنا المسمى ٠‏ تهذيب الطبع » من بناء ان لم 
يصلح لان تسكن الافهام في ظله لم يبطل ان ينتفع :بنقضه فبعض البناء يحتاج 
اليه ,)«) 

ويلح هذا المنهج التطبيقى على منهج ابن طباطبا قنراه في عيار الشمر يعمد الى 
الاختيارات التى تتجاوز الابيات الى المقطوعات والقصائد ليقدمها تماذي للمباحمث 
التى يتحدث عنها . ففي المبحث الذي تحدث فيه عن الابيات التى اغرق قائلوها 
فيها يتمثل بابيات مفردة منها الى مواطن المبالغة فيها ثم يورد قصائد ومقطوعات 
لاشعار محكمة متقنة مستوفاة المعاد من اشعار القدماء كشعر زهير بن ابى سلمى 
وأبى ذؤيب الهذلى وعنترة وسلامة بن جندل وغيرهم من شعراء العصر الجاهلي . 
ثم قصائد للمغيرة بن حبناء والفرزدق والراعي النميري وابى النجم العجلى وغيرهم 
مؤكدا ان اشعارهم وما شاكلها من اشعار القدماء والمحدثين اصحاب البدائع والمعانى 
اللطيفة الدقية تجب روايتها والتكثر لحفظها .51) ش 

ويؤكد ايضا ان كل ما اودعه في كتابه فأمثلة يقأس عليها اشكالها وفيها مقنع 
لمن دق نظره ولطف فهمه(») 


مم 2 
()عيار الشعره 

(١‏ انضدةء فى 

)1١(١‏ نفسة بد 

١‏ اليا نفسه هم 

؟١مك‎ 


مهمة الشاعر : 


ان مهمة الشاغر في نظر ابن طباطبا تجدها موضحة في افكار بثها في ثنايا 
كتايه تفيد وجوب توخي الشاعر الصدق المرادف للحسن وتجنب القبيح المرادف 
للباطل . وتتجلى هذه الفهمة فيما يستطيع الشاعر ان يقدمه 'للقارىء او السامع من 
أثارة للمتعة الفنية التى لاتتملق بالالفاظ وحدها ولاالمعاني وحدها, وانما يكون الشعر 
الجيد هو الذي ( يلتذ الفهم الحسن بحسن معانيه. كالتناذ السمع بمونق 
لفظه )081 . اما كيف يلتذ السمع والفهم بالمعاني والالفاظ فذلك امر يمكن ان 
يتضح لنا من خلال الاراء النى فصل ابن طباطبا القول فيها فكمال العقل ‏ كما 
مربنا- هو جماع الادوات الشعرية . وهو الرابط الذي ترتكز عليه الموهبة والطبع 
في خلق شخصية الشاعر. مما يجعله ويلزمه توخي العدل والانصاف فيما يقول 
كل هنا يدلنا على مذهب اخلاقي حكم آراء ابن طباطبا النقدية وجعله يدير أراءه 
وفصوله في كتابه فتكون المثل الاخلافية هي محور الموضوعات التى وفف عندها 
ابن طباطبا . 

ان اعجاب ابن طباطبا بالشعر القديم وجعله القدوة الحسنة فيما يقرآه الشاعر ٠‏ 
ويحتني حنوه نفهم منه ايضا الاعجاب بهذا الجانب الاخلاقي الذي تمثل بالقيم 
الخلقية الرفيعة الت اودعها الشعراء اشعارهم . وخلدوا فيها الحياة العريية بمثلها 
وامجادها فسجلوأ -محمود الاخلاق ومذمومها في رخائها وشدتها ورضاها وغضبها 
وفرحها وغمها وامنها وخوفها وصحتها وسقمها والحالات المتصرفة في خلقها وان 
شعراء العرب القدماء كانوا صادقين فيما سجلوه من هذه القيم المحمودة والاخلاق 
العظيمة وححتى اوصافهم وتشبيهاتهم اودعوها بما احاطت به معرفتهم وادركه 
عيانهم! *) 


واذا كان ابن طباطبا يجمل هنا الشعر قدوة فلابد ان تكون مهمة الشاعر هي 
حمل هذه القيم وبثها في اشعاره شرط ان يكون صادقاً فيما يقول » وهو موضوع 
سنقف عنده في حديثنا عن محنة الشعراء المحدثين التي عالجها ابن طباطبا وهذه 
المهمة هي التي جعلته يفرد فصلا للمثل الاخلاقية عند المرب  .‏ وبناء المدح 
. واليجاء عليها وهى خلال مشهورة كثيرة منها في الخلق والجمال والبساطة . ومنها في 





)عار الشمر ب 


86 ) نقسه بجو 


الخلق والسخاء والشجاعة والحلم والعزم والوفاء . والعفان والبر والعقل والامانة".. ثم 
مايتفرع من هذه الخلال من قرى الاضياف واعطاء العفاة وحمل المغازم وقمع 
الاعداء وكظم الغيظ وفهم الامور ورعاية العهد :. وليؤكد ابن طباطبا ان هذه الخلال 
المحمودة لم تكن مجرد صفات جوفاء يطلقها الشعراء . وانما عي واقع خبرته الحياة 
العربية وشهده الشعراء انفسهم فسجلوه في أشعارهم ولذلك تفاوت المسدوحون 
والمهجوون وفق ظروفهم الاجتماعية او حالاتهم النفسية والبيئية التي كانوا عليها 
وتفاوت سدقهم قنما: يصورونه من -عذه المثل. والاخلاق:تمايزوا مد تأثيرهم 
عل لفوت السامغين .:. يقول أن 

ولتلك الخصال المحمودة حالات تؤكدها وتضاعف حسنها وتزيد من جلالة 
التمسك بها كما ان لاضدادها ايضا حالات تزيد في الحط ممن رسم بشيء منها , 
ونسب الى استشعار مذمومها والتمسك بفضلها كالجود في حال العسر موقعه فوق موقمه 
ا ل ل دع . كما ان البخل في الوافر 
القادر اشنع منه من المضطر العاجز . والعفو في حال المقدرة أجل موقعا منه في حال 
العجز لين 


وهكذا يفصل ابن طباطبا المثل الاخلاقية التى وجدها دائرة على السنة الشعراء 
مفصلا في الحالات التي تبرز هذه القيم مدحا او هجاء مصرحا ٠‏ اولا » وأخيرا ان 
قصده من تبيانها ان تكون .منارا للشاعر يهتدي بهداه لان مهمته هي توخي العدل 
والانصاف وتسجيل مثل الخير وما الشواهد التى جمعها الا وسيلة لتعلم احسان اداء 
هذه المهمة ( فتسلك في ذلك منهاجهم, وتحتذي على مثالهم ان شاء التدرى . 
وهذا اتجاه فنى عرف قبل عصر ابن طباطبا ووجدناه منذ فجر الدعوة الاسلامية 
وشق طريقه مع الاراء النقدية الاخرى ليكون مذهيا تقديا قوامه تأكيد ( الجانب 
الاخلاقي المباشر في الشعر. ويقرن جودة صياغة هذا الجانب باعل مرجات الحسن 
والحمال١؟)‏ . 

فاذا توفر الشاعر صدق القول وملازمة الحق والصواب واجاد ضنيافة المعنى الذي 
أراده ذأنه قد ادى مهمته وبلغ رسالة وكأن ن أبن طباطبا يضع مفهوم الشعر ومهمة ' 


( 0 )عيتر الشعر « 
("9)نئفسه 

(؟؟) مفهوم الشعر ؟5 
145 


العاض ال وردك عرض في تعض اغاويت الرسبؤك [اغن :)ران 1021 يفول 
ابن طباطبا ( فاذا ورد عليك :الشعر اللطيف المعنى الحلر اللفظ . التام البيان . 
الممتدل الوزن مازج الروح ولام الفهم وكان انفذ من نفث السبحر واخفى د بيبا من 
الزفى واشد اطرابا. من الغناء فل السخائم وحلل: المقد وسخى الشجاع وشجع 
الجبان وكان كالخمر في لطف ديببه والهائه وهزه واثارته . وقد قال النبي (ص ) , 
ان من البيان لسحرأ )1 ") ش 


وهناك مهمة.اخرى وضحها ابن طباطبا في آخر كنابه تتمثل في قدرة الشاعر في 
التعبير عن هواجس النفوس وكوامن العقول فيحسن العبارة عنها واظهار مايمكن في 
الضمائر منها فيبتهج السامع لما يرد عليه مما قد عرفه طبعه وقبله فهمه فيثار بذلك 
ماكان فينا ويبرز ما كان مكونا فيتكشف للفهم.غطاؤه فيتمكن من وجدانه بعد 
الغناء في نشنانه:0! وقد يستطيع الشاعر التعبير عن تجربة ذاتية 'تصدق ان تكون 
انموذجاً لتجارب الاخرين او تخيل لهم إن ما نج الشاعر في تصويره انما هو تعبير 
عن معاناتهم ومشاعرهم ويدخل ضمن هذا الشعر المعبر عن التجارب الانسانية 
بشكل عام أو الحكمة التي يصل اليها الانسان اثر حدث معين هي خلاصة التجارب . 
الانانية بشكل عام ايضا . ا ل ' 


عملية الابذاع الشعري : 


تجد في عيار الشعر اول مرة ناقدا وبلحثا يتناول عملية الا بداع الفني للقصيدة 
العريية بتنبع المراحل التي يخطوها الشاعر ابتداء من وضعه الفكرة الى تستدعي 
قول الشعر . وحتى استوائها قصيدة شعرية متكاملة. وقد ذهب عر ألدين اسماعيل الى 
القول بأنه لم يجد من وصف العملية:الشعرية وصنا مفصلا كأبن طباطياز») 

لقد آشار النقاد ومؤرخو الادب اشارات عابزة بشآن الظروف المعينة على قول 
الشعر وتحدث ابن قتيبة عن الدواعي والبواعث التي تحث البطيءوتبعث المتكلف 


على قول الشعر كالطمع والشوق والشراب والطرب الخ(215. كما تحدث عما اسماه 


6 . 5 0 1 5 35 م١ مثل فوله‎ ) "١ 
الشمر بمنزلة الكلام حسنه كمسن الكلام وقبيحه كقبوح الكلابةالائب | ينك‎ 1 
أو قوله ( ص ) ( الشمر كلام من كلام العرب جل تتكلم به في بواديها وتسل وي‎ 





.. :: أليثكا. ال4.‎ . ؟١‎ /١ العمدة‎ ١ 
عيار الشعر ؟5‎ ) ”: ( 


( ؟ ) الاسس الجمائية ف النقد العربي ص 8" , مصر هار الفكر المربي عمة . 
( 23 ) الشعر والشمراء . دلر الممأرف - مصر ١‏ / 4ه . 


ندا 


بتارات الشعر اي اوقاته . التي قد يبعد فيها قريبه ويستصعب فيها ريضه وكذلك 
الكلام المنثور في الرسائل والاجوبة فقد يتعذر علىالكاتب الاديب وعلى البليغ 
الخطيب لايعرف لذلك سببا الا'ان يكون من عارض يعترض على الغريزة من سوء 
غناء لو خاطر غم(" . واشار الى الاوقات التى يجود فيها الشعر و ( يسرع فيها أتيه 
ويسمح فيها أبيه , منها اوائل الليل قبل تغشي الكرى ومنها صدر النهار. قبل 
الغداء . ومنها يوم شرب الدواء . ومنها الخلوة في الحبس والمسير )00).. ووردت 
على ألسنة بعض الشعراء عبارات واوصاف . يصفون فيها بعض حالاتهم في نظم 
الاشعار ومعاناتهم من حالات ركود ذهني او تمرد يستعصي فيها عليهم قول الاشعار 
حتى ذكر عن .الفرزدق انه قال ( لتمر على الساعة وقلع الضرس من اضراسي اهون 
على من عمل .بيت من الشعرل") . وانه قد يستعين على هذه الحالات بالخروج 
منفردا راكبا ناقته طائفا الاودية لينقاد له ما استعصى من الهامه الشعري الذي جمح 
عله وشرد . . : 
وذكر عن شاعر آخر انه وصف بعض حالات معاناته من نظم الشعر فشبهه بقضم 
الحجر ( قول الشعر اشد من قضم الحجر على من يعلمه )1") 
كل هذه الاقوال والاشارات تخص حالات ماقبل عملية الابداع الشعري اوتصف ” 
معاناة الشاعر ومحاولاته التغلب عليها إلا ان ابن طباطبا ينقل لنا فيمأ يبدو 
:تجربته الشعرية - في بناء القصيدة وعملية ا بداعها وهي تجربة مهمة سواء: مثلت 
تجر بته وتجربة طائفة من امثاله او شملت التجارب معظم الشعراء الاخرين ٠‏ 

. فالشعر عند ابن طباطبا نتاج فكري هو والنشر يدوران في اطار الموهبة الواحدة 
والا بداع الفنى الصادر عن وعى عقلي وارادة متمكنة ونستطيع ان تقسم مراحل نظم 
القصيدة في رأى ابن طبابا الى مايلي - ش 

1 ) مرحلة كونها فكرة مجردة ( تثرأ‎ .١ 
. ؟. تشكيل الفكرة النثرية بقوالب الشعر . والفاظه وقوافيه واوزانه‎ 
1 . التلل في الابيات وتلاحمها‎ .+ 

؛ . التهذيب واعادة النظر في القصيدة . ' 





0) تفسه ولنظر مرلنات في التقد آلآه بي - الحسد كال زكي . ص ها 
(6؟). قفسة ثم 077 

(58) الصبدة ؟ 5 
)م المصون في الادب المسكري - تعقيق عبد السلام محمد ارون :809. ٠‏ 


ترا . 


.١‏ الفكرة تثرا ٠‏ يرى ابن طباطبا أن اول مراحل ابداع القصيدة هو كونها 
تجول في خاطر الشاعر نثرأ ( فاذا اراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي 

يريد ا 0 

وتبقى الوحدة الفنية الجامعة بين الشعر والنثر مالكة عقل ابن طباطبا حتي 
بعد أن تنتظم هذه الفكرة بشكل قصيدة ويحاول الشاعر ربط ابياتها ربطا وثيقا 
كما يفعل المترسل والكاتب البليغ في رسالته ومخاطباته )©٠.‏ 

ان الخطوة الاولى من عملية ابداع القصيدة تعيدنا مرة اخرى الل رأ ابن 
طباطيا من أن العقل هو جماع الادوات الشعرية لانه يبدأ مع لعملية الشعرية منذ 
الخطوة الاولى ويصاحبها حتى استوائها قصيدة مكملة 0 0 واعيا لكمال 
عقله .حبين .-يخطو الخطوة الاولى في التفكير بالمعنى الذي يريد الشاعر اقامة 
القصيدة عليه . فنظم القصيدة لايرد عفو الخاطر ولا في لحظة الهام لاصلة للوعي بها 
او لاسيطرة للعقل عليها وانما يكون العقل مالكا لزمام الامر منذ الخطوة الاولى في 
عملية الابداع الشعري وهذا يذكرنا باجابة الشاعر الاسلامي عبدالله بن رواحة 
شاعر الرسول ( ص ) حين دعاه الرسول ( ص ) يوما وسأله سؤالا يستثير فيه همته 
للرد على المشركين . كيف تقول الشعر إذا قلته ؟ فيجيب عبد الله افكر فيه ثم اقول... 
وكان جواب عبدالله هو ماراده الرسول ( ص ) التفكير في امر المشركين ثم الرد 
عليهم بالرسيلة التي تؤثر فيهم .. وبذا يأخذ الشاعر مكانه في النظر الى اهمية 
مابقوله . وأ لرسالة التى يجب أن يحملها بكامل وعيه ويعبر عنها . 


لكن هنه النظرة قد تثير تساو لا معيدا هل يكون المقل حقا في حالة وعي كامل 

في المرحلة الاولى من مراحل ابداع القصيدة او هل يصاحب العقل الواعي عملية 
الابداع الشعري ام أن الشمرا ء ملمون مبدعون يكونون في لحظة الالهام في حالة شبه 
غيبوبة عن الوعي والعقل والارادة . لقد ذهب كثير من الشعراء والادباء هذا المذهب 
في تفسير الابداع الشمري وكونه نابما عن الالهام او اللاشمور وان لا دخل فيه للعقل 
الا في المرحلة اللاحقة وهي مرحلة اعادة النظر والتهذيب . وبذلك فسر القدماء 
مسألة الالهام وربطوها بما سموه بشياطين الشعراء .1>)* 





5) عيار الدمر ١!‏ 

(>7 )اسه م" 

5 ) العيوان 51/1 رق لفان شرع كال كيلتي 00 . وانظر هرلسة عبد الرزاق حميدة الموسومة + 
( شياطين الثعرله ) . 
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لقد لت قصيدة الالهام والتفكير .بلحظات الابداع بال النقاد !١‏ 0 
والمحدثين المرب والاورنين . فافلاطون مثلا يرى ان م لايمكن ان يكتب 
شعرا الا .اذا فقد صوابه وعقله ( واذا ظل الانسان محتفظا بعقله فأنه لايستطيع ان 
ينظم الشعر أو يتنبا بالغيب لذلك يفقدهم الاله صوا بهم - 


وقد ذكر ان دراسة ل س . م بورا لموضوع الالهام عند الشعراء تشع فها ان 
الاشعار الملهمة قصيرة النفس وان الالهام قد ينقطع . بعد السطور الاولى من القصيدة 
.وفي كل حال لان عقل الشاعر لايمكن ان يسخر لنقد تتاجه الملهم فحسب بل 
ايكون وسيلة فعلييبة للنظم والتأليف فيتحرك عقله بالسرعة نفسها الي 
تتحرك بها حاستا النظر والسمع عندها1. وينقل عن كولدرج قوله في شأن تحكم 
العقل في الابداع الشعري ( علمت من استاذي ان الشعر منطقا :خاصا به لايقل 
صراحة عن منطق العلم 0000 لانه ادق منه واكثر تعقدا. ولانه 
يرتكز على عؤامل سريعة الانزلاق1©) . وقد نقل عن كولدرج.ايضا قوله مبينا اهمية 
الوعي في. صنعة الشعر ؛ ( ان العبقرية لاتمتطيع أن تظهر نفسها دون الصنعة والجهد 
الواعي )>١)‏ 


كن تكون لابن طباطبا ريادة في هذا الرآئ .الذي كان غالبا وليد تجربته 
الشعرية والتتن قد يشاركه فيها غيره من الشعراء أو قد يختلفون عنه اختلافهم في 
طباعهم وقدراتهم الشعرية . ولحظات. أبداعوم ودوافعها .. المهم ان ابن طباطيا من 
اوائل من تنبه الى هذا الضرب من التأليف الشعري الذي يدعى اصحابه ان العقل 
مواكب له. مسيطر على مراحله بدءا من المرخلة الاولى الى مرحلة التفكير في 
المعاني او مقاصد الشعر وقد ربط الثعالبيى وهو متأخر عن ابن طباطبا بين الشعر 
والنثر وكون الاول وليد الفكرة نثرا ثم يحوله الشاعر الى شعر حين عمد في احد 
كتبه إلى حل النظم وتثر معانيه بأسلوب جميل ليدل على ان جمال الابيات الشعرية 
لايفتقد اذا كتب بنثر جميل . والعكس صحيح ايضارم) 
لدي سييهت ' 


(6؟) المدخل الى النقد الاديي الحديث / محمد غنيمي هلال مطبعة الرسالة ‏ القاهرة - 2هة؛. 

0 نقلا عن روز غريب - لمهيد ف التقد الادبي ص 4+ 

(0) اتمهيد في النقد الاد بي مم 

(77) كولدرج . عصطفى بدري © وينظر النصل القيم الذي كتبه بوسف حسين بكار ص 77 من كتابه 
( بناء القصيدة في النقد العربى القديم ) بشأن خلق القصيدة ومراحله حيث جمع أراء النقاد القدماء 
والمحدئين من الشمراء العزب والاوربيين .بشن خلق القصيدة وما .يتطلق بها . 


(58) اسم كتاب الثمائيي ( تئر الدظلم وحل المقد ) وقد ظيع بييروت - دار صمب 
1 


. تشكيل الفكرة النثرية بقوالب الشعر : 


اما المرحلة الثانية لعملية الابداع الشعري فهي ان ينظم الشاعر ماجال في ذهنه 
نثرا فينظمه بالفاظ ملائمة للمعاني يسلكها كلها بقالب الابيات الشعرية وعلى ان 
يفكر بالوزن الذي يختاره والقافية التى يجب ان تكون ملائمة للمعنى وهو هنا 
لايفترض تكون القصيدة مرة واحدة أو في مراحل متعددة تنثال فيها المعاني انثيالا 
يجعل ابياتها متسلسلة بوحي من اللحظات الشعرية التى يعيشها الشاعر انما 
يفترض ان يكون الشاعر واعيا كل الوعي مسنيطرا سيطرة تامة غلى افكاره التي 
ينظمها شعرا دون ان يقيد ذهنه بشكل القصيد او وحدتها الموضوعية . وكل ماعليه 
ان ينظم الفكرة يبيت من الشعر يشفل: به احدى القوافى وكأنّه يضع للقصيدة 
قوالب مقسمة المأ بياتلا ينتظم فيها الا القافية ويحاول الشاعر نظم هذه القوالب من 
غير تنسيق للمعاني او تفكير بترابط الابيات . حتى اذا ملا الحيز الذي وضعه 
القوافى و الى الخطوة الثالثة في المملية الابداعية ٠‏ 


( فاذا اراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنئ ,الذي يريد بناء الشعر عليه في 
فكرة نثرأ واعنا له مايلبسه من الالفاظ تطابقه والقوافي التى توافقه والوزن الذي 

تلن أله القول اغليه-: 'فاذا اتفق اله بيت يشاكل الفعنى الذي يرومه اثبثه 'واعمل 
فكرة في شفل القوافي بها ضيه تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون 
القول فيه بل يعلق كل بيت يتفة يتفق له نظمه على تفاوت مابينه وبين قبله )5) 


ولا نظن ان ابن طباطبا يدعو هنا الى كون الشعر كلاما عاديا او نثرا عاديا في 
ذهن الشاعر في المرحلة الا بداعية الاولى وانما يريد اقامته نثرا فنيا بما يحويه 
النثر من تصوير جميل للمعنى وليس مجرد فكرة اي فكرة . وقد كرر ابن طباط 
فكرة ارتباط الشعر بالنثر في اكثر من موضوع نفهم منه نظرته الموحدة الى الفن 
الادبي شعرأ كان ام نثرا . وبذا تكون المرحلة الاولى في نظم القصيدة وهيى مخض 
المعنى نثرا مرحلة فنية ايضا لان النثر الجيد في نظر اب بن طباطبا لايقل مكانة عن 
الشعر الجيد وقد رأى ايضا أن الاشعار الجيئدة المحكمة المتقنة اذا نقضت وجعلت 
نثرا لم تبطل جودة معانيها ولم تفقد جزالة الفاظهاا:؛.. وقد تابع ابو هلال 
المسكري ١‏ ل بن عياة الا يناع التمري بتعلا رأي ابن 





(5؟ )هيار الشمر ص , ٠١‏ 


قدا 


اخوق 0 أردت أن تعيل, 0 فاحضر ا 0 تريد ب كر 
واخطرها على قلبك واظلب لها وزناً يتأتى فيه ايرادها وقافية يحتملهار») 


؟ . تسلسل. الابيات وتلاحمها 


في هذه المرحلة يخطو الشاعر بقصيدته خطوة أخرى حيث استطاع ان ينظم 
المعنى الذي دار في ذهنه شعرا ا الذي اختاره فانتظم في . 
أبيات متفرقة يجمعها وزن واحد وقافية واحدة . تفتقد الترتيب والتنظيم 
00 كثيرة ولكلها غير مترابطة وح 0 
فيعمد الى. اعادة ترتيبها فيضع البيت بعدالبيت ويقدم وأحدا على اخر وقد يحتاج في 
هذه المرحلة الى نظم آبيات اخرى ليست لها علاقة مباشر ة بالمعنى الذي قامت 
عليه القصيدة ولكنها ضرورية. لربط معانى ابيات القصيدة الرئيسة بعضها ببعض 
لتكون اخيرا وحدة موضوعية للقصيدة تترابط فيها ابياتها ترابطا وثيقا ٠‏ يقول ابن 
طباطبا ( فاذا كملت له المعاتيى وكثرت الابيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما 
ل 3 ننه ) 


ان عيللة اليد ة تنظيم ابيات القصيدة وترتيبها هي المرحلة الاولى في التهذيب 
الشعري بعد أن يفرغ الشاعر من نظم المعانى في أبيات منفردة متفرقة يسمى احد 
الباحئين هذه المرحلة بمرحلة التأليف والتنسيق . وانها لاتتضح الا عند ابن طباطبا 
ويشير أليها حازم القرطاجني اشارة عابرة .(8) 

والمهم فيها ان الشاعر في نظر ابن طباطبا يلجأ في هذه المرحلة الى تلبية 

شرط الاجادة: في , القصيدة العربية وهو جعلها مترابطة الابيات قوية يحسن 
الشاعر فيها التخلص من معنى ألى اخر ومن غرض الى غيره فيحتاج الشاعر ان يصل 
و الاي ا 
الشكوى . الى الاستماحة ومن وصف الديار والآثار الى وصف الفيافي والنوق , 
ل نك لد بل يكون متصلاً به وممتزجأ به معد( ؟) . 





(0؟) الصداحين 14١‏ : الشكري هم . تحقيق البجاوي وابو الفضل أبراعيم . الشاعرة 148١‏ . 
/30). ل ا 

(5؛ )عيار الشعر 7 

ون 


وغل ابن ميا ينه الخطرة على اشعار الشعراء السابقين له باحثأ عن شواهد 
نموذجية انؤ كد رأيه هذا , ٠‏ وتبين ضرورة ة الاهتمام بهذه الخطوة وتوفير شرط تلاحم 
الابيات بمعانيها والفاظها إيقول  .‏ 

( ينبغي للشاعر ان 000 
قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها. وة يجعل بين ما قد 
ابتدأ وصفه وبين تمامه.فضلاً من حشوليس من جنس ماهو فيه فينسى السامع امعنى 
الذي يسوق القول اليه كما انه يحترز من ذلك في كل بيت فلا يباعد كلمة عن 
اختها ولا يحجز بينها وبين تمامها. بحشو يشينهار) . 


وبهذا يوفر الشاعر لقصيدته بعض شروط الاجادة التي سماها النقاد فيما بعد 
بتلاحم اجزاء القصيدة والتى يريدون بها ان تكون القصيدة: متسلسلة الإبيات 
لايحس القاريء إبفجوة او انقطاع بين. “"ابياتهاحين ينتقل منمعنى الى اخرى. ومن 
غرض الى غيره فيحسن التخلص في معانيها ويجيد ترابط ابياتها ومعانيها ترابطأ 
يوفر لها وحدة موضوعية متكاملة . 


لان الجاحظ من اوائل: من سجل هذه الملاحظة المتعلقة بتلاجم اجزاء القصيدة 
من خلال اخبار تقلها . عن الشعراء في مجال المفاخرة أو المحاورة فيعلق الجاحظ 
على بيت احد الشمراء القائل : 

ويعض قريض القوم اولاد علة 
١‏ ْ يكد لمان الناطق 

فيعلق عليه بقوله ؛ ( واجود الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاء . سهل المخارج 
فتعلم بذلك انه قد أفرغ افراغا واحدأ وسبك سبك واحدأ .. فهو يجري على اللسان 
كما يجري الدعان1) ونقل رواية اخرى عن الشاعر عمرو بن لجأ يفخر فيها على 
آخر بقوله ( انا اشعر منك قال ١‏ وبم ؟ قال ؛ لاني اقول البيت واخاه وانت تقول 
البيت وابن. عمه )01) يريد بهنا فخره بوجود الصلة الوثيقة المترابطة بين ابيات 


قصيدته : 





( ؟ ) عيار القعر ٠4‏ 
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( 46 )نفسه 7/1 ؟ 


م / ؟١‏ محاخرات في تاريخ النقه عنه العرب ؟1 


: . وتطورت هذه الفكرة فيما بعد . . وعدت مقياسأ من مقاييس عمود الشعر العربيى 
فصل المرزوقي القول فيه وجعل عياره الطيع واللسان : 


( فما لم يتعثر الطبع بأ بنيته وعقوده ولم يتحبس اللسان فى فصؤله ووصوله بل 
استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال فناك يوشك ان يكون القصيد فيه كالبيت 
والبيت كالكلمة تسالمأ . ولاجزائه وتقارنأ ):.) 


4. اعادة النظر والتهذيب : 


بعد ان تتخذ القصيدة شكلها الاول يقف الشاعر عند وقفة طويلة. يظهر فيها 
خبرته وثقافته العامة . وحصيلته. اللغفوية والشعرية حيث يعمد الى اعادة النظر فيها 
متأملا الفاظها: وقوافيها فيلجاً الى تغيير اللفظة المستكرهة الثقيلة ويبدلها باللفظة 
البهلة: النقية فليست هناك شروط أخاصة باللفظ منفرداأ ‏ كما يفهم اول وهلة - 
وائما ما يستاد 1 هذا الموضع من الالفاظ قد يستحسن في موضع آخر تسب 
المعنى الذي يتحدث ++ الشاعر والظرف النفسي والاجتماعئن الذي ينظم فيه ابياته 
فللمعاتي ( الفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح في غيرها )د») وهو رأ سبق 
اللجاحظ ان .فصل فيه التولرت). . وضار فيما بعد يبام هق اشروط. عموو الشعر 
العريى().. ا 
م الولف فأن اعادة النظر فيها واجب ايضاأً لتكون موافقة لمعاني الشاعر وهنا 
. ينبهنا ابن طياطبا الى أن القوافي ليست قوالب شكلية فحسب بل هي .صدى موسيقي لابد 
آن ينسجم مع المعنى .الذي يريته الشاعر وهو اذا اعاد النظر في قصيدته فعليه أيضأ 
:ان يعاود النظر في القوافي ايضأ فاذا أتفقت له قافية قد شغلها في معنى من 
المعاني واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الاول وكانت تلك القافية و 
٠‏ المعنى الثاني مها ' في المعنى الاول نقلها الى المعنى المختار الذي هو 
وا بطل ذلك البيت أواتقطن ابن واجلب لمعناه' قافية تشاكله ») . 





( 11 )شرج ديوان الحماسة / المرزوقي ٠ /١‏ - القاهرة- مصر - لجنة التكيف والترجمة :0ه , وانظر هزانات 
بلافية وتقدية / احمد مطلوب ص 619 

1217 )عيار الشصر / ١)‏ 
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ويطبق اهمية هذه المرحلة على شواهد الشعر القديم في آخر كتابه في الفصل ‏ 
الذي كتبه عن ( تأليفه الشعر ) داعيا الشاعر الى تفقد قوافيه ومصراع بيته هل , 
يشاكل ماقبله . وهل يصلح مصراع اجود مكانه ( وربما أتفق للشاعر بيتان يضع 
مصراع كل واحد منهما موضع الاخر فلا يتنبه الى ذلك الامن دق نظره . ولطف 
فهمه )(.). ثم يعزو بُعض الخلل الذي احسه في اتفاق مصراء.ن مع افضلية احدهما ‏ 
على الاخر يعزوه الى الرواة والناقلين له حين يسمعون على جهة ويؤدون البيت على 
جهة المصراع الاخر سهوا أو نسيانا . ويضرب لذلك مثلا قول امرىء القيس ٠‏ 
كأنىي لم اركب جوادا للذة ٠‏ 
ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم اسبا الزق الروى ولم اقل 
لخيلي كى كرة بعد اجفال 


فقول :[ تتكذا الرواية وهنا نريثان. مشعاف: :ولو وق مشراع كل واد متها في 
موضع الاخر كان اشكل وادخل في استواء النسيج كان يروي -٠‏ ش 
كأني لم اركب جوادا ولم اقل 0 
لخيلى كرة كرة بعد اجفال 
ولم اسبأ الزق الروى للذة , 
وم اتبطن كاعبا ذات خلخال0”") 


ان عملية التهذيب التي يجب ان تمر بها القصيدة في رأي ابن طباطبا تعكس 
تجربته الشخصية بالذات وان لم يصرح بها . وقد سبق للنقاد الذين سبقوه ان نبهوا 
البى ماهو معروف عند بعض الشعراء من ميل الى الصنعة والتهذيب حيث ذكروا 
زهيرا على انه صاحب الحوليات وما اصحاب الحوليات الا اولك الشعراء الذين 
اولموا بتهذيب اشعارهم . وادامة النظر فيها فلا يخرجونها الا بعد ان يهذبوها 
وينقحوا الفاظها ومعانيها فلا تخرج للناس الا مهذبة خالية من المعايب اللفظية 
والمعنوية . ويبدو ابن طباطبا: نفسه ليس من انصار مدربة الصنعة . والتهذيب 
فحسب وانما مقر بوجوب اخضاع القصيدة الشعرية الى. هذه المرحلة من اعادة 
. النظر وتهذيب الالفاظ والقوافى حتى تستوي جميع ابيانها جودة وجمالإ فيها . وهذا 





ش 20 ) المصنر نفسه 1 
( كه ) عيار الشعر ١‏ 


يذكرنا . بتعبير. بعض -النقاد #لذين سبقوا ابن طباطبا فوصفوا الشعر بالصناعة , 
والعملية.الشعرية بالمهنة,التى يتفاوت فيها اصحابها بمقدار تفنتهم وا بدأعهم فيها 
كصناعة النسيج والرسم. والصياغة”) . فيقول | بن .طباطبا ( ويكون كالنساج الحاذق 
الذي يغوف وشِيه . بأحسن التفويف ويسديه وينبره ولا يهلهل شيئا منه فيشينه 
وكالنقاش الرقيق الذي يصنع الاصباغ في احسن تقاسيم نقشه ويشبع كل صغ متها 
حتى يتضاعف حسنه في العيان وكناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس متها 
والثمين الرائق ولا يشين عقوده بأن يفاوت بين جواهرها في نظسها 
وتنسيقها )1 ») . ْ ش ش ش 
. وللقارىء ان يتسا . اذا كان على الشاعر ان يخضع قصيدته في مرحاتها 
الاخيرة. الى التهذيب. والصقل فلابد ان تكون في ذهنه اسس معينة وخطوط نقدية 
عامة يميز بها بين الالفاظ والقوافىي حتى يستطيغ لن يهنذب قصيدته وفقها بعد ان 
اشترط عليه .نذ البداية ان يكون شاعرأ بطبعه ومهذيا. لهذا الطبع قبل ممارسته 
واذا بحثنا عن آراء ابن طباطبا النقدية المتعلقة بالاس التى يجب توافرها في 
النض الجيد وجدناه 'يجعلها مقترنة بشروط اللفظ الجيد . وموافقتة للمعنى الذي 
يطرحه والظرف الذي يتحدث فيه . وهو في هذه الشروط لايخرج عما وضعه من 
قبله من النقاد . والادياء من وجوب .تجنب الالفاظ الغريبة الوحشية او الثفيلة 
المستكرهة ألا انه اضاف أليها خبرته في النظر الى القصيدة متكاملة موحدة . فلا 
يجوز للشاعر اذا. كان قد اختار لشمره اسلوبا بدويا ان يخلطه بالفاظ الحاضرة , 
كما لايجوز له ان كان اسلوبه حضريا مولدا اقحام الفاظ بدوية في لشعاره فا بن 
طباطبا يشترط وحدة الاسلوب في القصيدة الواحدة بقوله ‏ ( الشاعر اذا سس شعره 
على أن. يأتى فيه بالكلام البدوي الفصيح لم يخلط به الحضري المولد . واذا اتى 
بلفظة غزيبة اتبعها اخوانها. وكذلك اذا سهل الفاظه لم يخلط بها الالفاظ الوحشية 
ألنافرة الصعبة القيادة(»*) . ش 


يراجع في هذا قول ابن سلا في طيفات فعول القم . تعقين محبود محمد شاكر ار المارق . عصر . 
وج حل في قوله الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من ألتصوير ) . الحيوان ؟/ < - تحلييق 
عبد السلام عارون - القاهرة . ١‏ 
4 ) عهار القمر « 
( 0 )عيار الشمر ٠"‏ 
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وقد. تابع بعض الادباء . والشعراء .| بنطباطبا في محاولته الشعرية هذه لتحليل 
خطوات عد سان يدل على ان الالتفات الى هذا الجانب من اسرار 
الابداع الشعري امر شغل بال الشعراء الذين عانوا فعلا خلال عملية الخلق الشعري 
وقد كله أبنت طباطيا وجملها مقيلنا لضرب من الابداع الشمري القائم على التتيح 
والتهذيب وتحكيم الفكر والعقل الواعيين . 
وقد تابعه في هذا الرأيا بو هلال العسكري وهو ناقد وشاعر ايضا بقوله . 


. (وأذا اردت أن تعمل شعرا فاحضر المعاني التي تريد نظمها في 3 
واخطرها على قلبك واطلب لها وزنا يتأنى فيه ايرادها وقافية يحتملها . 
المعاني ما تنمكن من نظمه في قافية ولا تتمكن منه في اخرى اي 
طريقا وايسر كلفة منه من ذلك ولان تعلو الكلال فتأخذه من فوق فيجيء سلسا 
سهلا ذا حلاوة ورونق خير من ان يعلوك فيجيء ركزا فجا ومتجعدا جلفا . فاذا 
عملت القصيدة فهذبها وتقحها بالقاء ماغث من ابياتها ورث ورذل والاقتصار على 
ماحسن وفخم بابدال حرف منها باخر اجود منه حتى تستوي اجزاؤها وتتضارع 
عواديها وأعجازها .)0١)‏ 

اما ابن رشيق فقد خالف ابن طباطبا والعسكري في امر واحد وهوانه ينظم 
البيت في القصيدة دون ان يسبقه باختيار القافية مصرحا بأن الرأي هو ان لايضع 
الشاعر بيتا لايعرف قافيته غير انه لايجد ذلك في طبعه وهو حين ينظم الاشعار 
فيقول ( بل اصنع القسم الاول على ماريده ثم التمس في نفي مانليق به من 
القوافي بعد ذلك فابني عليه القسم الثاني . افعل ذلك كما يفعل من يني البيت. 
على القافية ولم ار ذلك بمخل علي ولا يزيحني عن مرادي . ولا يغير على شيئا من 
لفظ القسم الاول آلا في الندرة التي لا يعتمدا بها او على جهة التنقيح 
المفرط )0). ويقول اسامة بن منقذ ملخصا تجربته الشعرية داعيا الشعراء الى 
احتنائها ؛ ( واعمل الابيات متفرقة على مايجود به الخاطر ثم انظمه في الاخر وحل 
التبذأ اد المقطم والخروج: قو اضعب ما و القضينة وبي و اذكرك مسلا الرياية 
ومصب القصيدة فأنه اسهل عليك واشعرها اولا وهذيها اخيرا ٠*1)‏ . 





(») المنامتين >7 

(»») السدة ٠ /١‏ وقد تمثل ايضا برياية من مؤقل المول ( ص ) لعبد الله بن رواحة من تظمم الشعر 
وقول الاخير أ بيانه وام يكن قد اعد شين . 

(هه ) البديع في تقد الشمر مة؟ , وانظر بناء القصيدة ص ٠١‏ 


و1 


وقد تبنى حازم القرطاجنين هنا المذهب ايضأ في عرضه لكيفية نظم القصيدة 
والمراحل التى تمر بها في ذهن الشاعرا») . 
.على ان هناك مأخذ اخذت على ابن طباطبا في مسايرته لعملية خلق القصيدة 
وهي انه بمشل اتجاها فنيأ واحدأ في الخلق الشعري مهملا الاتجاه الاخر اتجاه: 
الطبع ‏ ان ابن طباطبا يمثل اتجاه الصنمة والتهذيب الذي امتدت جنوره الى 
. العصر الجاهلي متمثلاً. باوس بن حجر وزهير بن ابي سلمى وابنه كعب والحطيئة 
الذين كانوا يعنون باعادة النظر في أشعارهم بغية تهذيبها وتقويمها وان هناك 
ضربأ كبيرأ من الشعراء الذين ينظمون اشعارهم على الطبع والسجية دون ان يكلفوا 
.انفسهم اعادة النظر فيها او تهذيبها مدعين ان قصائدهم تظهر متكاملة مطبوعة ليست 
بحاجة الى صنعة وتهذيب . وقد تنبه ابن قتيبة من قبل الى هذين الضربين او 
الاتجاهين في نظم الاشغار قائلاً ,: 0 
:( ومن الشعراء المتكلف والمطبوع , فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقافة 
ونقحه بطول: التتتيش . واعاد فيه النظر بعد النظر' كزهير والحطيئة . وكان 
الاصمعي يقول زهير والححظيئة واشبافهما من الشعراء عبيد الشعر لانهم نقحوه ولم 
يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيئة يقول ؛ ( نخير الشعر الحولي المنقح 
المحكك وكان زهير يسمي كبرى قصائده. الحوليات: *) والمتكلف من الشعر في نظر 
...بن قتيبة فأنه: لا يخفى على ذوي العلم لتبينهم فيه وانزل بصاحبه من طول التفكر 
وشدة العناء ورشم الجبين١<*)‏ .. 
وحنين تبنى ابو هلال العسكري هنا الرأي فصله ايضأ وضرب مثلاً له جماعة من 
حذاق الشعراء من المحدثين والقدماء منهم زهير وكان يعمل القصيذة فى ستة اشهر 
ويهذبها في ستة أشهر ثم يظهر فتسمى قصائده الحوليات . وكان ابو نؤاس يعمل 
القصيدة ويتركها ليلة ثم ينظر فيها فيلقي اكثرها . ويقتصر على العيون منها فلهنا 
. قصر اكثر قصائده وكان البحتري يلقي من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به 
فخرج شعره مهذبأ . وكان ابو تمام لا يفمل هنا وكان يرضى بأول خاطر فنعي 
غليه عيب كثير١*)‏ . 





267 ) أنظر بناء القصيدة ص 46 1ه 

( 0 ) البيان والنبيين 5/7- 5. الشعر والشمراء /١‏ م» 
(72) المرجع تفسه ١‏ هم 

('7) الاين 0د 70 


الول 


وابن طباطبا نقل لنا تجربته الشعرية النتى تمثل هذا الاتجاه ألفني لدى بعض 
الشعراء الميالين الى الصنعة مهملا اولئك المطبوعين الذين يصدرون في اشعارهم عن 
سليقة قويمة وطيع اصيل متخطين في نظم قصائدهم كل المراحل التي شار اليها 
ابن طباطبا او اكدها. والقصيدة لديهم تبدو متكاملة وتخلق عفو خواطرهم دون 
تحكيم لعقولهم أو ارادتهم . وقد ابان عبد القاهر الجرجاني هذا المذهب في النظم 
.وهو عدم الحاجة الى بذء الجهد النكري في ترتيب الالفاظ اذا وفق الشاعر في 
'اختيار المعاني ستثال عليه انشالاً . وتسيل في فكره الابيات طواعية فيقول ( اذا 
فرغت من ترتيب المعانى في نفسك لم تحتج الى ان تستأنف فكرأ في ثرتيب. 
الالفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم انها خدم للمعاني . وتابعة لها . ولا حقة بها . 
'وان.العلم بمواقع المعانى في النفس غلم بمواقع الالفاظ الدالة عليها )1). 


ويضدررون في اشعارهم عن طبع وسليقة وليسوا هم بحاجة الى تأمل وتفكر وتعمد 
في اختيار الالفاظ المناسبة للمعاني او تهذيبها . 1 

وهناك «أخذ اخر يوجه الى ابن طباطبا ومبحثه في خلق القصيدة. وهو انه لا ' 
يعترف بالاليام او ما يشير الى معناه ومفهومه ؛ ( واي قاري عادي. لهذه العبارات 
يدرك لاول رهلة ان عدلية الخلق الفتى هذه التي يتحدث عنها ابن طباطبا انما 
هي عملية خلق صناعي وربما كان لفظ الخلق مبالفأ فيه بالنسبة لما تضمنه من 
تلفيق وترقيع المعاني والالفاظ والقوافي كما ان ابن بطباطبا لا يعترف بأي شيء 
اسمه الالهام فهو يريد من الشاعر ان يمخض المعنى في فكره نثرأ . والشاعر الحق 
لا يفكر نثرأ قط )(8). ش : 

واذا كان في. هذا الرأي جانب كبير من الصحة فأننا يجب ان لا نسلم تماماً 
بأن ابن طباطبا قد اهمل فكرة الالهام او الموهبة لانه قد تحدث عنها بشكل أو 
بآخر في تعريفه للشعر. وحديئه عن ادواته . اما في عملية خلق القصيدة فأنه 
يمثل. حديثأ لتجربة غاعر لم يكن من الشعراء المطبوعين الذين يكتفون بقول 


( +1 ) دلاكل الامجاز ه؟. وانظر في هنا كتاب حسين بكار ( بناء القصيدة العربية ) ص ؟؛ وفصله ألقيم في 
مقارنة مناهب الندماء والمحدئين في هله المسألة وتقلة لاقوال الشعراء المعاصرين وتجاربهم الشعرية 
في خلق القصيدة بتحكيم الذكر في كل مرحلة من مراحلها وانسيابها تلقائياً وطونا . 
( 15) مقالات في النقد الادبي / هدلره / 4 عن حسين بكار في بنأء القصيدة ص 7١‏ 


ل 


الشغر على الطبع والسجية دون اعاذة النظر ممثلاً لشعراء الصنئعة الذين كثروا فى 
العصرٌ العباسي ومكلوا اتجاهاأ فنيا غالبا بين الشعراءظ *) . 


ان هنا النموذج للشعراء الذين يعانون خلال عملية الابداع الشعري. ويحاولون 
اعادة النظر في اشعارهم. ليس وليد العصر العباسي فحسب بل اننا اذا بحثنا في 
نماذج كثيرة قبل هذه الفترة فأننا نجد شواهد تدلنا على ذلك النمط من الشعراء 
:الذين يفكرون فيما ينظمون ويجهدون انفسهم في الوصول الى الاجمل والاجود من 
الاشعار والقصائذ والفرزدق وهو فحل مضر في زمانه كان يقول ( تمر علي الساعة 
وقلع الضرس من اضراسي اهون علي من عمل بيت من الشعر )(5). اوانه كان 
يضطر احياناً في ساعة تملك الرغبة الى قول الشعر الى ركوب ناقته والطواف في 
الاودية منفردأ*) . ووراء كل هذه الشواهد ادلة قوية على ان بعض الشمراء كانوا 
يعينون موهبتهم بخلق الجو النفسي الذي قرف تدا جتن اذ راد طبعه 
اعادة بقدرته على التهذيب واعادة النظر. فيما نظم لتقويم مإنِدٍ وتهذيب ما قبح 
( ولاشك في ان مجرد النظر في حياة هؤلاء الرجال وفي الامكانيات الفنية الني 
اتيحت لهم وفي طريق تقد برهم للقصيدة:. وفي اعتبارهم الشعراء اداة منتجة يقغير 
عليها صاحب الاستعداد الواقع ان ذلك كله يدفعنا لاول وهلة الى ان نعتبر الشاعر 
رجلاً عاديا وليس هنا النبي العجيب1*) . 


هذا الرجل العادي الذي يمتلك موهبة الشمر بحاجة الى من يقوم موهبته 
ويعينه على صقلها وتهذيبها واكمال الاداة الشعرية التي تقربه نحو الفن الشعري 
الجميل . هنا الرجل هو ابن طباطبا نفسه والذي يحاول ان يرسم الطريق الشعري 
ويمهده لنفسه ولا مثاله من الشعراء الذين هم بحاجة الى الصقل والى الاستفادة من 
تجارب الاخرين الشعرية » 





(هد) انظر آراء التقاد الشعراء المحدثين الذين برون الصملية الشمرية ابدام وصنعاً والاتجاء الاغر بشأن 
ينا برل مقي يفلم لفقل ري ل 1701 

(1) المدةب « 

(07)نشهة. 


) فرامات في الثد الاديى - احمد كمال كي سن نهو 


" 


محنة الشعراء المحدثين وعملية الابداع الفني : 


لقد شفلت عملية الا بداع الفني وصنع القصيدة الجيدة فكرا بن طياطباوالف كتا به 
لتيسير سبل انجاح هذه المملية جاعلا العقل الواعى هو الماك رمام الامن فى 
مراحل تكوين القصيدة . كل هذا شغل بال .ابن طباطبا ولكنهما يزال. يشعر ان, 
ماقدمه لايحل ازمة الشعر المعاصر فى ودانة لانه نفسه كان شاعرا ونعاناتة بندكا 

عن الجيد والبديع من الشعر هي التى جسدت له قضية الشعر المحدث اكثر مم 
تجسدت لغيره وحتى خيل اليه ان مايعانيه شعراء عصره هو محنة كبيرة 0 ان 
تبحث وان يفكر لايجاد مخرج وحل . 

واساس محنة الشعراء قائم على المثل الشعري الاعلى ‏ الشعر القديم ‏ فقد اخذ 
هذا المثل هالة كبيرة في اذهان الناس فكل .مايأتي به انام المحدث لابد ان 
يقارن بتلك الهالة الكبيرة . وسرعان مايتلاشى ضوء المحدث ازاء بريق الشعر 
القديم وجمال معانيه واساليبه. فكيف يتسنى للشاعر المحدث أن يأني بالجيد 
الجديد الذي يضاهي القديم جمالا وابداعا ولا يكون عالة عليه »؟؟ . 


لقد تحولت مسيرة النقد العربيى في قضية الشغر المحدث عند ابن طباطبا 
تحولاً كبيرأ فبعد ان طالب الجاحظ وابن قتيبة من بعد بالنظر الى الشعر المحدث 
نظرة انصاف وعدل . والحكم للجيد منه دون التأثر بقدم العهد او حداثته . تسنى 
لهذه الفكرة ان تثبت صحتها في الجيد الجميل الذي | بدعه الشعراء المحدثون وصار 
امر الاعتراف. بهم لايثير خلافأ كبيرأ منذ ان احتلت قائمة المؤلفات في شعر 
. المحدثين واجهة من واجهات التأليف في القرن الثالث . 


لقد اتضحت معالم هذا الشعر وتنبه المؤلفون والنقاد اليه والفت فيه مؤلفات 
ترصد ظواهره الفنية واغراضه الشعرية ولكن المسألة عند ابن طباطبا قد تجاوزت 
رصد الشعر المحدث او ؛ ثبات .وجوده فتلك مألتان لم يعد بحاجة اليهما وانما نظر 
الى حالة هذا الشعر وما يعانيه من ازمة الا بداع الفنى باحثأ وسط ضباب الركام 
الشعري القديم والحديث عن قبس يأخذ بيد الشاعر وبخرجه من ازمته. فما 
اسباب هذه الازمة وما السبيل الى الخروج منها . هنا تبدو محاولة ابن طباطبا جادة 
وجديدة في ألوقت ذاته لانه حاول وضع يده على خطوط ماسماه بالمحنة 0 
ده ناته :باحك 'عن . ثبل تأخذ .يا يديهم للشروت متها او لتخفيف 

الازمات التي يمرون بها وهم يسلكون طريق الشعر والابداع الفني ونستطيع ان 
'تجد مجمل أرائه في ابباب المحنة متمثلة بما يلي -٠‏ 
: 1؟ 


اول هذه الاسباب احساس اين طباطبا ‏ الذي يمثل احساس الشعزاء 
المحدئين ‏ ان الشمراء”القدماء قد استوفوا الحديث عن المعاني وتداولوا الافتكاره 
ال يمكن ان تخطر بأل الشاعر بصير وأخيلة جميلة لم تترك مجالا للشاعر 
المحدث لآن! يضيف اويبدع اكثر مما ابدعوه .. وهذه الفكرة ليست جديدة 
بشد وتيا فمنذ المصر الجاهلي سمعنا اصواتأ مبدعة اصيلة تشكو من الفقر الى 
المعاني او الاحساس بأن ما يمكن أن يقولوه سبقوا اليه . فأمرو القيس الذي 
عرف بأنه سبق الشعراء الى اشياء ومعان احتذوا حذوة فيها. يعلن في احدى 
' لحظات القول الشعري حيرته بأن ما يقوله ل الا تكرارأ لما قاله 
السابقون , 


ماارانا تقول الا معارا | 
أو معادا من قولنا مكسرورا 


وعنترة'بن شداد يعلن في مطلع قصيدته بأن الشعواه لم يتركو له مجالا للفول 


هل غادر الشمراء من متردم 
30 عل عرفت الدار بعد ثوهم 
الي سم 0 لمي الب سان لابن 
الشعراء المحدثين النى عرض لها ابن طباطيا . 
أن البحث عن الجديد الجيد هو شغل الشاعر في كل زمان ومكان : فاذا كانت 
هناك نماذج فنية عالية اقتنع الشاعر بجودتها واحتذى حنوها ١‏ فأن مشكلته ستكون 
اكبر ممأ لو طلب الجيد الجديد دون مقارنته بما سبق . وهنا تبدو ملامح المحنة 
2 قاسية صعبة فى نظر ابن طباطبا بسبب سيطرة المثل الشعري القديم على 
واعحابه به الى درجة ضيقت عليه انفاسه وجعلته يفكر فيها لا على انها 
مشكلته هو واندا هي مشكلة كل الشعرا الماصرين له. 


اليك عل ير 0000 ري 

سمقوا آم فى كل معنى بديع ولفظ فصيح وبحلة لطيفة وخلابة ساحرة فأن أتوا بما 
يقصر عن معانى ولك ولا يربي' عليها لم يتلق بالقبول 1" وتبدو النماذج 
(1) عيار الشعر ٠١‏ 


مف 


الشعرية التي اختارها في كتابه دليلا على سيطرة الشعر القديم على ذوقه الفنى مع 
رغبته في ابراز الحسن الجيد من الشعر المحدث . ١‏ 


وقبل ان يبحث ابن طباطبا عن الحلول التي تخرج الشاعر المحدث من الازمة 
ويدعوه الى التريث في الحكم على الشعر القديم فاذا اتفق له في اشعار العرب التي 
يحتج بها تشبيه لايتلقاه بالقبول او حكاية يستغربها فليبحث عنه ولينفر عن 

معناه فأنه لايعدم ان يجد تحته خبيئة اذا اثيرت عرف فضل القوم بها. وعلم انهم 
( ادق طبعأ من ان يلفظوا بكلام لا معنى تحته وربما خفي عليك مذهبهم في سنن 
يستعملوها بينهم في حالات يصفونها في اشعارهم فلا يمكنك استنباط ما تحت 
حكاياتهم ولا تفهم مثلها الا سماءأ فاذا وقفت على مااراده لطف موقع ماتسمعه من 
ذلك عند فهمك )"2 وكل هذا يدل على ولع ابن طباطبا بالشعر القديم ناظرأ اليه 
نظرة اعجاب وتقدير ولكنه في الوقت نفسه يحاول أن يبحث عن طريق يفلت فيه 
من ظوق هذا الجيد الاصيل الذي طغى على اذواق الشعراء والنقاد معأ . 


+ ايا“فائق ابيا “البعنة .فيظير فى «نظرة ابن «طباظنا الى .مواقع' بالغ 
ومقارنته بين القديم والحديث فيها . واجلاله للشعر القديم جمله يصدر حكما عام 
بغأن دوافع القول لدى الشعراء حبيث خيل اليه انهم كانوا اكثر صدقاأ من الشعراء 
المجدثين وان دوافعهم على القول كانت منبعثة من صدق مواقفهم واحاسيسهم معأ 
وانهم كانوا يؤسسون اشعارهم ( فى المعاني على القصد للصدق فيها مديخأ او هجاء 
وافتخارأ ووصفأ وترغيبأ وترهيبأ )21.. ويستثنى من ذلك الاوضاف والاخيلة 
والتشبيهات التى تحتمل الكذب والتيى يلجأ فيها الشعراء الى اخيلتهم قصد الاغراق 
فى الوضف والتشبيه لكر سكيم يقن دافا في دوافع الشعر لدى الشعراء القدماءٍ 
وانها كانت قائمة على الصدق . ٠ ٠‏ 7 

اما الشعراء المحدثون فقد اقتقنوا دوافع القول الصادق والممدوحون هم ايضأ 
يعرفون هذا ويثبتون الشعراء على ما يستحنونه من لطيف أشعارهم وبديع معانيهم 
وانيق قولهم ( فاذا كان المديح ناقصأ عن الصفة التى ذكرنا كان سببأ لحرمان قائله 
او المتوسق به واذا كان الهجاء كذلك ايضأ كان سببأ لاستهانة المهجوين . وامنه من 
سيره ورواية الناس له )”١()‏ , 


« عياز الشمر‎ )*: ١ 


(90)تفه م 


(9) نفسه 


كا 


:ان هذا السبب من أسباب المحنة يرجع ١‏ الى الوظيفة الاجتماعية للشاعر وما 
فرضته .من قيود على نظم الاغراض المتصلة بالسلطة التى يتوجه اليها الشاعر بشعره 
سواء كان مادحا لها او هاجياأ لاعدائها او راثيا من مات ممن يمثلها . وان العلاقة 
بين الشعر القديم قبل الاسلام وف صدر الاسلام كانت علاقة متميزة يباح للشاعر 
فيها أن يصدر في مدحه وهجائه عن قتاعته الخاصة . ولكن هذه العلاقة بين الشاعر 
القديم والسلطة العناكمة قد تفيرت في عصرا بن طباطبا. فمن ناحية لم يعد ممثلوالسلطة 
يقبلون من الشاعرالاما يوافق قناعتهم هم لاقناعة الشاعر. وبالتالي ماما يوافق مصالحهم 
الخاضة لانصورات الشاعر ومن ناحية اخرى لم يعد الشاعر قادرا ‏ لعوامل متعددة - 
على ان يكون صادقا في نظمه الذي يتوجه اليهم بشكل يقارب الصدق القديم )ر”) 


ويبدو في هذه النظرة شيء من القصور لتحديدها مهمة الشاعر الاجتماعي 
بالسلطة الحاكمة راثيا او. مادحا او هاجيا اعداءها. اليس هناك في عصر ابن 
الطباطبا من خرج عن هنا الطوق ومن فر من أمر السلطة الحاكمة ؟ ان ابن 
طباطبا لم يكن اسير السلطة.. ودائرا في فلكها. وما وصل من اثعاره يدل على 
شخصية الشاعر القرشي الذي ربا بنفسه عن اماديح متزلفة لو قصائد مزيفة المشاعر 
ولمل قوله في هذا ححكم عام اصدره على الكثرة الكثيرة من الاشعار التي قرأها ورصد 
دوافع القول لدى اصحايها وليس من منطلق تجربته الشخصية فحسب . 

* + وثالث اسباب المحنة يظهر- في رأي ابن طباطبا ‏ في بعد الشعراه عن 
الإصالة_الجربية وكون اشمارهم ضادرة عن تكلف ومعاناة بخلاف الشعر القديم الذي 
صدر فيه اصحابه عن طبع عربي صحيح ولغة قويمة ( كأشعار العرب التي سبيلهم 
في منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لا مشقة فيه ) . 

وبعد أن بين ابن طباطبا اسباب معاناة الشاعر المحدث في نظمه الاشعار حاول 
إن يرسم خطوطا عامة تخرجه من هذه الازمة واول خط ينبفي السير عليه هو 
الدريث في اعلان القصيدة واظهارها . والدعوة الى تجويدها واعادة النظر فيها حتى 
يتأكد من سلامتها من العيوب التى نبه وامر بالتحرز منها وقد مر بنا من قبل أن . 
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اين طباطيا. يخضع القصيدة في مرحللها الاخيرة من عملية الابداع الى التنقيح 

وألتهذيب . ودعوته هذه منصبة على رغبته في الاتيان بالجديد الذي لايماب اذا 
قورن بالقديم . ولا يستسقط اذا وضع جنب الاشعار الجيدة المقبولة . ولكن سيطرة 
الشعر القديم ماتزال مالكة ذوق ابن طباطبا. وعقله فهو حين يدعو الى تهذيب 
القصيدة وعدم | برازها للناس الا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من العيوب مانزال 
الاشعار القديمة مقياسه في المثال الفني الذي يريده آلا انه ينبه الى شيء مهم جدا 
هو الدعوة ألى الاحتذاء حذو الجيد من الشعر القديم فاذآ وجذ الشاعر في شعره. 
مأخذا او عيبا سبق لشاعر قديم أن وقع فيه فلا يجوز اتخاذه مسوغا للخطاً ( فينبغي 
للشاعر في عصرنا أن لايظهر شعره الا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العيوب 
التي به عليها وامر بالتحرز منها .. ونهى عن استعمال نظائرها ولا يضع في نفه 
ان الشعر موضع اضطرار : وانه يسلك سبيل من كان قبله ويحتج بالابيات التى. 
عيبت على قائلها فليس يقتدي بالمسيء وانما الاقتداء بالمحسن )51) . 


ومن هنا كانت دعوة ابن طباطبا الى ادامة النظر في الشعر القديم وتفحص : 
معانيه وفهم موارده دون ان يحوله هنا الفهم الى مجرد ناسخ أو مقلد بل لتكون 
بين يديه وفي ذهنه مواد جيدة اصيلة يغرف منها متى شاء نظم قصيدة أو معنى 
شرط أن تكون هذه المواد مواتية لطع اصيل وموهبة شعرية تختلط مع ثقافته 
لتكون له فيما بعد شخضية ستقلة تمتد فيها جنور الماضى دون أن ايمسخ 
شخصيته , وتبرز في اشعاره روح المعاصرة دون ان تكون مقطوعة عن اوجه الا بداع 
الشعري القديم ويصور أبن طباطبا بذكاء مهمة الثقافة الشعرية القديمة وعدم 
سيطرة ملامحها على شخصية الشاعر بقوله , . ظ ظ 

( فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الاصناف التي تخرجها المعادن 
وكما قد اغترف من واد قد مدته سيول جارية من شعاب مختلفة وكطيب تركيب من 
اخلاط من الطيب كثيرة فيستغرب عيانه* ولتوضيح كيفية انماء الشخصية 
المتفردة البعيدة عن التقليد. يضرب ابن طباطبا مثالا تاريخيا لرجل عرف البلاغة 
والخطا بة خكى تجربته الثقافية التي عمد فيها ابوه الى تحفيظه الف خطبة ثم قال 
له ؛ تناسها فتناسيتها فلم ارد بعد ذلك شيئا من الكلام الاسهل على يريد بهذا ان 





(") عار الثمر ‏ 


(0) تفسه 


ماحفظه هذا الخطيب من خطب القدماء الجيدة كان معينا له على القول ورياضة 
:لفهمه وتهد يبا لطبعه وتلقيحا لذهنه وسادة التعابعكه وسنبا لبلاغته ولسله 
0 ش 


فاذا تثقف -الشاعر ثقافة اصيلة ونهل من ينبوع الشعر الجيد مع طبع وموهبة 
شعرية فأنه يستطيع ان. يخطو خطوة ثانية في سبيل الخروج من المحنة الشعرية 
و هي الاستفادة من المعلئى التى ادارها الشعراء القدماء. في اشعارهم استفادة لايهتم 

فيها بالسرقة او التقليد ولا يبتعد فيها عن الاصالة والابتكار ( فلا يغير على معانى 
الشغراء فيودعها" شعره . ويخرجها في اوزان مخالفة لاوزان الاشعار التى يتناول منها 
مايتداول ويتوهم أن تفييره للالفاظ واللوزان مما يستر سرقته أو يوجب له 
فضيلة .)١)‏ ويذكرنا رأيه هذا بالسرقة يرأي ابن المعتز الذي لم يسم فيه اخذ 
الشاعر معائنى من سبقه سرقة الا اذا لحأ الى اخذ المعنى بالفاظه وتعابيرء واساء 
أيراده. وهدا بعلي أن النفات هذ ين الشاعر عربن بن الناقدين الى مسآلة السرقات 
0 فيها والتمييز بين الاستفادة من المعنى او الاغارة على بيت شاعر مرده 
الى تيار وجد في هذا العصر سببه الاحساس بمشكلة الشاعر المحدث . ومعاناته في 
القول ومطالبته بالا بتكار شأنه شن الشاعر القديم . وما محاولة ابن طباطبا هنا الا 
رغبته في تومنيع نظاق' القول للشاعر ومنحه حزية اخراج المعنى القديم اخراجا 
جد يدا شرط ان يكون مجيدا في اخذه للمعنى حتى يبدو وكأنه بورد اول مرة 
فالاطلاع على الجيد من الاشعار القديمة والاحتذاء حنوها دون تقليد متعمد او مسخ . 
. لشخصية الشاعر :واصالته.. كل هذه نطوات نحو حل اسباب محنة الشعراء 
التحطين !انا كنت بل الشاعر البى هذا المستوى من الاستفادة من معانى الشعراء 
دون الاتهام بالسرقة فأن ابن طباطبا يحاول توضيح السبيل اليه اويدعو الشاعر الى 
ش تطبيق اكثر. من: محأولة او وجه للاستفادة من معاني الاقدمين نستطيع توزيعها كما 
00 


.١‏ اذا تتاول الشاعر التعأفن التي سبق البها فابرزها في احسن من الكسوة التي 
لها ل يتب كيل وبيب له عسل لطلة واحبانه ته كقول ابي بول + 
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و 


وان جرت الالفاظ مدأ بمدحه : 
: لغيرك انسانا فأنت الذي نمني 


اجده من الاحوص حيث يقول : 


متى ما اقل في آخر الدهر مدحه 
فما هي الا لابن ليلى المكرم 
ويحتاج من سلك هذا السبيل الى الطاف الحيلة وتدقينى النظر في تناول 
المعاني واستعارتها وتليها حتئ, , تخفي عل نقادها والبصراء بها وسفرد 
بشهرتها كأنه غير سبوق اليها . 

". استعمال معاني الشعراء الاقبمين. غرض غير الفرض الذي أوردوها فيه فاذا 

.. وجد الشاعر معني لطيفا في تشبيبٍ او غزل امتعمله في المديح وان وجده في . 
المديح استعمله في الهجاء , ْ : 

0 استبدال الصورة التى .ورد فيه[ الممنى بصورة اخرى تظهرء بمظهر جديد بعوه 
الاخذ والسرقة فأن. وجدا البشاعر معني ( في وصف نأقة او فرس استعمله في 
وضكف. الاشان: وان وجده 3 وضَف الانسان اتتعيلة في وضف بهيمة فآن: عكس 
المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من احسن عكسها واستعمالها في 

. الابواب التي يحتاج اليها فيها‎ ٠ 
. عاخذ معاني النثر اللطيفة منها في الاشعار‎ 
وان وجد المعنى اللطيف في المنثور من الكلام أو في الخطب والرسائل فتداوله‎ 

: وجعله شمرا كان اخفى واحسن ) . 
ومايزال المثال الذي ضربه النقاد من قبل في ذهن ابن طباطبا وهو تشبيه الشمر 

بالصناعة والشاعر بالصائغ او الصباغ او النساج المتفنن . فاذا يرز الصائغ ماصاغه في 

غير الهيئة التي عهد عليها . واظهر الصباغ ما صبفه على غير اللون الذي عهد قبل 
التيس الامر في المصوغ وفي المصبوغ على رأيهما . فكذلك المعانى واخذها واستعمالها 

على اختلاف فنون القول فيهار») . 


2١‏ ) عيار الشعر ام 


ا 


ويؤكد ابن طباطبا نصيحته بأخذ:معاني النثر الواردة في الخطب والاقوال البليغة 
وايرادها في الاشعار ويقارن بين النثر والشعر فيجدهما متمائلين في التفنن في 
المعانيى وينقل خبرا عن التدابي ستل فيه عن ابسب اغنه. فال : يحل معقود 
الكلام فالشعر رسائل معقودة . والرسائل شعر. واذا فتشت اشعار الشعراء كلها 
وجدتها متناسبة اما تناسبا قريبا او بعيدا . وتجدها مناسبة لكلام الخطياء وخطب 
الملغاء وفقر الحكماء . ش 


نخدا تعنوطة شري احد الشعراء منائتها التوردعة عل :تسيل التطبيق والفران 
فعطاء بن ابي صيفي الثقفي قال حين دخل على يزيد بن معاوية معزيا ومهندا 
وهو أول من عزى وهنا في مقام واحد ؛ اصبحت رزيت خليفة الله . واعطيت خلافة 
الله قضى معاوية نحبه فيغفر الله ذنبه ووليت الرياسة وكنت احق بالسياسة فأشكر 
الله على عظيم العطية واحتسب عند الله جليل الرزية . . فأخذه ابو دلامة فقال 
يرثي المنصور ويهني المهدي ‏ 


عينان واحدة ترى : مسرورة 0 
بامامها جذلى واخرى تذرف 
تبكى وتضحك تارة ويوّها | 
ما انكرت ويسرها ماتعرف 
فيسوؤها موت الخليفة اولا 1 
ويسرها ان قام هنا الا رأف 
هاا تشععف بولا رانث كنا ارق 
شعرا ارجله واخر انتف 


ف .مك السيتو وتكرانه فى قشر الشاعر الواحد بعبارات مختلفة واذا انقليث 
الحالة ألتى يصف فيها مايصف قلب ذلك المعنى ولم يخرج عن حده الاصابة 
فيه كقول على بن الجهم , ظ 

قالوا حبست فقلت ليس بضائري 
ْ حبس واي مهند لايفمد 
او مارايت الليث ' يألف غيله 

كبرا واوي يآشس السباع. تردد 


م 


فلما نصب للناس وعرى قال مستعملا التشبيه نفسه مشبها حالة السيف ولكنه 
عكس الصورة بأن جعله مسلولا 5 اكثر هيبة ورهبة بالليث ولكن مفارق لغيله 
بينما كان تشبيهه في البيتين السابقين الفا لفيله . 
نصبوا بحمد الله ملء عيوتهم 1 : 
حنا وملء صدورهم تبجيلا 
ماعابه انب بز عنه ثبابه 
فالسيف اهون مايرى مسلولا(») 
وبهذه المعالجات يكون ابن طباطبا قد خطا خطوة تطبيقية نحو معالجة ازمة 
الشاعر التحدت وقدم حلولا وشواهد لمغالخة المت الاول: لهذه الآرية والتشكل 
بشعور الشاعر ان القدماء لم يتركوا له مجالا للقول حين ظن انهم استوفوا امعان 
الجميلة وتوا بالجيد الذي لا يطال . 
آنا متالكة الست الثاني فق :انباب المعثة .وهو"ما نتملق" :يدوافم «العول “الى 
خيل اليه ان المحدثين يفتقدون فيها الصدق بخلاف الشعراء القدماء فقد شغلت بال 
ل ات مول كا محاولا دفع الشاعر المحدث 
الى الصدق في التعبير. فمفهوم الصدق عنده ليس الصدق الاخلاقي بمعناه المخالف 
للكذب وانما' هو صدق الواقع المراد تضويره لان النفس تألف المألوف الممكن . 
الوقوع وتنفر من الغريب المستغلق او المحال المجهول ( والفهم: يأنس من الكلام. 
بالعدل والصواب الحق والجائز المعروف المألوف: ويتشوق اليه ويتجلى له . 
ويستوحش من الكلام الجائز والخطآ الباطل والمحال المجهول المنكر وينفر منه 
ويصدأ لهرم) . ١‏ ش 1 
مدق اللكافى نهدا فرك هابضوو طن" الفين' الأننائة دوم الفعه مق تكاهد 
ومشاعر فيكون ماينقله الشاعر تعبيرا لمأ يحسه القارىء او السامع وبذا يتسع مفهوم 
الصدق لدى ابن طباطبا ولا يجعله خلاف الكذب الاخلاقيى فحسب وانما هو ماوافق 
الطبيعة الانسانية واجاد في التعبير عنها وتصويرها وتمثل بقول الرسول (ص ) 
ماخرج من القلب وقع القلب وما خرج من اللسان لم يتعد الاذن . فاذا صدق وورد 
القول نثرا ونظما اثلج صدره وقال بعض القلاسفة ؛ ان للنفس كلمات روحانية من 
جنس ذاتهااء. وجعل ذلك برهانا على نفع الرقي ونجعلها فيما تستعمل له(). 





( 6 ) عيار الشعر )+ 
( ) نفسه ١؟‏ 
(1 ) عبار الشعر ؟؟ ‏ 5 


م / ١4‏ محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ال 


ويكون صدق الشاعر بتصويرّه' ماألفته النفس الانسانية في الموقف الذي يحسن , 
فيه المعنى الذي اراده الشاعر وهو ماسبأه بموافقته للحال التى يعد معناه لها 
كالمدح في حال المفاخرة وحضور من يكبت بانشاده من الاعداء ومن يسربه من 
الاولياء وكالهجاء في حال مباراة المهاجي والمرائي في حال جزع المصاب وتذكر 
مناقب المفقود عند تأبينه وكالغزل والتشبيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه 
وحلينه الى من يهواء( ١”‏ . 

ففيى هذا الحال يلقي مايقوله الشاعر صدى وهوى في نفس السامع لان المعانى 
تكون موافقة للحال التى يكون عليها . والمشاعر التي تمتلكه وما اهتزاز الناس 
بالاشعار الجيدة الا لشعورهم انها تصور معاناتهم هم وتكشف عما يختلج في نفوسهم. 
من مشاعر وأنفعالات . يقول ابن طباطبا ؛ 

( فاذا وافقت هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعها لاسيما اذا ايدت 
بما يجنب القاوب من الصدق عن ذات النفس يكشف المعاني المختلجة فيه 
-والتصريح بما كان يكم منها . والاعتراف بالحق في جميعها )(”) . 

. وقد فصل ابن طباطبا الحديث عن التشبيه لكثرة وروده عندالشعراء الاقدمين 
ولاحساس الشعراء المحدثين ان جودة تشبيهات القدماء قد تكون حائلا يينهم وبين 
مايريدونه من الاجادة والجديد من المعاني وهنا يآني اقتراح ابن طباطبا المتعم 
لحل مشكلة .الشعر المحدث .بأن يمعن الشاعر النظر في تشبيهات الاقدمين ويمرف 
سر جمالها وأوجه الشبه في صورها لان العرب اودعت أشعارها من الأوصاف 
والتشبيهات والحكم ما احاطت به معرفتها وادركه عيانها ومرت: به تجاربها . 
فتضمنت اشعارها من التشبيهات ما أدركه مر, ذلك عيانها وحسها . 

ويقترح “ابن طباطبا مقياسا يعرف به صدق التشبيه او مقاربته للصدق الذي 
يعنى به تصوير الواقع او ما يماثله ويمكن حدوثه بأن يقول الشاعر او القارىء في 
الوصف الذي يرد فيه التشبيه الصادق كأن ماقارب الصدق يقول فيه تراه او تخاله أو 
يكاد ... ثم يقدم شواهد شعرية تؤكد قوله وتوضحه وبذا تحل ازمة التشبيهات - ان 
.وجدت حقا ‏ من خلال تمعن النظر في التشبيهات الجيدة ومحاولة الاستفادة منها 
إوالاحتذاء حذوها في صدق التصوير وجمال التعبير لا التقليد والتكرار الممل . 
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لفه< 


+اما حكاية الشاعر لحدث ار وأقمة معينة فهى بحاجة أيضا ألى جمال تعبير 

بلازم صدق الشاعر'في تصوير هذا الحدث بحيث يبني شعره على وزن يحتمل 
زيادة او نقصانا ا يقتضيه التعبير الفني في الشعر فتكون الالفاظ المزيدة في الخير 
المحكي وسيئة لاضفاء الجمال الفني عليه ويورد #ميدة للسموال يحكي فيها 
المثيورة فى محافظته عل الامانة التى اؤتمن عليها معلا ءا. القصيدة بقوله الذي 
يمكن أن نفهم منه شروط لحكاية الحدث الواقعي بقوله :( فانظر الى.استواء الكلام 
وسهولة مخرجه وتمام معانيه وصدق الحكاية فيه ووقوع كل كلمة موقعها الذي 
اريدت من غير حشد مجتلب ولاخلل شائن ) . لان الشاعر هنا عمد اله, اختصار 
القصة وايجاز الكلام ليوفي ابياته الشعرية حقها من جمال التعبير وحسن التأليف 


اما السبب الثالث من اسباب المحنة وهو ماظته ابن طباطبا من كون المحدثين 
صادرين في اشعارهم عن تكلف بخلاف الشعراء القدماء الذين يصدرون اشعارهم عن 
طبع وسليقة شعرية اصيلة فأن ابن طباطبا اقام معظم فصول الكتاب لمعالجة هذا. 
الاشكال والاخذ بالشاعر المحدث نحو الظبع الجيد وصقل الموهبة واعاتتها بالمران 
وصدىق المشاعر. 


فاذا كان الاطلاع على الشعر الجيد معينا للشاعر على صقل موهبته وتهذيبها فأن 
معرفة العيوب التى عيبت على الشعراء معيدة ايضا على تجنب الردىء من الاشعار 
( فيديفي للشاعر في عصرنا ان لايظهر شعره الا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته 
من العيوب التي نبه عليها وامر بالتحرز منها ونهى عن استعمال نظائرها )(«) . 

فما العيوب التى يجب ان يحترز منها الشاعر. لقد عقد ابن طباطبا فصولا 
الذكر معايب' الشعر ويقابلها باضادها من الاشعار الجيدة ليتجنب نماذج الاولى 
ويحتذي حذو الثانية ...مما يحترز منه مثلا ماسماه ب ( الابيات المتفاوتة النسج ) 
وقد ذكر لها نماذج في فصل خصه لها ذكر فيه ابيانا مستكرهة الالفاظ , متفاوتة 
النسج .قبيحة العبارة كأن تكون الفاظ البيت رديئة الوقع متكلفة غير مؤيدة الا 
بافتعال متصنع وان يقدم الشاعر لفظا أو يؤخره محملا المعنى غموضا والاسلوب 





(إخهم )هيار الشمر م 


لحف 


ابو امه حي ابوه . يقاربه 


وكقول أبى عن لحري : 


كما خط الكتاب بكف يوما 1 
1 ش يهودي يقارب او يزيل 
يريد كما خط الكتاب يومأ بكف يهودي يقارب او يزيل . 
اما اذا تصور الشاعر بأنه ليس بحاجة الى فن في اختيار الالفاظ المعبرة عن 
المعنى لانه في موقع الحكاية لخبر ما او حادث مايقتضي منه النقل الحرقي فأن 
ابنطباطبا يستثنيه عن هذا الاحتراز الموجب تجنب التعقيد او الاسلوب الثقيل لانه 
يستطيع ‏ اذا كان بارعأ ان يتفنن في اسلوبه الشعري فياجأ الى الزيادة او 
النقصان او الحاف مما يزيد الخبر رونقأ وحسئاً ويخرجه من اطار الحكاية 
التقريرية الى التصوير الفني الجميل ويضرب بهذا مثلاً قصيدة الاعشى فيما اقتص 
من خبر السموأل المشهور متمئلاً بسبعة عشر بيتأ منها  .‏ ' 
كن كالسمؤال اذا طاف الهمام له اه 

0 في ججفل كرهاء الليل جرار 
معلقأ عليه بقوله ( فانظر الى استواء هذا الكلام وسهولة مخرجة وتمام معانيه وصدق 
الحكاية فيه. ؤوقوع كل كلمة موقعها الذي اريدت له من غير حشد مجتلب ولا خلل 
. شائن . وتأمل لطف الاعشى فيما حكاه واختصره في قوله , 
أأقتل. ابنك صبرا او تجيء بها ١‏ 
طوعا فانكر هذا اي انكار 

فاضي شمن الهم في قوله ( واختار ادارته أن لا يسب بها ) فتلاقى ذلك الخلل 

بهذا الشرح فاستغنى سامع هذه الابيات عن استماع القصة فيها لاشتمالها على الخبر 
. كله بأوجز كلام وا بلغ حكاية واحسن تأليف والطف ايماءةدهم) . 





(مم) عهار الشعر- 15 , وبنا نستطيع أن نفهم مراد | بن طباطبا من توجيه الشاعر في حكاية الخبر لو الحدث 
المعين نهو لم يضربه في سياق الصدق وانواعه كما ذعب بمض الباحثين وانما تمثل به في باب 
الاحتراز من ألابيات المتفاوتة النسج ليقول ان لاحجة للداعر في الفجوء الى الاسلوب التقربري في 
الحدث والحكابة عن خبر ما وإنما يجب أن يلتزم الاخطاء الفنية المتملقة بو الختيار الالفاظ او ثخل 
الاسلوب بسبب اللجؤ ألى السرد التقريري او بحجة الحداظ على محة الخمبر وصدقه فهانان مسآكتان 
...0 الاتعيقان الشاعر عن الا بداع الفنى اذا كان متمكنا من أمانه الشعرية . 


وقد خالف المسكري فيما بعد دعوة ابن طباطبا هذه حين اشترط ان الشاعر 
ألى الخبر والحكاية التي يحكيها لا ان يطوعهما لاداته الشعرية ولو حدث هذا كما 
اقترح السكري اخرجت مثل هذه الحكايات للاحداث عن الاشعار الى الخير 
السردي والحكاية المروية لانه يقول : ( واذا دعت الضرورة الى سوق خبر 
واقنصاص كلام فتحتاج الى ان تتوخى فيه الصدق وتتحرى الحق . فأن الكلام 
حتينئذ يملك ويحوجك الى اتداعه والانقياد له )0م . ش 


*. الاحتراز من 'لاغراق ف المعانيى 

ويذكر نماذج للاغراق في المعاتى ولكنه يقف منها موقفا متبابنا فبعض الشواهد 
والبعض الاخر من الشواهد يعلق نَذِيه تعليقا يدل على اعجا به بمبالفة الشاعر كقول 
وانك كالليل الذي هو مدركي 
ْ ْ وان خلت ان المنتآى عنك وانيع 
خطاطيف حجن في حبال متينة ٠‏ 
ش تمد بها ايد اليك نوازع 


وحلل ابن طباطبا تركيب البيت الاول وصورته الوصفية بقوله . ( وانما قال 
كالليل الذي هو مدركي ولم يقل كالصح لانه وصفه في حال سخطه فشبهه بالليل 
وهو له نهيى كلمة جامعة لمعان كثيرة ). 

وكقول الفرزدق ٠‏ 
لقد خفت حتى لورأى لوت مقبلا 


ليأخذني والموت يكره: زائره 


لكان من الحجاج أهون .روعة ٠‏ 
اذا هو اغفى وهو سام نواظره 


([فأنظر الى. لظفة ى'قولة ناحو اغفئ ليكون اعد مبالغة في الوضق اذا وصقه عند 
اغفاله بالموت فما ظنك به ناظرا متأملا يقظا ثم نزهه عن الاغفاء فقال وهو سام 


تواظروا: 





٠6* الصناعتين‎ )41( 


ردقه 


فاذا عدنا الى الشواهد الشعرية الثى بها هذا الفصل ( الاغراق في المعاني ) 
وجدنا الشعراء قد بالغوا قيها وافرطوا افراطأ خرج بالعاني الى حد المستجيل او ماسماه 
قدامة بن_حعفر الممتنع الوقوع كقول النابقة الجعدي.؛ 

بلغنا السماء نجدة وتكرما 
وأنا لنرجو فوق ذلك مظهرادم) 


وكقول الطرماح : 
لوكان يخفي على الرحمن خافية 


من خاقه نفيت عنه بنوأسدزس 
ويكشر من الشواهد الشعرية القديدة والحدلة ليضم امام القارىء شواهد للاشعار 
المحكمة المستوفاة للمعاني الحسنة الوصف , السلة الالفاظ التي قد تخرج روج 
النثر سهولة وانتظاما فلا أستكراه ف قوافبها ولا لكلف 0 معانيها 1 


*. الاحتراز من الاببات المتكلفة الدسج 

ويذكر ابن طباطبا فيها شواهد للاشعار. الغلة الالفاظ الباردة المعاني المتكلقة 
النسج القلقة, القوافي والغريب في هذا الفصل ان أبن طباطبا بتهثل بقصيدة للاعشى 
تقع في 76 بيتا . وبعدها نموذجا للاشعار الفثة الالفاظ المتكلفة النسج وأنه لا يسلم 
منها آلا. خمسة أبيات ذكرها ليقف القارىء على التكلف الظاهر فيها ويتبعها بذكر 
قصيدة اخرى للاعشى أيضا وبعدها نمؤذجا للتكلف وبشاعة القول . ويرى ان مثل 
هذه الاشعار ممأ يصدىء الفهم ويورث الغم ويقارنها بابيات لشامر محدث هو احمد 
بن ابي)رظاهر»ه) فيعدها مما يجاو الهم ريشحذ الفهم وانها من الصفو الذي لاكدر 
فيه .. وكان ابن طباطبا اراد في هنا الفصل أن ينصف الشعر المحدث حين ين 
ماخذ على قصيدتين طويلتين لشاعر جاهلي بينما قابلها باشعار جيدة لمحدثين 
ليقول ان أكثر من يستحسن الشمر تقليدا على حسبب شهرة الشاعر وتقدم زمانه ولا 
فالشعر الذي تمثل به ( وهو لمحدث ) أولى بالاستحسان والاستجادة من كل شمر | 
تقدمه ) . ونجد الموقف نفسه في الفصل الذي عقده ( للتخلص ) ويقصد به الا بياد 





(49) وقد مر بنا كيف رجه الشاعر معثى هذا البيت أعام الوسرل لاص عول فخرة إلى شر اسلاني 'طبول. 
(ذظر النصل الثاني ). ١‏ 

(هد) راجع عيار الثعر » 

كه ) عير الخص الى بب 


لف 


التي تخلص .بها قائلوها الى المعاني التي ارادوها من مديح او هجاء او افتخار او 
غير ذلك ولطفوا في صلة مابعدها بها فصارت غير منقطة عنها فيرى ان المحدثين 
ايضا قد أبدعوا فيه وفاقوا من تقدمهم وهو ان ذكر شواهد الجاهلين في هذا الفصل الا 
انه اتبعها بشواهد كثيرة للشعراء العباسسن ليؤيد ماذهب اليه اول الفصل . 
؛. وينبفي للشاعر ان يتجنب الاشارات البعيدة والحكايات المغلقة والايماء 
المشكل ويستعمل ** المجاز مايقارب الحقيقة ولا ببعد عنها . 


5. ومما يدب الاحتراز منه وجوب احتراز الشاعر في مفتتح اقواله مما يتطير منه 
او يستجفى من الكلام والمخاطبات كذكر البكاء ووصف قفار الديار وتشتت 
الآلاف. ونعى الشات.ودم' الزفان لابيما في- التضائد التق تضمن المدائت او 
التهانى ون تعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحادثة(؛) . 


.١‏ وجوب الاحتراز من ذكر الاسماء التي توافق اسماء بعض نساء الممدوح من آمة 

أو قرابة او غيرها وكذلك مايتصل به سببه من ذلك ان ارطأة ابن سهية 
الشاعر دقل على عبد الملك بن مروان فقال له ؛ مابقي من شعرك ؟ فقال له ؛ 
مابقى من شعرك * فقال , مااطرب ولااحزن ياامير المؤمنين . وانما يقال 


الشفي مدصنا 0 كلت 


كأكل الارض ساقطة الحديد 
ونا تبفى المنية حين تغدو 00 

' سوى نفس أبن أدم من مزيد 
توفي نذرها بأبيى الوليد 


قال له عبد الملك . ماتقول ذكلتك امك ؟ فقال انا ابو الوليد انين البومتيق + 
وكان ع عد الملك يكنى ايا الوليه ايها 





س- 


(م) عار الشعر يك ون ل ذا مكب السك ف المناين ا انل لني كه أن رف م 
فتتاح انتصائد وهن الشعراء الذين لم يجيديا الابتاء . الممدة؟/ جم ١‏ 


سوست 





للف 


. أن يحترز الشاعر من مخاطبة من نوجه اليه شعره في المعاني التي يستبشع 
ذكزها او بيتطين مها تويعيل عن المخاطية بالكاف الى راك بالأضافة ليعترر 


ولا تحسبن ألحزن يبقى فأنه 

شهاأب حريق واقد م يخمد 

بألف فقدان الذي .قد .فقدته ش 
كألفك وجدان الذي انث واجد 


وانما اراد الشاعر ستألف فقدان الذي قد فندته كالفك وجد ان الذْثٍ قد وجدته 
.أن تتعرىق عن مصيبتك بالسلو + تلطف الشاعن بي اضافة ذكر المفقود الذي يتطير 


نه ال انفسه! إلى 


يني للشاعر ان يتآمل تأليف شعره وتنسيق ابياته ويقف على حسن تجاورها 
أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم .له معانبها ويتصل فيها كلامه ولا يجهل بين ماقد 
ابتدأ وصفه وبين تمامهِ فضلا من حشو ليس من جنس ماهو فيه فينسى السامع 
المعنى الذي يسوق القول اليه. كما انه يحترز من ذلك في كل بيت فلا يباعد 
كلمة عن اختها ولا يحجز بينها وبين تمأمها بحشو يشينها») . 


فاذا اضفنا الى هذه الفصول التى نبه أ, قب شال فال آنون :تكن الاعتزاء. 
ا ا 0 
أقأنة قصولة وابؤابة 0 0 00 وهي قضية 
الابداع الشعري والوصول بالقصيدة الشعرية عند الشاعر المحدث الى المستوى الجيد 
الذي يخرجها من الازمة التي عانى منها ابن طباطبا بسبب اعجابه: بالشعر العربي 
القديم_وخوفه من مقارنة الشعر المحدث بة فاقام كتا به حول هذه المسألة 5ظإ 

: الادلوب: التطبيتى ون احكار التزاهت وعدها ويكان عيويها او سباوتها‎ ١ 





(51 ) عيار الشعر 17 
(؟5 ) عيار الشصر و١‏ 


لف 





والاثر اليونائي . 
لقدامة بن جعفر في تاريخ النقد العربي مكانة لايمكن اغفالها . ويعود السنب 
في هنا الى أمرين اثنين ... . | 
.١‏ أن كتاب ( نقد الشعر ) اول محاولة منهجية لدراسة الشعر على اساس نظري. 


واضح ومتكامل . )0 1 
". ان قذامة "بن جعفر من اوائل النقاد الذين تأثروا بشكل .او بآخر بالافكار 
الارتنطية في الشعر . 


وفق المعتد: ان لثقافة قدامة الفلسفية والمنطقية اثرأ واضحأً في نظرته الشاملة 
الى الشعر بصفته علما أو صداعة كما يقول ٠.‏ وقد أبعدتة هذه النظرة الشاملة عن 
النزعة التجزيئية الذوقية التي ميزت بعض الاتجاهات النقدية الابقة عليه. ' 

ولا يمكن . بالطبع ‏ :تجاهل ان هذه الثقافة هي التى فتحت الباب امام 
اثرأ كبيرا في تأليف الكتاب وتبويبه وتقسيمه وتفريعاته وفي اساليب حصر المعاني 
وتحديد معنى الشعر١١)‏ . 1 
.١‏ تأريخ النقد الادبى عند العرب كه , .., 


ينف 


وكان ابن التدديم قد وصفه بالقول -انه 4 كان 0 نيك الملقاء النصداء زللغلامفة. 
ألفضلاه.. وممن يشار آليه في عل المنطق, )ا ' ! ويقوب ياقوت عنه ( ان قدامة قرأ . 
فحن متا الصو وانه الاثم على .د يباجة تصانيقه مثل كتابة: تقد 
الشعر )لا *).. 

٠‏ ان هذه الثنافة مكلننه من درامة القؤاقد المامة للنقد بضفته علمأ (( واطلقته من 
آسار التشيم للقديم ليعالجه بروح فلسفية )) كمأ يقول د . شكري عيادد؛) . الا انها 
'فى ألوقت نقسه ‏ - ابعدته عن دراسة الشمر بصنته فنا الايخضع للتقنين الشديد 
والحصر المنطقي: العنيف«0). وجملت كاب انه ايكون ل 


لهاذ1 الت دن الشعر ؟2229- 


لاحظ قدامة أن العلم- بالشراقسام -خمسة.... 
.١‏ علم ينسب الى وزنه وعروضه . 
' . علم. ينسبب الى قوافيه ومقاطعه 
؟ . علم. يلسب. الى غربيه وأغته .. 
؛. علم ينسبه الى معانيه والمقصد.منه . 
© . علم. .ينسب إلى. جيده ورديئة .. 


وقد عنى لانللن قبل ابومايع .الكت .في . الاقسام الاربعة الاو . ولمى يجد.(( اجأ 
وضع في ند الشمر ود تخليص جيه من رديكة كتايا لاني عا 
القسم اولى ا سائر الاسام" المحدودة ))1) ربقول (( فاما علم جيد الشى 
.من رديكه. فان. الناس , يخبطون. في. ذلك .منذ تفقهوا. في, العلوم. قلي ما يصببون . 
ولما وجدت الآمر على ذلك . رتبينت أن الكلام فى هنا الامر اخص بالشعر من 
سائر الاننباب الاخذر. وان النأش قدا قضروا في وضم كتاب فيه . رأيت ان اتكلم 
أقي ذلك _بما ييلفه الوبع )دف.. 





( ؟) للفورست ٠‏ دهد مطيدة الاستقامة : 8 

(؟) تاريخ التقد الاديي. ند للعرب. 4 وما بمدعا : 
3 كل يطو قي ني شرا عار م ل 
لل ؛ تبيخ التق الأب جند لغرب :"5 : 

11 )ل نجي طذ الغري 46 ٠‏ 

9 تله الفعر. اتحقيق كمال مصطفى زط لولى +فه) * 
ل(+) السسر اتسابق ٠‏ 


كن 


جد الشمرة عند قدامة لاضلة”ليا بمروضه او أوزانه 'أوا201- ٠‏ هدم ليست من 
جوهر 0 الشعر فى شيء ., ولإ.تساعد مق الشف من. الشور . بصفته شمرا. هالحدايث 
8 الأقة والغر يب والمعاني مصتاج آله كي الشعر 5 8 اشن وأمسر أسذهها 
اولى به من الآخر. وأما .علم. العروض والقافية قمم. انها مدا بخص الشعر دون 
البكر الا أن معرفتة ١‏ والملن تهااليلن مواد فق كان الفمرا» يتؤلوة الثم قبل 
أن يعرف علم العروض والقافية . وكأن مار الأمر عندى, عل الثوق رالاذن المرمفة 


و 





5 3 
3 ةا إءدا سر [عم وأغ 1 114 5 4 ب 2-2-1 ب 3 م 
الم لمسافسة ني تدك الزحاف, والعدى, ع ل دع فة عم لعن نا وكاني بقدامة 


برد في. عنا الذي قاله على. ما كاري بحري عوالقد في مره .أ قمأة.... ! لذ لاحظ أن 


فق 


٠. -. ١ 4 00) 14 د لغة‎ 6 

النقد. انجه. الى. ل دنه “بميزان 3 لغطأ | والصوابي. وأله اممصافي» شوميأ على يعجو 
5 0 زر ا ذ 5 0 و 

د 0 بم قله وما مامه : وصار شاف وار ال امم 86 اللف للفظظله 

لعن لعمارة أو المعد., | كما عل الشعر ولب 


00 و و كا لا ١‏ 
اد مر ابر ثكياء مره هما ل كي ضام 


١ 
2 


١ 7‏ مي 1-0 
ولك مي | #اتلقد ا كيد قنامة - 0 





بطيعة النغر أول وقد 7 
آلب #2 





00 
2 1 ب 


: رتكا ا . 0 3 
الداسر. يضيطون قمة . وادلت , قمعا أن علق ودامية ون 5 57 بن على الحو الْذ 
4 


0 
أسلفنا القرل فيه. بدا بتحديد الثير ثقال إذانه قول مراون تقنى ‏ يدل 2 
5 / لع , 5 0-6 0 0 1 
معنى ))51). فالشمر بصفته. ( قولا)' ميزه من عوك رفوه (١‏ مورو نأ). 


يام لق ب اا 2 1 
سق فر 0 المعذأة 


5 0 508 على. ا القول نفد ززوكف لْدَعَشن 8 لماي دري .. مشيطة عدا 
لايدل على عمقي 


هذا تعودات حو أمع مانم كما د ب بثول المناطقة . فند 


م 8 
5 
ا 
6 
م 

3 
0 
0 
1 
0١ 


: 


بالممقينى ١‏ انعا 3 | وهو 





ا 58 ء. 8 506 وا اتا 1-7 3 1 8 

و م ب بخص بالوزن ( !لقصل ؛ فأشرج من. الأكاء بل مالس موزونا. نم 
١‏ 5 7 ا 

«تنمنة - بالقافية.. لافج سس الكلام. السرزوز مالس متكي حب عحتكهف لاله الصهب., 


فاخرج من الكلام الموزون المقفى 2 مله الدي, ا له برهم ذلك 0 
يخلو من أيه أشارة ال الخيالن والصورة وها م ع ١‏ 





5 7 1 “ل 
النو أرتتسأه قدامة نيه يتصرف لي اتلد لا نل 


المنظومات العلمية . وبين الشعر الذي هو تعبير عن مدان وامرير ذا شاع 
5 00 5 


10 0 000 000 1# ج و 3 له 1 
ونخول خم مصطفى العمورو . بهذا [أصميد أن قذاية الم بحن مد معن يقة نضا , 


م 
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المنظومات العلمية لانها لم تكن شائعة في. . عصره من ناحية ولانه حدد: بمعاني 
الشعر ماجاء على -المدح والهجاء .والمرائى وغيرها. والشعر. لايكون الا بهذه من 
ناحية اخزى١»*)‏ . 

وميزه قدامة ‏ على حال انه صرف اهتمام النقد من الشاعر كما كان الحال 
عند ابن ملام الى الشعر(") . وهذا هو عين الصواب . وقد بدا اتداهة هذا منذ ان 
عرف الشعر. ومند ان 9 الشعر ' بانصناعة . اي المهارة التي قد تصل بالشيء الى 
اقصى مراتب الجودة . او قد تنزل به الى ادنى مراتب الرداءة ... وبينهما حالات 
وسطى . :ويقول قدامة ٠‏ (( اذا كان الشعر جاربا على سبيل سائر الصناعات 
مقصودأ فيه وفي مايحاك ويؤلف منه الى غاية التجويد. وكان العاجز عن هذه 
الغاية من الشعراء انما هو من ضعفت صناعته )1") . 


المعاني: في الشعر: . 


لعل ابرز مايلاخظ على قدامة في حديئه عن المعنى محاولته حصر المعاني 
. الشعرية في اغراض . وتخديد هذه الاغراض على نحويقي بتأثير يوناني . 


فالدكتور بدوى طبانة' يرى ان قدامة اول من حصو اغراض الشعر وتتبع معانيه . 

. وانه في هنا متأثر بأربطود*). في حين يرى الدكتور محمد غنيمي هلال ان 

لقدامة فضل الريادة في دراسة الاجناس الشعرية'من ححيث الموقف والبواعث النفسية 
وما يترتب على ذلك من تخير للمعانيى وطرق للصياغة؛ *) . 


والواقع ان قدامة كان يدرك صعوبة حصر المعاني. فهو يقول ((ولما كانت اقسام 
المعاني التي يحتاج فيها الى ان تكون على هذه الصنة ( مواجهاً للفرض المقصود ) 
مما لانهاية لعدده ولم يمكن ان, , يؤتى على تعديد جميع ذلك . ولا ان يبلغ أخره , 
رأيت ان اذكر منه صدرأ ينبىء عن نفسه ويكون مثالا لغيره . وعبرة لما لم 


لي 


"١‏ ) نظربات الشعر عند المربء هه 

508 تاريخ النقد الاد بي عند الصرب‎ ) ١.( 

(* ) نقد الشعر ؟ + . 

( ) قدلمة ين جعفر والتقة الادبي ( القاهرة همه ) ++ 


٠6 (‏ ) النقد الادبي الحديث ( القاهرة 1434 )بد 





لحف 


اذكره . وان اجعل ذلك في الاعلام من اغراض الشعراء . وما هم عليه اكثر حوماً . 
وعليه افد روما . وهو المديح والهجاء والنسيب والمرائي والوصف والتشبيه))(٠‏ . 


فحصر المعاني اذن في هذه الاغراض الستة بسبب ان الشعراء ‏ او معظهم ‏ 
يدورون في اطارها 3 يخرجون عنها الا فيما ندر. وليس في الامر حصر شامل ‏ 
للمعانى على نحو مايشير اليه الدارسون المعاصرون . واظن اننا يجب أن نميز بين 
حصر للاغراض الشعرية .. وحصر للمعاني الشعرية . فاما الاغراض الشعرية فقد 
حصرها قدامة فعلا في الاغراض الستة 8 اليها سابقأ . وهو في هذا غير اخارج 

عن المنهج العربي من تحديد اغراض الشعر . واما المعاني الشعرية فلعل المقصود 

بها المعاني الجزئية التى يجعلها ا حديثه عندما يمدح أو يرثي أو يهجو 
وقدامة في هذا الشآن حصر ‏ مئلاً - معاني المديح بالفضائل النفسية الاربع كما . 

سترى :اوكناق هتائرا يأرسظوا 0 

والناظر لاغراض الشعر الستة يراها تتوزع على امرين اثنين ؛ 
.١‏ الانسان ‏ في المديح والهجاء والرثاء والنسيب . 
؟ . الطبيعة ‏ في التشبيه والوصف . 

كما ينبغي لنا الاشارة الى ان التشبيه والوصف ليسا غرضين شعريين. فهما 
اسلوبان وطريقان في الوصف ورم الاشياء. وهما موجودان في اغراض الشعر 
كلها . فمن 'النادر ان نجد قصيدة فى غرض شعري معين تخلو من وصف أو تشبيه . 
واذن فالانان ‏ كما يبدو هو اماس المعاني الشعرية وقد يكون هنا ما اراده 
قدامة عندما قال (( اذ كان غرض الشعراء انما هو مدحهم ( الرجال ))1*). 


اغراض الشعر 


وبناء على ذلك فقد قدم الحديث في المدح على 2 الاغراض الاخرى . 
وهي في واقع الحال صور أو مظاهر لحقيقة المدح. أو جوهره ... فالغزل - 
مثل صورة من. صور .مدح المرأة . والرثاء صورة من صور مدح الميت("*) . اما 





( 6 ) تقد الشصر * 
(17) يمتقد ه . بدون طبانة ان تأكر قدامة بأرسطو لم يكن فى مادة الحصر وإنما في المنيج . انظر قدامة 
بن جعفر والنقد آلاد بي 54. 
(*) تقد الشعر هه 
(ها) والفكرة تعود آلى يونس بن حبيب . ا . والمدح للحي وكذلك فمل ابن سلام 
ش في الطبقات ‏ ص ٠»‏ . 
الف 


0 الم لي ا 


0 اكاك ماتلا س 0 ميلك أنهم 2 لامن طريق ماهم مشتركون فيه مع 
سائر المنيوان . عي 0 أعدا لألماب مه الاتفاق فى ذلك . أنما عي العقل 


والجام والمدل. 0 كان القاصد المدح انرجال بهذه الاريع الخصال مصيبا . 





ا 
لادج بخسرهأ ١‏ ا" 


ومن الدارسين من يتصور ان نظرة قدامة للشعر بصفته مدحا | وهجاء انعكاس 

لتأثر ارسي ٠‏ فهذا أ لاخير ترى ؟' أن أصط ل المعاتي , الشمرية يقوم على المأساة والملهاة 
ولك ان مأعلاقة المأساة والملياة ١‏ البونانيقيق «المدح- واليجاء المر بيخ فنعو 
لانن الترسنب ولتت عمين رخامة . علدنا نقلوا” غى افر ] لارمنطو الى 
الفوبية لم سعتطيفرا 1 بتصوروا تداسا ها النقصوه بالفاناة والليناة + الاتهم > يكل 
بساطة - لايعرفون التيكيل أ المسوع . نقربوا -. أو لعلهم تصوروا ‏ المأساة الى 
عورى الند بم عل ابر وهر لان ماص كلل الداماة :ريه عا تكو الى تقمااضن 
الممدوج . وعدوا الملهاة هجاء للسبب نفه ... فيطل الملهاة شخص معزوز وطو الى 
عامة الدائق اقرنية.. فنا انه تسد تطرية العميو والتيزائيم وسكا ترسيموا المانناة 
بشعر المدح والعلياة شمر الهجاء 

بقول ارسطو فى ثتابه ( فن الشمر ). 

: ولقد اسم الثمر ولأ لطباع الشمراء . فذوو النفوس النبيلة ة حاكوا الفعال ' 
النبيلة واعمال الفضلاء قوو اللنفوس الخيسه حاكوا فمال الادنياء فأنشأوا 
الاماجي ك2 الاخرون الاناشيد والمدائح(؟) ويقول في موضع آخر 
( والملهاة فى محاكاة الاراذل من الناس في الجانب الهزلي ألذي م ان 
القبيح )91؟! ... وكار أ.ى بشر متي ابن يونس يفهم أن شعر الملهاة والمأساة .. انما 





هو هداح وهعا ف اط مما 1 در جصمسة لمص ان بهذا المعنى١؟)‏ ووفع قدامة 
فيمأ وفع مه الصمر مون ذم كك النون لمعا سم قدامه يسيم ارسطو للمعاني الشعرية 


عيض يحو + 


(06) اه انكس كه روفي ع 7< يذكد أبن سلام ( العلم ) بدلا من ( المدل ) فضيلة رابمة 
(م7)عىي ؟؟: لرعسة دقر عمق لمن شرق 

١‏ ) السابق كد 

5 ) السابق #ة ومواضيم أرق 


لفف 








الى مأساة ( مدح ) وملهاة ( هجاء ) لايقوم على دليل واضج متين . إذ.لم لايكون 
قدامه في تقسيمه للمعاني الشعرية متأثرا بالواقع الشمري العربي ؟ فالشعر العربيى 
يقوم اساسا على المدح والهجاه وهما الفرضان الاساسيان . وقد عكس, النقد العريهي 
هذه الحقيقة , فجمل الابداء في المدح معيارا للشاعر الناجح يليه الهجاء فالتشبيه ثم 
الفخرد؟) . 


وبالطبع فأن أول ما 'يتبادر الى النجن .... 1٠‏ عوامل الجودة أوإما الذي ينبغي ان 
يتوافر في الشعر لكي يبلغ مرتبة الجودة-والكمال . وبمقدار خلو الشعر من تفلك 
الخصائص التي تجعل منه شعرأ جيدا يقترب من مرتبة الوسط أو يتدنى أل مرقبة 
الرداءة . 

لو عدثا الى تعريف قدامة لوجدتنا انه يتكون من اربعة اركان .. 
.١‏ اللفظط 
* . المعنى 
*: الوزن 
. القافية 

ومع ان قدامة جعل ( القافيا )ركنا رابعا.. عاد فحط من قيمتها قهاما الى 
الاركان الثلاثة السابقة . قال عنها ( انما هي لفظة مثل لفظ سائر البييت من الشحو 
ولها دلالة على ممنى لذلك اللفظ ايضأ. والوزن شيء واقع على جميع لف الثمر 
الدال على المعتني »* . ونذلك ففد جمل احد الدارسين اركان الشعر عند 
تقدامة ثلائة وليست آربعةة*) لان ٠‏ اللفظ والمعنى والوزن تأتلف فيعدث من | 
اتتلاف بعضها مع بعض معان يتكلم فيها ء وليس ذلك لثقافية « ولم اجد للقافية مع 
واحد من سائر الاسباب الآخر ائتلافأ تلعف 

ولكل عنصر ‏ او ركن ‏ من العناصر الاربعة مفردة ذعوت ( صفات ) , ولها . 
نعوت أخر تلحق بها عندما يأتاف كل عنصر مم غيره . تنشاً عن ذلك مركبات 
'ربعة اخر على الوجه الاتي - ش 





+ ) انظر المزباني . الموشح ( القأهرة 552 ) 5 
الفسر الساب 6 
(58) نظربات الغعر عند العزب 5 


اثتلاف اللفظ مع الوزن 

التلاف المعنى مع الوزن 

التلاف القافية مع المعنى 

1 وصارت اجداس الشعر ثمانية ٠‏ وهيى الار بعة المفردات الائط التى يدل 


عليها وحده . والاربعة المؤلفات منها )51١‏ 


ناذا #وافرك فه الس التعرى اتنوت. وامنفاة الخردد) النقزدات والدركناك 
جميعا . كان ذلك ملتهى الجودة. واذا سلب النص الثعري هذه النعوت بها 
يتافظها كان التض: في منتهن الرداءة وبين :الجودة والرائءة الات وسطى شحدد 
بمقدار قرب النص أو بعده عن عناصر الجودة . 


نعوت المفردات وعيوبها : 


نعت اللفظ ان يكون سمحا سهل المخارج .. عليه رونق الفصاحة مع الخلو من 
البشاعة( م ) , 1 . 

اما عيوبه فهي أن يكون « جاريا ٠‏ على غير سبيل الاعراب واللغة . 

' ويرى قدامة ان اللغويين قد استقصوا هذا الباب . ومنه الحوشي والغريب ورأى 

أن من الاعراب من جاء ذلك في شعره لا عن تكلف وانما لعادته وسجيته . وبعض 
اصحاب التكلف يأتون من الغريب ماينفر منه الطبع . وينبو عنه السمع . 

ومن عيوب اللفظ أيضا ( المعاظلة ) اي مداخلة الشيء في الشيء. يقال 
تعاظلت الجرادتان اذا ركبت احداهما الاخرى . وليس ذلك عنده غير الاستعارة 


الفاحشة ,5) 


ونعت الوزن أن يكون سهل العروض . ومن ملامح هذا ان يكون فيه الترصيع 
غير أن الترضيع لايحسن في كل موضع فقد يدل على تكلف: 0 .' 


) السابق 00 
١‏ ) السابق » 
( 5 ) السابق ٠6‏ 
 (‏ )السابق 56 م 


4 


اما عيوب الوزن فهي الخروج عن العروض . ومنها ( التخليع ) وهو ( ان يكون 
قبيح الوزن . قد افرط في تزحيفه )51). 
ونعت القوافى ان تكون عذبة الحرف سلسة المخرج . ومن محاسنها التصريع 
( وربما صرعوا ابياتا أخر من القصيدة بعد البيت الاول . وذلك يكون من اقتدار: 
الشاعر وسعة بحره )(). 
واظن ان قدامة عد التصريع نوعا من السجع داخل البيت . اذ قال ( بنية الشعر 
انما هي التسجيع والتقفية . فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان ادخل له في 
باب الشعر واخزج له من-مذهب النثر )1") . 
وللقوافي عيوب كثيرة منها ( التجميع ) و ( الاقواء ) و ( السناد ) و ( الايطاء ) 
ومع ان قدامة يرى أن الحديث في هذه العيوب مكرر . ولذلك لم يفصل القول فيها , 
لائرى بأسا من الاشارة الى تعريف قدامة لها ..©) 
لان تكون قافية اخر البيت فتأتى بخلافه . 
؟ . الاقواء ‏ وهو-ان يختلف اعراب القوافى فتكون قافية مرفوعة مثلا واخرى 
مخفوضة وهذا في شعر الاعراب كثير جدا . وقد ارتكب. بعض فحول 
الشعراء الاقواء , 1 


. الايطاء , الايطاء . وهوان تتفق القافيتان في قصيدة فأن زادت على اثنين فهو 
اسمج . فأن اتفق اللفظ واختلف المعنى كل جائرا . 
والايطاء من الموأطاة اي الموافقة . 

؛ . السناد . ٠‏ وهوان يختلف.تصريف القافيتين . والسناد من قولهم خروج بنوفلان 
برأسين متساندين . اي كل فريق منهم على حياله . ش 
وهو مثال ماقالوا. كانت قريش يوم الفخار متساندين. أي 
لايقودهم رجل وأحد . 


«سسسسس م سم سس سه م ب سا 10 
(5 ) المصدر السابق 4" 
(؟7) المصدر السابق ؟») 
( ؟) السابق ١ه‏ 
(4*) السابق اما 


مم6١‏ محاضرات في اريخا النقد عند العرب فا 


المدح والفضائل النفسية » 


وتنظم معاني المدح بوجه عام فكرتان اساسيتان . الاولى أن المدح لايكون الا 
بالفضائل النفسية . وهي اربع ... العقل والشجاعة والعدل والعفة الثانية ان معيار 
هذه الفضائل النفسية المبدأ القائل ان الفضيلة وسط “بين رذيلتين يقول قدامة ( لما 
كانت فضائل الناس من حيث انهم ناس لا من طريق ماهم مشتركون فيه مع سائر 
الحيوان ... انما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة . كان القاصد لمدح الرجال بهذه 
الازبع الخصال مضييا . والمادح يغيرها مخطثا )("). 


وقد يبدو للدارس ان حصر معأني المدح بهذه الفضائل انما هو تقييد شديد لا 
مسوغ له. كما انه لايطابق الواقع الذي كان عليه شعر المدح . ولذلك فقد سد 
قدامة الى مايبدو أنه توسيع لنطاق هذه الفضائل عن طريق (الاشتقاق) و 
( التركيب ) . فقد اشتق من المفة فضيلة القناعة وقلة الشره وطهارة الازار ومن 
الشجاعة فضيلة الحماية والدفاع والاخذ بالثأر والنكاية بالاعداء والمهابة وقتل 
الاقران والسير في المهن: . " ' ظ 


واشتق من العدل السماحة والتبرع واجابة السائل وقرى الاضياف . 

واشتق من العدل ثقابة المعرفة. والحياء والبيان والسياسة . والكفاية والصدع 
بالحجة والعلم والحلم عن سفاهة الجهلة51) 

ويتولد عن طريق الجمع بين العقل والشجاعة فضيلة الصبر على الملمات والوفاء 

بالا بعاد . وينتج عن تركيب العقل والسخاء فضيلة انجاز الوعد وما اشبه . وينتج 
عن التركيب يبن العقل والعفة فضيلة الرغبة عن. مسألة الاقتصاد على أدنى معيخة . 
ويتولد عن تركيب الشجاعة مع السخاء الاتلاف الاخلاف . وبتولد عن الجمع يبن 
الشجاعة. والعفة انكار الفواحش . وعن الجمع بين السخاء والمفة الاسفاف بالقوت 
والايثار على النفس وما شاكل ذلك « وجميع هذه التراكيب قد ذكرها الشعراء في 
أشعار. هم (51) : 





( 290 )تقد الغعر ىم 
(6؟) المصير السابق ١‏ 
() المعمدر السابق 5١‏ ؟5 


أهفةه 


ومع أن قدامة ب كمأ يبدو اواضحا أجهد نفسه في حصر معاني المدحج اولا 
بالفضائل الاريع 5 فقد أجهدها أكثر بفكرة الاشتقاق أو الاقسام والتركيب:. ٠.‏ ومع 
ذلك فقد وجد اس ايرى أن قدامة لم يضطرب في علاج موضوعه ةدر اضطرابه في 
بحث معاني المديح ٠‏ وسبب هذا الاشطراب انه حند نْ اول كلامه الاساس الذي 
ينبغي أن يبنى عليه المديح وهو الفضائل الاربع . وحين رأن أن من المجيدين من 
لم يستوعبها جوز له المديح يبعضها . اذا غالى واستوعب صفات هنذا البعض . واذا 
وجد فيهم من أم يعرض لها سوغ له مافعل بالميل الى الاجمال والرغبة عن الاطالة .. 
ثم يعود بعد ذلك فيقرر ان لكل مقام مقالا . وان لكل جنس من الممدوحين 
معاني خاصة به قلا بمدح جنس بما يكون لغيره »زه ) 

وهذه ملاحظة صحيحة . لان قدامة قسم معانى المديح « بحسب الممدوحين من 

اصناف الناس في الارتفاع والاتضاع وضروب الصناعات والتبدي والتحضر )8٠‏ وهذا 

يقتضي ان تكون بعض معاني المدح التي المحنا اليها سابقا مناسبة لبعض الناس ' 
بحسب مراكزهه الاجتماعية ناكما تر قدامة م اللوك في 
المقدمة يليهم ذوو الصناعات كالوزراء والكتاب والقواد ثم السوقة ( من البدو 
والحضر ) وعم قسمان ؛ 


المتغيشون يأصناف الحرف وضروب المكاسب ... والصعاليك والمتلصصه ومن 
جرى مجراهم(") 

ولكل من هؤلاء معان يختص بها . فمدح الملوك ‏ على سبيلى المثال ‏ يكون 
بالشجاعة والسخاء.. ومدح الوزير والكاتب بالروية والفكر: وحسن التديير 
والشياتة :وبماج الكسة من انان با بيشاهي” النخائل الغمانية :ال قدا 
ذكرها خاليا من مثل مدح الملوك. ومن قدمنا ذكره من الوزراء والكتاب 
والقواد 20٠6‏ مثل التواد والتعاون والترابط بين الافراد والخلق الحسن والحزم والصبر , 
وتمدح المغالتك والمتلفضه بالاتدام واللتك والجيهى الخ 


وكل هذه الصفات . لو تأملناها . فضائل انسائية . بمعنى انها تصف الانسان 
كأنسان . وهى - كذلك _ فضائل معنوية او نفسية بمعنى انها لاتصف الانسان بما 





(8 ) قدلمة بن جعفر والتقد الاد بي +5 
( 5" ) نقد الشمر ذا 

0 ) المصمر السايق 8 وما بمدها 

(1 ) الممنر الابق كد 


نفف 


.فيه من خصال جسمية مثلآ كالجمال. وهي أخيرأ صفات شخصية بمعنى أنها صفات 
نابعة من سلوك الشخص الممدوح نفسه . شْ 


وليست موروثة من نسب أو حسب . ولذلك فالانسان مسؤول عنها ومثاب عليها 
أن خيرا فخير وان شرا فشز١»)‏ 0 


والدارسون يربطون بين حديث قدامة عن الفضائل النفسية وبين الاثر 
الارسطي عنده . يقول الاستاذ طه أحمد إبراهيم « اظهر اثر لكتاب ارسطو 
( الخطابة ) هو في حديث قدامة عن الفضائل النفسية )) 
قرأ الفصل السادس من الكتاب الاول من الخطابة. وهو بعنوان ١‏ فى الخير 
والشريف والنافع ) ... وفى الفقر ة التاسعة .يعود ارسطو فيذكر أمهات الفضائل التى 
ذكرها قدامة فيقول .. العدالة والشجاعة والعفة والسخاء والعظمة وغيرها من 
الاستعدادات الت هن طبيعتها , فضائل نفسية لها ما للسعادة من الاثر 
النفسي )00(١‏ ْ ش 


ويقول « وتكلم أرسطو بعد ذلك عن الصحة والجمال وغيرهما من الفضائل 
الجسمية الناشئة عنهما . فيترك قدامة هذه الفضائل... ولايعنى بها. وانما يشير 
اليها اشارة عابرة »6 ) 


ويقول د .. احسان عباس ««وجد ( قدامة ) ان افلاطون يجعل الفضائل الكبرى 
أربعا . العقل والشجاعة والعدل والعفة .. الخ .م2 . 


ويبدو مسن النصوص الى اقتبسها د. سلامة ان ارسبطو لم يذكر المقل 
ضمن الفضائل النفسية . والسبب ‏ كما يرى - أن العقل مفروض ابتداء .. لان من 
تصدر عنه هذه الامهات من الفضائل هو متصف بالعقل طبعاً )(») . 


0 د . جابر عصقور الشعر ص 46 وما بمدها . 

(؟:) تاريخ التقد الادبيي عند العرب :7 وانظر ايضا قداءة ين جعفر والتقد الاذبى 4م وما بها . 
( 44 ) بلافة لرسطو بين الغرب واليونان 1 وما بمدها . 

0 ) المصير السايق ءىر : 

١‏ تاريخ النقد الادبى عند المرب د 

اذ ) بلافة ارسطو مم 


الف 


ولا نظن أن المدح بالفضائل النفسية تقف وحدها شاهدأ وبرهانا على تأثر قدامة 
بأرشطوة فالشعر العربى يمدح الرجال بالسخاء والشجاعة والعفة وغيرها من 
الفضائل النفسية الاخرى . الامر الذي يدل على ان العربى يميل الى التحلى هذه 
الصفات دون الصفات الجسمية . وكان قدامة ‏ بلاشك ‏ يستقري الشمر العربى 
ويستنبط منه القواعد التي تحكم شعر المدح وغيره من اغراض . زد على ذلك أن 
المدح بالفضائل النفسية قريب الصلة بالمفهوم الاسلامي للفضيل والموقف من 
الانسان بصفته مسرّرلاً عن نفسه رما يصدر عنها . 

فاذا كان قدامة متأثرأ في هذه النقطة بارسطو. فلماذا انصرف عن الاشارة الى 
امكانية المدح بالمحاسن الجسمية وقد اشار اليها ارسطو نفبه 9 2 


وقد ارتبط حديث قدامة عن الفضائل النفسية يمبدأ ارسطو طاليس يرى في 
الفضيلة وسطا بين رذيلتين١ه).‏ وهو مبداً اعتمده قدامة بن جعفر صراحة(؟:) 
فالشجاعة عنده وسط بين التهور والجبن . والكرم وسط بين رذيلة الاسراف ورذيلة 
التقتير وقفس على ذلك 5 


وجريا على هذا المبدأ كان لزاما ان نرى الشعراء يميلون الى الاقتصار على 
الطرف الوسط . أي الاعتدال في المعاتي لا المبالغة فيها . ويظهر واقع الحال مخالقا 
لهذا . فالمعاني أقرب الى الغلو والمبالغة . وهنا يبدو قدامة على خلاف مايضعه من 
مبادىء في نظم الشعر او نقده . فقد وضع قواعد حصر المعاني في الشعر كما مر 
بنا. ووجد في الشعر مالايتفق مع القواعد التى حاول ان يحصر المعانى ولذلك 
اضطر الى التسويغ تارة والى نقض القاعدة او توسيع نطاقها تارة اخرى . وقد مر 
بنا كيف ان معاني المدح لايمكن حصرها بأربع فضائل . الامر الذي اضطره الى 
أن يركب ويشتق . ش ش 
وكان قدامة قد جعل المبالغة من نعوت المعاني١»)‏ ورأها افضل من الاقتصار 

على الحد الوسط (( ان الغلو عندي اجود المذهبين ( المذهب الثاني هو الحد 
الوسط ) . وهو ماذهب اليه اهل الفهم بالشعر والشعراء قديما ويضيف قائلا (( لانهم 
( فلاسفة اليونان ) وغيرهم ‏ ممن ذهب الى الغلو انما ازادوا به المبالغة والغلو 


) المصير السابق ؟١‏ وانظر د . احسان عباس تاريخ النقد الادبي عند العرب هذا . 
(16) تند الشعر 5 
١‏ ) المصدر السابق و؟ 


لدف 


بما يخزرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم فانما يريد به المثل وبلوغ 
النهانة ف النعت . وهذأ أحسن من المذهب الاأخرد»ه) 


ولقداية تعريفان للغلو. ففي موضع من كتابه يعرفه بأنه الوصف الذي يخرج 
عن الموجود ويدخل في يأب المعدوما”). أت موضع آخر يقول انه (( تجاوز ٍ 
نعت ماللشيء أن يكون عليه . وليس خارجا عن طياعه . الى مالا يجوز ان 
بقع ))(”1. 

وقد يبدو أن في هذين التعريفين مايشيء بالأناقض . فمن الغلو كما يتضح 
. من التعريف الاول . مالايمكن أن يقع بدا .. مثل قول الشاعر 


1 


يامين الله عش ابطا 
م علي الاسام والزسن 


لان ١‏ ( العيش 35 ) مستحيل ٠‏ ومن الفلى يفا 5 الافراط 4 فى السفة أت تعداور 
حدود المعقول . لكنه 0 به ! فى المعدوم قول الشاعر 
تظل تحفر عنه أن ضربت به 
بعد الذراعير عن والسافسن والهادي 
أذ لعن خارجا ع 5 السيف ان يقطع 57 والساقين والعلق . وان 
يخنوص بمد ذلك قٍِ الارض . 
ومثله .قول الشاعر 


فلولا الريح أسمع من بحجر 
صليل البيض تقرع بالدكور 


أذ ئيس يخرج من 5 حجر أن يسمعوا الاصوات من بعيد. وليس 
خارها أيضا « عن طباع البيض ١١‏ ن تصل و يشتد طنينها بقرع السيوف أيأها .. 
الخ .ل»ه) . 





)6١ 7‏ المصدر السابق فى ود ب 
( 405 العصنر السابق كه 
( ) المصير السابقي 4؟ 
( 1ه ) المصدر السابقي 4.؟ 


ب 


والمعيار في مثل هذه المعاني ان ماهو ممكن ولكن متجاوز في الصفة ان يقبل 
دخول ( كاد ) عليه . فتقول مثلا كاد السيف يحفر الارض لقوته . اوكاد اهل حجر 
أن يسمعوا صليل السويف لشدتها ٠‏ ولكنه يمتنع في حالة ابي نؤاس . اذ لا نستطيع 
أن نقول كاد أمين الله ان عيش ابدار») 

ويعلق د . احسان عباس على هذا بالقول (( هذه قضية تتطلب توضيحاً فقد اقر 
قدامة أن الغلو يخرج عن داب الموجود ويدغمل في باب المعدوم واجاز ذلك على 
سبيل المثل وبلوغ النهاية . الا أنه وان كان معدوماً . فان وقوعه امر ممكن . اما 
الممتنع ذفان وقوعه امر غير ممكن ))(60). 

ا ل ا م ا يراد 
او المعنى الذي ا / اقصى غاب 

ايكون موقفه هذا من الغلو مناسبا لطبيعة الشعر بوصفه كلام مخيلاً لايقصد به 
عرض الحقائن الصحيحة . وانما يراد به التأثير في العواطف 05”) يجوز ومع ذلك 
فان قدامة لم يذكر الخيال والتخيبل وكل ماله صلة بالشعر وطبيعته التخييلية على 
الرفم مِنْ أن عله النجرة تمع كي تعسيم الفكن 5 الارسطية عن الشعر : وعلى الرغم من 


أن أ ا را أي ممعامة والغت! 5 1 واشاروا اليه مثل حازم القرطاج: ص 


مرا 


1 3 2 


وكان قدامة .. كما يرى د . احسان عباس يستوحي فكرة وردت عند ارسطو 
مفاده! 5 نأ (( يتصل بالصدق الشعري فان المستحيل المحتمل مفضل على شيء 
010 00 الا انه ممكن )). واذا اخذنا بقانون الاحتمال الارسطي وجدنا ان 

اع الفلو غير محتملة لكنها ممكنة . وهي مما يؤثر ارسطو ابعادها عن 
٠ 0‏ وأن يعض و ا يد المستحيل . وان ارسطو 
يفضله عنى النوع السابق . ويضيف د . احسأن (( هل نقول هنا ان قدامة لم يستطع 


أن يغهم ماعناه الفيسوف ))هه) 





( 2ه ) المصدر السابق 
( كه ) تاريخ النقد الان بي ند العرب ٠٠١‏ 
( 09 ) قدامة بن جسضر والتقد الأد بي 2؟ . 71 


لمي تاريخ اايقيد الأاد بي عند العرفب 0 


لفف 


الاستحالة والتناقض 


واذا كان قدامة عد الغلو نعوت ( محاسن ) الشعر. فقد جعل ( الاستحالة 
والتناقض ) من عيوب المعانى في الشعر. والتناقض ان يذكر في الشمر شىء 

ويجمع معه مايقايل ( اي مايناقضه ) .. وبنقاً هذا" ظ 

. عن طريق الاضافة كالاب والابن. والعبد والمولى‎ .١ 

؟. عن طرريق التضاد كالشر والخير . والاسوذ والابيض . والحار والبارد ... 

". عن طريق الوجودر»») والعدم كالعمى والبصر. 

4. عن طريق النفي والاثبات كقولنا زيد جالس .. وزيد ليس بجالس١؟!‏ ويبدو 
قدامة هنا متابعأ ارسطو الذي يرى في كتاب ( المقولات ) ان الاشياء تتقابل 
على اربع جهات(5) . 

ان الجمع بين حذرين في معنى واحد أو شيء واحد غير مقبول . فلا يجوز 

مثلاً ان نصف احدأ بأنه اعمى وبصير في وقت واحد . ( او كما يقول من جهة 

واحدة. ) غير أنه يجوز أن نقول عن الشىء نفسه أنه يارد بالقياس الى ماهو 
حار بالقياس الى ماهو بارد ( اي ان يوصف بهذين المعنيين من جهتين ) . 

وقد جاء في الشعر من الاستحالة والتناقض مالاعذر فيه . لانه جمع بين 

المتضادات من جهة واحدة . فالتداقض الذى جاء عن طريق ( من جهة ) الوجود 

والعدم قول ابن.هرمة. . . 

تراه اذا ملابصر الضّيف متبلاً 
٠ 5‏ يكلمه من حبه وهو اعجم 


. فالشاعر منح الكلب ملكة الكلام في قوله ( يكلمه ) . ثم اعدمه اياها فى قوله 
( وهو أعجم(") . .واضاف قدامة محللا اعتراضه (( ... من غير أن يزيد في القول 
' مايدل على ان ماذكره انما اجراء على طريق الاستعارة 1" . وهنا تعليل غير 


( 04 )يستخدم قدامة كلمة ( قنية ) السريائية وتعني. ( ملكة في. النفى ) وهي هنا بمعنى الوجود مقاب 
للعدم . 


)نقد الشعر 55 وما بعدها . 

١‏ ) تاريخ النقد الاديي عند المرب ؟" وإنظر ايضأ مقدمة بوينبا بكر في تحقيقه لكذاب تند الشعر ( ليدن 
ش تمذا ) ص ١ ١ 4١‏ 

:5 ) تقد الشمعر للك لين 

(59 ) المعمدر السابق "٠6‏ 


مقبول .. ولو كان قدامة قد ادرك ان الشاعر لم يرد بقوله (( يكلمه من حبه )) 
المعنى الحقيقيى بل المجازى لما بدا له تناقض في الصورة . ومن القريب ان 
نلاحظ ان قدامة لم أيعط المجاز حقه في التحليل فكأن الشعر عنده خلو منه . فهو 
لم يتعرض لصور المجاز الا فيما اسماه المعاظلة التي اعدها من عيوب اللفظد»).. 
العاظلة عنده هي الاستعارة الفاحشة ٠‏ 


والقبيحة كما في قول الشاعر 


وذات هدم عار نواشرها 


| تصمت بالماء تولبا جدعا ' 
فمى الصبي ( تولبا ) وهو ولد الحمار . وقول الآخر 


.وما رقد الولدان حتى رأيته ' ' 
على البكر يمريه بساق وحافر 


فسمى رجل الانسان حافرأ وهو للحيوان١‏ . 

ويقول قدامة (( وقد استعمل كثير من الشعراء الفحول المجيدين اشياء. من 
الامتعارة ليس فيها شفاعة كهذه. وفيها لهم معاذير اذا كان مخرجها مخرج 
التشميه الئل 

ورأيه مردود من اكثر من وجه . فالاستعارة في البيتين ليست فى زعمنا 

فاحشتين فقد استخدم الشاعر الاول كلمة ( تولب ) استثارة لعطف الامع على هذا 
الصبي الفقير واستخدام الشاعر الثاني كلمة ( حافر ) في موضع الهجاء والتحقير 
والسخرية كما فعل المتنبي في هجاء كافور . ' 


وأسود مشغفره لتصفة 
1ك 
(:1) السابق 16. والمعاظلة في الكلام تعقيئة وتركيب بعضه فوق بعض وهو من تعاظلت الجرادتان اذا 
ركبت احداهما الاخرى . والمماظلة ابض مسطلح عروضي يعني أن يعلق الام قافية بيت يما بمدم 
على وجه لايستقل بالافادة . 


(56) إانابق 94 ها 
(51) السابق 


ب ؟ 


فشبه .شفة المهجو بمشفر البعير لكبر حجمهأ ورسم بدلك صورة ساخرة ... من 1 
اخرى. فان الاستعارات جفينها جرع بعر الشيه ‏ و الي 
الرديئة والجيدة . ومهما يكن من سي قان مايثير الدهئة حقا ار ن يكون ا 


متأئرأ بأرسطو ثم لايحفل بالتخييل ‏ الاستعارة تخييل ‏ احتفال ارسطو به . 


وقد لاحظ د. عر عاسو ا ا ا ا 
الاستعارة ))0) 0 تفسير ذلك يكمن في ان قدامة جعل الشعر ‏ كما فعا 
ارسطو قمأ من اقسام المنطق . 0 د. احسان عباس ( ان الاهتمام 
بالاستعارة يعني في بعض جوانبه الاهتمام بقوة الخلق عند الشاعر ولن نجد ناقدأ 
مثل قدامة قصر حديثه كله على الشعر نفسه دون ان يلتفت الى الشاعر او 


المتلقى )8١)‏ 
ولا يتبغى” أن تقلل من قيمة هله التلاحظة .اذ احرتب عل ذلك سالتان لايد 
من الأغارة اليهها ا ” : 


اولاهما ؛ الفصل بين الشعر من جهة والاخلاق والاعتقاد من جهة أخرى . 

يقول قدامة (( وليس فحاثة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر. كما 
لايعيب جودة البحار في الخشب مثلا رداءته في ذاته ))«) . 

ويقول ايضأ (( ووصف الشاعر هو الذي يستجاد لااعتقاده . اذ كان الشعر انما 
هو قول . فاذا اجاد فيه القائل لم يطالب بالاعتقاد ))("). 


عت 0 كن الوم فور كر 07 3 ار 
حدأ ثم يذمه بعد ذلك عندي يدل على قوة الشاعر فى صناعته واقتدار 


. 15١) عليها‎ 





( 0 ) تاريخ النقد الادي عند العرب :+؟ 

(54) المصدر السامق 

١‏ 8 ) تقد الشحر ٠‏ لا بد من الاشارة الى أن اله سبقه 

(") المصدر السابق 9ه لين وان لقنن دان دكا 


١5 )اللصدر اسايق‎ «(٠ 


. »*4 


نستنتج من ذلك ان مايجعل الشعر شعرأ في رأي قداءة «, الشكل والصياغة 
وليسر المعنى . يقول [ومما يجب تندمته ٠توطيده‏ قبل ماأريد أن اتكثلم فيه أن 
المعاني كلها معرضة للشاعر. وله ان كار مها تود العيدراتر من غير أن يحضر 
عليه معنى يروم الكلام فيه . أذ كانت المماني للشعر بمنزلة المأدة الموضوعة . 
والشعر فيها كالصور كما يود 3 7 صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع 
قبل تاذ ثير الصور منها مثل الخشب للدى للنحارة 5 والفضة للصياغة ., 


وهذه النقول تتطلق من كون الصياقة 1 و الشكل تحتل تحتل الموقع الاول في معأيير 
الحكم على الشعر بالجودة أو بالرداءة . وعلى هذا فليس السب في المعاني مما 
يعطي الشاعر فضلاً على غيره او سبقأ يفخر به. يقول قدامة (( وقد يضيع الناس 
0 بأب أوصاف المعاني الاستغراب والطرافة. أن يكون المعنى مما لم يسبق 
ليه . وليسسسٍ شدي أن هذا داخل 8 الأوصاف 5 لذن المعنى الم تحاد أذا كان 
زات بعينا أ. فأما أن يقال له جيد أذا قاله شاعر من غير ان كون عقدمه من قال 
مثله فهذا غير مستقيم بل بقال لما جرى هنا المجرى طريف وغريب . اذا كان 
فردأ قليلا . فاذا كثر لم يسم بذلك . وغريب وطريف هما شيء آخر غير حسن او 
جيد ))0) ويعقب على مثل من يرى هذا الراي ‏ وهو شائع بين النقاد العرب - 
بالقول (( ان الوصف فيه ( اي الوصف بالسبق ) لاحق بالشاعر المبتديء بالمعنى 
الذي لم يسبق اليه لا الى الشعر ))1) بمعنى أن الاهتمام بأسبقية المعانيى مسألة 
ذات صلة بالشاعر لا بالشعر. ونحن نعلم ان قدامة فصل بين الشعر والشاعر ووجه 
مثلاً .. كابن سلام وابن قتيبة . 
وبنا على 00 ننه السيق ا لى المعاني حك أرب جداعة ة لم يتحعدث ابدأ عن 
السرقات . على الرغه عر ن ان هذا الموضوع شغل بال النقاد والبلاغيين العرب جميعاً . 
وقد علل قنامة سر اعتمام النقاد قبله بقضية السبق الى المعاني بأنه اهتمام 
بالشاعر لا بالشعر 0( ١‏ واحسب إله اختلط على كير من | الناس ن وصف الشعر بوصف 
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و6 الصدر السابق هه 
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كرض 


الشاعر . واذا تأملوا| هذا الإمر تعمأ . علموا ان الشاعر موصوف بالسبق الى المعاني , 
واستخراج مالم يتقدمه احد الى استخراجه الآ الشعر )) . 

وعلى الرغم من احتفاء قنامة الشديد بالمعاني الف ” ٠‏ لهي عندهة بمنزلة المادة 
التى يعمل عليها الشاعر لا اكثر . والمعاني مباحة للشعراء . والذني يميز شاعرأ من 
آخر هو صياغته . لان الشعر كما يقول صناعته شأنها فى ذ ك شأن أي صناعة 
اخرى . تصل الى “مرتبة الجودة والكمال اذا كان العلم باجزائها سليماً . وقد تتدنى 
ان لم يكن الشاعر على علم حسن بصناعته . والى مثل هنا يذعب الاستاذ طه أحمد 
ابراهيم اذ يقول ان قدامة لم يكن يرى في الشعر غير الشكل١5).‏ 


في حين ان د . بدوي طبانة يقف موقفأ ونيظا: يقول (( وقد عالج قدامة 
: عناصر الشعر جميعاً ندرا نان انلمع فنها الا احتقلة عتعرا نميا عل ره د 
انه نظر اليها جميعاً على انها عناصر اساسية لايقوم الشمر الا 0 

والخقيقة ان ليس في .موقف قدامة مايشي بأولوية المعنى على الصورة ( الشكل 
او الصور على المعنى. فد كان همه ان يطرح تصورأ عن الشعر بوصفه مادة 
( سن ) بع ليها ضورة ١و‏ شكل ) ..فالمادة ‏ مشتركة .. والصورة هي الصناعة 

يقول قدامئة ««ان بنية 5 هو التسجيع وألقافية . وكلما كان الشعر اكثر :- 
استعمالا . كان ادخل ‏ في باب الشعر ٠‏ واخرج له عن مذهب النثر )(5) 00 من 
شك في ان الوزن والقافية تميز الشعر من النثر. لكنها لاتميز شاعرأ من 
( لان الوزن واقّع على جميع لفظ الشعر)1”) ولان قدامة لم يكن 0 
الشعر وقوافيه . وانما فى صناعة النقد . وتمييز تمييز الشمن الجيد من غيره . كان لابد له 
من البحث عن الصورة التي تجمل الشعر جيدأ من غير الوزن والقافية . 


ونظن ان المركيات التي تنتج عن ائتلاف عناصر الشعر الاربعة ( اللفظ والممنى 
: والوزن والقافية ) مع بعضها البعض هي مايكون البيت الشعري او القصيدة على 
الرغم من ان قدامة لم ينص على هنا صراحة . لكن الباحث لايمكن الا ان يتصور 





(27) تارييم التقد الاد بي عند العرب ذل 
( 08 ) قدامة بن جعفر والنقد الاد بي 5٠‏ 
(9 ) تقد الشعر ١‏ 

(- ) المصدر السابق ؟ 


أهفا 


أن بعض الانماط . والاشكال التى تننج عن ائتلاف هذه المناصر تمثل الصورة التى 
يستطيع الشاعر ان يقدم بوساطتها وعن طريقها المعنى الذي يريد . فما ينتج عن 
ائتلاف اللفظ والمعنى - 

١ المساواة‎ .١ 

*. الاشارة 

؟. الارداف 

؛. التمثيل 

8 المطابق والمجانس 

وما يننج عن اثتلاف القانية بع المعنى .- 

.١‏ التوشيح 

؟. الايفال 
اما ائتلاف اللفظ مع الوزن فلم يذكر قدامة اشكالاً محددة له . كل ما في الامر 
انه اشار الى ان يراعي الشاعر (( ان لايكون الوزن قد اضطر الى ادخال معنى ليس 
الغرض في الشعر محتاجأً اليه .. ولم آت في هنا الباب يأمثلة . لان كل شمر سليم 
مما ذكرت مثال لذلك ))رم). 1 


وكذلك حال ائتلاف المعنى مع الوزن . فهو (( ان تكون المعاني تامة مستوفاة . 
لم تضطر بأقامة الوزن الى نقضها عن الواجب . ولا الى الزيادة فيها عليه )]ز»ه). وقد 
كان جديرأ بقدامة ان يشير الى ماهو ابعد من ذلك فيسآل أن كان ثمة علاقة بين 
الوزن والمعنى . على نحو مافعل بعده حازم القرطاجني . ' ش ٠‏ 

ولابد من الاشارة الى دلالات هذه والمصطلحات عند قدامة . لان بعضا من 
مصطلحاته يختلف بدلالاته عن غيره من البلاغيين .... 

ولن نشير الى المصطلحات ذوات الدلالة الواحدة عنده وعند غيره .. انما سنشير 
الى المصطلح الذي يرد عنده بدلالة اخرى . 
فالاشارة عنده هو الايجاز عند غيره(#) 

ش والارداف عنده هو الكتابة عند أخرين١‏ م 





6 154 المصير السابق‎ ) 40١ 
؟ه) المصدر السابق وى‎ ( 
م١ المصدر السابق‎ ) 9 
٠١١ غم ) المصدر السابق‎ ( 


والتوشيح عنده قريب الصلة بما يسميه البلاغيون رد الغجز على الصدرا*) 
وقد اينبغي ان نضيف. الى ان من الشكل ما جعله قدامة في بأب ( نموت 
المعاني ) التى تعم ( جميع المعانى ( الاغراض ) الشعرية )(5) وهيي ( صحة 


التقستم ) و ( المقابلة ). وعي أقرب ماتكون الى المطابقة في بعض شؤاهدها ثم 
( التكافؤ )( »)ا . 


هده الإنماط من التعبير (( تشير الى ان التوصيل الشمري يمرض المعنى بواسطة 
للة من الاشارات الى عناصر اخرى متميزة ولكنها يمكن ان ترتبط بالمعنى | 
بشكل او آخر . اما عن طريق التبعية او الارداف او عن طريق الدلالة الضمنية أو 
التمثيل . اي ان التوصيل الشعري ... صياغة مجازية . وذلك عن طريق تمثيل العام 


ومن خصائض الشكل الشعري ‏ وان لم يكن ضروريأ ولازما في كل نص 
التسجيع . دلخل البيت. او مايميه قدامة ( الترصيع ) (( وهو أن يتوخى فيه 
( الشاعر ). تصيير مقاطع الاجزاء في البيت على سجع أو شبيه به او جنس واحد في 
التصر يف )) هما ان الامثلة التى يقدمها قدامة على انها من نماذج' الترصيع اقرب 
مانكون الى التقسيم بمعتاه العام , !اي تقطيع البيت الى اجزاء او وحدات صوتية 
بحسن الوقوف علد كل وحيدة . ش 


حمس رحست وجوج« سب جه ما احه طاو 1011 901070100 1 
( مه ) المصير السأبق 735 

( 6 ) المصثر السايل 8٠‏ 
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الامدي ومنهج الموازنة ‏ 


عرفت الموازنة بون الشعراء وسيلة للمفاضلة بينهم وتقويم أشعارهم واصدار حكم 
على افضلية شاعر على اخر ولكنها مرت ببدايات بسيطة على شكل موازنات فردية 
ترد عرضأ في مجاس من المجالس او تخطر في بال الشاعر او الناقد من خلال 
عرض معنى, معين ورد عند شأعرين ممأ يقتضي الموازنة بينهما ومعرفة من اجاد 
منهما . ونجد هذا المسذك في روايات كثيرة ابتداء من عصر ماقبل الاسلام ووقوفاً 
في العصر الاسلامى الذي كثرت فيه الموازنات بين الشعراء حين زخرت المجالس 
العامة بالاراء النقدية والتعليقات التقويمية والنقدية . 
و ا ل بغض النظر. عما قيل 
فيها هو كونها تمثل نوعأ من الموازنة البسيطة1) فهي على بساطتها بين شاعرين 
واشتراكهما ذ في المكان والزمان حين فاضلت بين امرىء القيس وعلقمة بن عبيدة 
من خلال وصفهما للفرس في بائيتيهما المثهورة . 
الا ان فكرة الموازنة الساذجة هذه تتضح بشكل رأي نقدي موضوعي في الرواية 
الث سبق ذكرها عن سؤال الامام علي ( رض ) عن أشعر الشعراء واجابته التي يفهم 
منها أن الموازنة بين الشعراء لمعرفة افضلهم تفتضي توافر شروط اهمها اتتماؤهم الى 





01 أنظر الفصل الأول , مرلسات فى قد الادب العربيى‎ ) ١١ 


مكان واحد وزمان واحد . وملآهب واحد في القول ( كل شعرائكم محسن . ولو 
جمعهم زمان 2 وغاية واحدة ومذهب واحد في القول لعلمنا ايهم اسبق الى 
ذلك(؟) فبغير توافر هذه. الشروط تصبح الموازنة غير موضوعية لعدم وجود نقاط 
تبيحها ونجد في رواية اخرى شرطأ آخر يضمه الامام على (ع ) للموازنة بين 
الشعراء وهو القول فى غرض واحد مع اجتماعهما في الزمن والمكان الواحد ( لو 
رفعت للقوم غاية فجروا اليها معأ علمنا من السابق منهما )1؟) 


تطبيقات الموازنة قبل الآمديء 


ولكن هذه القاعدة النقدية تبقى نظرية حتى نجد تطبيقاتها مفردة في المجالس 
الادبية في العصر الاموي . واذا اردنا توزيع الروايات الكثيرة التي تبرز لدا من هذا 
العصر امكننا أدراجها فيما يلى ٠‏ 
.١‏ الموازنة بين شاعرين اواكثر. من خلال الاجادة في معنى معين. كمفاضلة كثير 
عزة والاحوص وعمر بن ابي ربيعة ونصيب في ابيات غزل قالوهالاظهار 
مودتهم لمن يحبون(؛), وموازنة جميل بثبنة بين شعره وشعر عمر بن أبي 
ربيعة من خلال معنى معين . ان المجالس التي ضمت شعراء الغزل في العصر 
الأموي حفظت. نا معاورات طريفة بيشهم وعكست لنا صوره ة للنضج الاد بي 
والفكري في هذا العصر: وتفتح شخصية الشاعر الناقد الذي لايجد ضيرا في 
الاعتراف با بيات كدعا : في ا شاعر اخر فيفضلها على شعره فكانت 
احكامهم ( بعيدة عن روح التعصب للذاف في اعكام قنة يزينها النوق 
ويحليها الاعتراف والاعجاب. بالقول الجميل ٠١(]‏ . 
الموازنة بين شاعرين او اكثر متعاصرين من خلال اجادتهما في غرض معين 
فالفرزدق يفضل الاخطل في المدح وهذا يوافق رأي جريره:) الذي يفضله 
لاه اننتيع للكمن واتدحيم للملوك: 
اما الاخطل فقد نظر الى الاجادة في غرض معين من خلال تفضيله لنفسه 
على صاحبيه في الفخر والخمر وتفضيله لجرير في الغزل١»)‏ 


[؟) أنطر ص من ,705 
( ؟) شرح نهج البلافة ٠55 / ١‏ , الافاني 5/07 5090 ٠‏ طبما دار اثثقاقة 
( 4 ) الشعراء وتقد الشمر ؟ 


(» ) الاغاني +/ 7 , دار الثقافة 


١(‏ ) الاغاني +/ 5 , دار الثقافة 
(؟) الشعر والشعراء /١‏ 37) 


24. 


والاصمعي يقدم جيرأ الاجادته الهجاء فقد رد ثلاثة واربعين شاعرأ وراء 
ظهره ورم بهم واخدا واحدأ وثبت له الفرزدق والاخطل1ه). 


". الموازنة بين شاعرين أو اكثر من خلال النظر الى مجموع الاغراض التى قالوا 
فيها لتفضيل من اجاد في اكثر من غرض واحد . ش 
( لقد اجمع تقاد الاغراض في القرن الاول والثانى على ان الشاعر الذي ينظم 
في أغراض مختلفة يكون اقدر من الشاعر الذي لاينظم الا فى غرض 
وأعن )١()‏ وهذا الذي اخر ذا الرمة في رأي معاصريه وفي رأي النقاد اللفويين 
والرواة . وقد فضل جرير نفسه على سائر الشعراء لاجادته القول في فنون الشعر 
المختلفة١ )١‏ وكان تعليل بشار بن برد فى تفضيله لشعر جرير بأن له ضروبا 
من الشعر لايحسنها الفرزدق ولقد مانت النوار فقاموا ينوحون عليها بشعر 
جرير(8). 


». الموازنة يين الشعراء من خلال النظر الى دوافع القول عندهم . والمجيد في نظر 
بعضهم من صدر .عن دافع تفسي صاق . ومثل هذه الموازنة نجدها في 
روايات قليلة جدأ كالرواية التى فضل فيها الخليفة عمر بن الخطاب ( رضً) 
زهير بن أبيى سلمى لانه لايمدح الرجل الا بما فيه وكتفضيل الامام على 
(ع ) لشعر أمرىء القيس لانه لم يقل رغبة ولا رهبة١*).‏ ونجد في المصر 
الاموي رواية يلمح فيها لمحة نقدية تدلل بالقول بالصدق الواقمي والكنب 
الفني في الشعر في تفضيل الاخطل لعمران بن حطان على 'تنائر الشعراء لانه 
قال وهو صادق فكيف لو كذب كما يكذ بون(”)., ٠‏ 

8 مشابهة شعر الاقدمين ويكاد هنا النوع من المفاضلة يكون اهم المقاييس التى 
تحكم النقاد في احكامهم الفردية بين الشعراء . لان المقاييس السابقة تدخل 
تحته فتتعدد الاغراض والاجادة فيها او اللابداع والتفوق ف معنى من المعاتى . 





( ) الاغاني ه/ ”7 . دار الكتب 

(1) مقالات في تاريخ القد - ٠١‏ 

(") الاخاني /٠7‏ 8" الموشح . 57 

(72) أنظر الشمراء وتقد الشمر- مه , النقد عند اللغوبين / سنيه أحمد - 04 
1١‏ ) انظر الفصل الثاني 

5 - )انظر الشعراء ونقد الشعراء‎ "١ 


م١‏ محاضرات في #ارنيخ النقد عند العرب , 4" 


كل هذه اللمحات يتظر اليها من خلال كونها مندرجة تحت مقاييس القصيدة ” 
العربية القديمة ومشابهتها لها وكلما كان الشاعر اقرب نفسا وروحا الى اشعار 
القدماء . كان شعره مفضلاً على شعر اصحابه فالاخطل مقدم على شعراء عصره 
لانه اشبههم بالجاهلية١5!‏ والاصمعي يقدم ابن مقبل على الراعي النميري لانه 
اشبه شعرا. بالقديم وبالاول١"2:‏ ونجد نظرة علماء اللغة والرواية الى الشعراء 
الاسلاميين تنطلق من عقد موازنة بين اشعارهم واشعار الجاهليين فيشبهون شعر 
كل شاعر اسلامي بأخر جاهلي . وان لم يوضحوا موازناتهم ومفاضلاتهم ولكننا 
نلمحها من خلال احكامهم العامة العابرة: فأبو عبيدة يشبه جريرأ بالاعشى 
والفرزدق بجرير والاخطل بالنابغة51) . 


هذه هي بعض اسس المفاضلات التى كانت تقام بين الشعراء وفى مجالس الادياء 
والنقاد واعلماء عد موازنتهم بين شاعر واخرالاانها بدت قبل الأمدي ملاحظات عا برة 
واحكاماً فيها شيء «ن الدقة احيانأ والعمومية احيانأ اخرى . ققد يكون تقديم شاعر 
على اخر وجيها مقنعاأ لدى نإقد او شاعر. وقد يبدو غير مقنع بسبب اعتمادهم غالبأ 
على الاحكام المفتقرة الى التعليل . وان ذكروا التعليل ذكروه عام دون عقد مقارنة 
تفصيلية تطبيقية لتكون دليلاً على ما مايقولون . فتشبيه الاخطل بشعر النابغة كما 
مربنا لم نجده مدعماً بشواهد شعرية تبين السمات المشتركة بينهما. كما أن 
تفضيل شاعر على اخر في غرض معين او معنى خاص نجده متفاوتاً عند النقاد 
والادياء . وهكنا حشدت لنا روايات واحكام لانقول عنها متناقضة وانما هي احكام 
غير متفقة . لنا تتعدد أسماء الشعرأء حين يوازن بينهم في اغراض معينة أو معان 
خاصة لان تعليل الحكم يبقى في ذهن الناقد غالبأ ويكتفي بأصدار حكمه 
المجرد . اما الموازنة بين الشعراء بكونها منهجأ تقديأ فأنها لاتذكر حقا الا وذكر 
معها الامدى في كتابه ( الموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري ) . 





( كا ) الافائي ه/؟؟ 
(6) الموشح +/ ؟م | 
(76) معاحد التخصيص /١‏ 172 وأنظر التقد د اللفويين في القرن الثاني ”. 


+؟4> 2 


منهج الموازنة عند الأمدي 


لقد اتخذ الامدى الموازنة منهجا نقديا. رسم معالمه ووضم خطواته منذ الصفحة 
الاولى من كتابه وتابع سيره فيها في ثنايأ فصوله ومباحثه .«تى صار رائدا . في 
اختياره :هذا المنهج والتزامه به وتطبيقه له حتى حق له أن يصفه مد.شق كتابه سيد 
صقر(»» بأنه أعظم نقاد الادب العربي وامامهم الذي لايصارع ولايجارى . وانه في 
تاريخ النقد امة واحدة في دقة منهجه واصالة رأيه وعمق فكره وحسن عرضه ونصاعة 
اسلوبه ) . 


وتبدو الموازنة التي اختارها الامدى له في كتابه جامعا لانواع الموازنات 
المتنائرة التى عرفها نفد الادب العربى في مجالس الادباء . ومحاولات الشعراء . 
جمع الامدى كل انواع الموازنات التى بدت عابرة بسيطة ليكون منها منهجا 
يطبقه في نقده لشعر شاعرين متماصرين 0 والبحتري . وقد جمعهما 
النسب الواحد والعصر الواحد والاهم من هنا كونهما متفقين فيصفتين مهمتين هما 
غزارة شعريهما وكثرة جيديهما وبدائعهما. وقد بين الامدى ان: سبب تأليفه 
الكتاب هو كثرة ماشاهده وراه من رواة اشعار المتأخرين ممن ( يزعمون ان الشعر 
عند ابي تمام حبيب بن اوس الطائي لايتعلق .يجيده جيد امثاله وردية مطرح 
مرذول فلهنا كان مختلفا لايتشابه وان الشعر عند الوليد بن عبيد الله البحتري 
صحيح السبك حسن الديباجة . وليس فيه سفساف ولاردىء ولا مطروح ولهنا صار 
مستويا يشبه بعضه بمضازره) 


ومع ذكره لصفات هذين الشاعرين الفنية في وجهتي نظر فريقين مختلفين اراد 
الامدى منذ البداية أن يبين ان الاختلاف في تفضيل احدهما على الاخر طبيعي 
لكثرة جيدهما وبدائعهما فهما اذن متقاربان في الاجادة والابداع , واختلاف الناس. 
في اشعارهما مردود الى اختلاف اذواقهم ومناهبهم الاديية . فمن ( فضل البحتري ونسبه 
الى حملاوة النفس وحسن التخلص ووضع الكلام في مواضعه وصحة العبارة وقرب 
المأتى وانكشاف المعاني وهم الكتاب والاعراب والشعراء المطبوعون واهل البلاغة 
ومشل من فضل ابا تمام ونسبه الى غموض المعاني ودقتها وكثرة مايورده مما يحتاج 





( ") مقدمة كتاب الموئزنة بتحقيق سيد صقر ص 14 
١ه‏ ) المولزنة ؛ , ه. 


. الى استنباط وشرح : واستخراج هؤلاء اهل المعاني والشعراء اصضحاب الصنعة ومن 
يميل. الى التدقيق وفلسفي الكلام )(*) 1 


هناك اختلاف اذا في طريقتي ابي تمام والبحتري الفنية وهنا الاختلاف هو 
الذي سبب تباين مواقف الناس ازاء شعريهما . وقد تقل الامدى رؤابة عن البحتري 
نفسه يبين فيها منهجه الفني المختلف عن منهج صاحبه ابي تمام ينول فيها ( كان 
اغوص على المعانى مني وانا اقوم بعمود الشعر منه )1") ويعقب على هنا الخبر. 
بقوله ( وهنا الخبر هو الذي يعرفه الشاميون دون غيره . وكأنه يشير الى تقصد 
اشاعة :الشاميين له تعصبا لصاجبهم البحتري. ومع ذلك فهو ينبهنا منذ البداية الى 
مقياس وجد سابقا قبل هذينن الشاعرين وهو النظر الى شعر الشاعر من خلال معرفة 
'مدى مشابهة اثماره باشعار القدماء تلك المشابهة التي اصطلحوا عليها بمصطلح' 
عمود الشعز ومايريدون بها الا النهج الفني الذي استقيت: مقاييسه من القصيدة 
العربية التقليدبة او طريقة الشعراء الاعراب والامدى بهذا يضع البحتري ف كفة 
الشعراء المطبوعيى السائرين على نهج الشعراء الاعراب ويضع ابا تمام في الكفة 
الاخرى للشعراء الخارجيين على عمود الشعر العربى الفستنبطين للمعاني بحثا عن 
النامض منها دون ان يرجح كفة ابي تمام او البحتري . 0 . ش 
وهناك مسآلة اخرى وضحها الامدى قبل البدء بالموازنة وهي ان الاختلاف في 
الموقف ازاءء شاعرين كبيرين: مقيمين أو اكثر امر طبيعي في تاريخنا الادبي ( لان 
الناس لم يتفقوا على اى الشعراء أشعر ؟ في امرىطالقيسإوالنا بغة|. وزهير . والاعشى ٠‏ . 
. ولا في جرير والفرزدق والاخطل . ولا في بشار ومروان والسيد . ولا في ابي نؤاس 
وابي العتاهية ومسلم والعباس. بن الاحنف لاختلاف آراء الناس في الشعر. وتباين 
مذاهبهم فيه )1؟) 


ووفق هذه الفكرة الموضوعية المتزنة ازاء اختلاف اهواء الناس ومناهبهم الفنية 
التى تحكم آرائهم النقدية ومنهجيهما الفني معا تاركا الحكم للقارىء في اتخاذ الرأي 
. الذي يوافق مذهيه الفني وذوقه الادبي . 





()نفها/ ١‏ 
١١‏ ) الموازنة ؟٠‏ 
0 ) الموئزنة » 


كن 


(فاما انا فلسث اقصح لتفضيل احدهما على الاخر ولكنى اقارن بين قصيدة 
وقصيدة من شغرهما اذا اتفقنا في الوزن والقافية واعراب القافية وبين معنى, 
ومعنى . . ثم اقول ايهما اشعر في تلك القصيدة وفي ذلك المعنى ثم احكم انت حينئذ 
أن شئت على جملة ما لكل واحد منهما اذا احطت علما بالجيد والردى» 1٠1]‏ 


حجج الفريقين : 


كيل أن يبدأ الآمدي: موازنته شرع في بيان حجج الفريقين المتعصبين لابي 
تمام او البحتري وحجته في ذلك انه يريد ان يجعل القارىء على بينة من أراء كل 
فريق ليزداد بصيرة وقوة وليكون رأيه في أي واحد منهما عن معرفة ووعي لاعن 
تقليد وتعصب . ونجد فأراء الفريقين معا خلاصة للحركة النقدية التي ازدهرت 
حول الشاعرين وسبب الخلاف في اشعار ابي تمام خاصة فأورد الامدى آراء نقدية 
يقولها اصحاب ابي تمام ثم مايتوقعه من احتجاج اصحاب البحتري عليها وكلها 
تشكل معا فكرة واضحة عن اسبَاب الاعجاب بشعر ابي تمام او اسباب تأخيره عند ' 
بعضهم ومن أمثلة هذه الاراء واحتجاجاتها مايلي - . ْ 

1 .احتج اصحاب ابي تمام أن صاحبهم اشعر من البحتري لان الاخير قد تتلمذ 
عليه واخذ منه واستقى: من معانيه حتى قيل الطائي الكبير ابو تمام والطائي 
الصغير البحتري . أما رد اصحاب البحتري فيتلخص في رفضهم كون البحتري تتلمذا 
على ابي تمام . فهم يوردون خبرا يؤكدون فيه لقاء البحتري بأبي تمام وهو شاعر 
قد استوى عوده حين انشده البحتري في مجلس قصيدة من عيون شعره. وفاخر 
كلامه ونع ذلك يعترف هؤلاء بأنهم لاينكرون ان يكون البحتري استعار من 
معاني ابي تمام لقرب البلدين . وكثرة مايطرق سمع البحتري من شعر ابي تمام ' 
فيعلق شيئًا من معانيه معتمدا للاخذ ومرصيين ل ار 
في تفضيله على ابي تمام1*) 

ومن الواضح ان هذا الاحتجاج يشكل لديا بيدا كاه بالتفصيل في 
دراستنا ا للسرقات العغرية ي فمل هادم . 


(؟) المولزنة 4* 
( ) للولزنة ٠‏ 


4. 


؟ .احتج اصحاب !بى تمام بأن البحتري نفسه قد اعترف بأن جيده خير من 
جيده على كثرة جيد ابي تمام فهو بهذه الخصال ان يكون اشعر من البحتري . أما 
اصحاب البحتري فيقولون ان قول البحتري ( جيدة خير جيدي ورديئي خير من 
رديئه ) ان صح فهو للبحتزي لا عليه لان قوله هنا يدل على ان شعر أبي تمام 
شديد الاختلاف وشعره شديد الاستواء. والمستوى الشعري اولى بالتقدمية من 
المختلف ١)‏ ؟) 
إن هنا الرأى والرد عليه يمثلان معا موقفا تقديا مهما خلاصته الاجابة على 
التساؤل . هل يكفي النظر الى الجزئيات او السلبيات الموجودة في شعر الشاعر ؟ ام 
ان الحكم على شعره يجب .ان يككون من خلال النظر إلى مجموعة ومانيه من ا بداع 
وجمال كلي ؟ ان الامدى افتتح منهجا نقديا هيأ الطريق فيه لناقد آخر سيتلوه وهو 
القاضي الجرجاني في كتابه (.الوساطة بين المتنبيى وخصومه ) أذ سلجد في هذا 
الكتاب نهجا تطبيقيا يدعو فيه مؤلفه إلى مجموع شعر الشاعر وعدم الاكتفاء 
بالوقوف على اخطاء معينة لاتقلل من قيمة المجمع الشعري . 
*.قال صاحب ابي تمام ( فأبو تمأم انفرد بمذهب اخترعه وصار فيه اولا 
واماما متبوعا وشهر به ستى قيل هذا مذهب ابي تمام وطريقة ابي تمام 
وسلك النان منهجه واقتفوه اثره وهنه فضيلة عرى عن مثاها البحدترق ):") 
ان هنا الاحتجاج لابي تمام هو اساس الحركة الفنية التي قامت حول شعره اذ 
مردها غالبا الى مذهبه الفني الذي حاول فيه أبتباع المعانيى واللجوء الى المبتكر 
من الاخيلة والصور التي اثارت خلافا بين النقاد لان بعضهم رأى فيها مخالفة لما 
اعتادوا وجوده عند الشعراء الاقدمين. ان الابتداع والاجادة في تصوير المعانى 
التقليدية . بأخيلة مبتكرة هو اساس عبقرية أبي تمدام التي تجلت في استعاراته 
وتشبيهاته الجديدة. ومع ذلك يدتج اصحاب البحتري لصاحيهم ويحاولون طمدر, 
هذه الميزة حين نزؤرد الامدي على لسانهم ان الامر ( ليس في اختراعه لهذا المذهب 
على ماوصفتهم . ولا هو بأول فيه ولا مابق اليه بل سلك في ذلك شبيل مسلم 
واحتذى حنوه . وافرط واسرف وزال عن النهج المعروف والسنن المألوفة )51 . ثم 





( 4" ) المولرنة ؟؟ 
(ه؟ ) المولزية ٠4‏ 
(؟؟) الموثزنة 14/ ٠6‏ 


ا كنف 


القرآن الكريم والشعر العربي القديم لينفوا سمة الابداع التى يريد اصحاب ابي 


؛ .أن السمة الفكرية التي صحبت السمات الفنية'الموجودة في شعر ابي تمام من 
خلال ايراده المعاني الذهنية في اخيلة .استعارات جديدة مبتكرة. وهده السمة 
جعلت اصحاب ابي تمام يقولون دفاعا عنه ( انمأ اعرض عن شعر ابي تمام من لم' 
يكن يفهمه لدقة معانيه وقسور علمه » وفهمه الملماء واهل النقاد في علم الشعر 
واذا عرفت هنه الطبقة فضله لم يشره طعن من طعن بمدها عليه )ذك) 

ما رد أصحاب البحتري الذي يورده الامدى ميتلخص بمحاولة عرضهم لاراء : 
عدد من العلماء الذين انكروا مذهب ابي تمام موردين في ذلك رأى ابن الاعرابى 
واحمد بن عيسى الشيباني وغيرهما ويتلخص رأيهم بمقولة ابن الاعرابي عن شعر 
أبى تمام ( أن كان هذا شعرا فكلام المرب باطل )1ه 

أما الاعجاب ببديع ابي تمام فمردود برأيهم لوجود البديع في شعر البحتري 
أيضا يضاف اليه نضل معروف وهو كثير في شعره من الاستعارة والتجنيس 
والمطا بقة وانفرد بحسن العبارة وحلاوة الالفاظ وصحة المعانى ) ْ 

وحين عدد المحتجون للبحتّري أخطاء ابي تمام . أورد الآأمدي رايا جناتها عله 
على لسان أصحابه بعد. الاعتراف فعلا بما قد تجده في اشعاره من بعض الخلل أو 
الخطأ المعيب قال ؛ ( فلمنا ندفع ان يكون صاحبنا قد وهم في بعض شعره وعدل 
عن الوجه الاوضح في كثير من معانيه وغير منكر لفكر تنج من المحاسن ما نتج' 
ووند مز البدائم مثل ماولد ان يلحقه الكلال في الاوقات والزلل في الاحيان بل من 
الواجمب لمن احسن احسانه ان يسامح في سهره ويتجاوز له :عن زلله . فما رأينا 
احدا من شعراء الجاهلية والاسلام سلم من الطعن ولا من اخذ الرواة عليه الغلط 
والعيب )1") . ثم يورد شواهد كثيرة لماخذ اخنت على شعراء اكبار . ولم تحط هذم ' 
المأخذ من مكانتهم الشمرية . شْ 

و.قال صاحب البحتري ١‏ ( قد علمتم وسمعتم الرواة كثيرا من العلماء بالشعر 
يقولون ( جيد ابي تمام لايتعلق به جيد امثاله وإذا كان كل جيد دون جيده 
لم بضره مايؤثر من رديئه )(") 





( 97 ) المولزنة © 
(8! الموازنة 6ه 
4١‏ ) الموثرنة > 


م١ )نضه‎ ١ 
يذنا‎ 


اما رد صاحب البحتري فهو ان جيد ابي تمام صار موصوفا ( لانه يأتى في 
تضاعيف الردىء الساقط فيجيء رائعا لشدة مباينته مايليه فيظهر لفظه بالاضافة 
والمطبوع الني هو مستوى الشعر . قليل السقط لايبين جيده من سائر الشعر بينونة 
شديدة ومن اجل ذلك صار جيد ابي تمام معلوما وعدده محصورا )(5) 
هذه هي 'أهم'القضايا التي عرضها اصحاب البحتري واصحاب ابى تمام وهي 
تشكل اهم الآراء النقدية التي اثيزت حول الشاعرين وقد عرضها الامدى بتفصيلاتها 
وشواهدها الشعرر ية ليجعل القارىء على بينة من طريقة الشاعرين اولا وعلى . بيلة 
ايسان ارد المسسين ونس الداترين . 
شم يبدأ بعدها بفقرة سماها منهج الكتاب «تفرلكا فنا يدويمن:وطوعات 
الفقرات السابقة فيذكر طرفا من سرقات ابي تمام 'وحالاته وغلظه وساقط شعره 
ومساوىء البحتري في اخذ ما الخذه من معالي ابي :نمام وغير ذلك 0 
بعض معانيه ,ثم يوازن يبن شعريهما قصيدة وقصيدة اذا اتفقتا في الوزن وا 
واعراب القافية ثم بين معنى ومعنى فأن م 1 
وتتكشف )159 , 


منهج الموازنة في التطبيق ' 


هذا ماعده الامدى ولكنه حين وفى بوعده وذكر ماحظه في منهجه فسرد ماجاء 

من اخطاء ابي تمام . واخطاء البحتريٌ وماذكر من:سرقاتهما. وما جاء من فضل كل 
واحد منهما وبلغ الى الموازنة بين فصيدة عدل عن رأيه في هذه الفقرة ورأى هن 
الافضل ان يوازن بين البيتين او القطعتين اذا'اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية 
ولكن هنا لايكاد يتفق مع اتفاق المعاني التي اليها المقصد وهي المرمى 
والغرض١”)‏ ويبدو انه كان محا في عدوله عن هذا النوع من الموازنة لان الاتفاق 

في الوزن والقافية والمعنى لا يمكن ان يحصل عند شاعرزين متعاضرين آلا اذا كانت 
تصينتاهما تقيضتين في النقائض وحبدها نجد هنا الاتفاق في الوزن والقافية والمعنى 
هي ان ينقض. الشاعر قصيدة شاعر آخر . اما الموازنة بين البيتين او القطعتين 
المتفقتين في المعنى فذلك مابمكن أن يجده في شعر ابي تمام والبحتري وهو 





(50) نقسه ١ه‏ 
(8) قفسة ذه 


(؟؟) الموازنة عي ٠-؟‏ 


>14 


سواد] 


ماليقوم به في المقارنة بينهما. ومع ذلك يبقى الامدى ناقدا متثبتا متحرجا عن 
لصدار الحكم العام بغيدا عن فرض رأيه على الاخرين فالمفاضلة بين شاعرين 
جيدين منوطة بالنوق والفطنة والتمييز فيقول ؛ 

(وانا فذكر بأذن الله في هنا الجزء انواع المعانى التى يتفق فيها الطائيان 
وأوزان بين معنى واقول ايهما اشعر في ذلك المعنى بعينه قلا تطلبن ان اتعدى هذا 
تلى ان لقصح لك بأد يهما اشعر عندي على الاطلاق فأنى غير فاعل ذلك . لانك ان 
تظدتني يشيء لم تحصل لك الفائدة بالتقليد . وأن طالبت بالعلل والاسباب التي 
اوجيت التقضيل فقد اخبرتك فيما تقدم بما أحاط به علمي من نعت مذهبيهما 
وذكر صلويهما وأكلك بعد ذلك الى اختيارك وماتقضي عليه مظنتك وتمييزك 
قينبغي أن تتصم النظر فيما يرد عليك . ولن ينتفع بالنظر الامن يحسن ان يتأمل . 
ومن فوا تمل علم . ومن اذا علم انصف )1ك) ش 


واوا ايا موازنات الامدى بين شعري الشاعرين فانذا سنجد مقدرة كبيرة على 
تفهم المعاتي وتحليلها وموازنتها باشعار الشعراء الاخرين بفض النظر عما قيل عنه 
من ميله فى اليحتري أو الى الشعر المطبوع عامة . لان هذا الميل لم يجعله متعصبا 
لو متجرا وائما حكم ذوقه الفني في الموازنة بين الشاعرين من خلال مارسخ في 
ذهنه من مواصفات اكد ايند ااه في الشدر الى لي لكات اعرد بن 

المُموض لو التعقيد . وسنلمح هذه المواصفات من خلال موازنة بين ابياتها ومعانيه 
تقد ولزن الامدى يبن ببتين لابي منصور النمري وابى تمام . فأما بيت ابي 

منصور فهو قوله , 

03 وعين محيط بالبرية طرفها ْ 
سواء عليه قربها وبعيدها 


ويريد به ان يمدح الخليفة بكونه راعيا لامور الرعية فعينه محيط: بقريبهم 
وبعيدهم . وقد اخذ ابو تمام المعنى حين قال ؛ 


أطل على كل الافاق حتى 


كآن الارض فى عيئيه دار 





(18) الموازنة هم؟. وانظر في هذا كتاب النقد المنيجي عند العرب / مندورصض 5 النقد الاد بي حول ابي 
تمام والبحتري / محمد على أبو مده ص ا. 
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والكلى جمع كلية وقد استعارها ابو تمام للافاق لان من اطلع على كلية. الشيء 
فقد خبر أمره اذ كانت الكلية لاتكون الا في الباطن . وقد احس الامدى ان الشظر 
الاول من بيت ابى تمام يحتاج الى التوضينع والشرح وان .كآن معنه هو معنى 
النمري نفسه. ولهذا قال في الحكم بينهما (غجز هذا البّيت حمسن جنا. وبيت 
النمري أحب الى لان معناه اشرح )(») 1 
وذكر قول ابي تمام الذي عده من خطئه . 


بيوم كطول الدهر في عرض مثله . ٠‏ 


فجعل للدهر وهو الزمان: عرضًا وذلك محض الخيال وعلى انه ما كانت به اليه 
حاجته لانه قدا استوفى المعنئ بقوله كطول: الدهر فأتى على العرض في 
المرالفة(5) . 

وهنايتابع الا مدى عددا من الابيات التى وردت فيها استعارات للفظ العرض 
للدلالة على السعة اذا جاء مفردا نحو قولهم فلان في نعمة عريضة وله جأه عريض . 
وكما قال تعالى ( وجنة عرضها السموات والارض ) ثم يأتى بشواهد اخرى يدل 
فيها على انه المألوف في استعمال لفظي الطول والعرض على الحقيقة هو المستحسن 
الجميل اما استعارتهما للدلالة على معان مجازية فذلك مالم يألفه العرب . وما لم 
يستسغه الامدى ولهنا قال , ( واذا عدلت به عن هذه الطريقة . وهي الالفاظ 
المألوفة الى مايشبه الحقائق او يقاربها كنت مخطنا لانك" اذا قلت معنى لنا في 
الخفض والدعة دهر طويل . وكأن طوله كمرضه لم يجر ذلك لان هذا على الترتيب؛ 
كأنه وصف:للاشياء المجمة كما قال الطائي ( بيوم كطول الدهر في عرض مثله ) 
فكان بهذا اللفظ كأن يذرع ثوبا او. يسح ارضا او يصف بالاجتماع والتدوير 
رجلا )(”) ش 

:ونستطيع ان نتابع الاخطاء. التى ذكرها الامدي في كتابه فنجد انها:تدرج غالبا 
في ضمن الاعتراض على استعاراته التي وجد فيها النقاد غرابة وخروجا على المآلوف 
انظلاقا في شروطهم النقدية في وجوب كونالاستعارة سائرة على طريقة العرب الاوائل 





(0؟) المولزنة 4 , وانظر ص 56 / خد 
() نقسه ببنه : 


( 2 ) المولزنة ٠و‏ 


0 ١ ١ 


مما نجده مكررا في تحليلاته كقونه ( فهذا مجرى الاستعارات في كلام العرب ) وقوله 
( وحدود الاستعارة معلومة() . وقد حلل الامدي استعارات ابي تمام ووازن بها 
ماقاريها أو جاء مها عند الشعراء العرب: السابقين فكانت تعلبقانه انعكاسا لدوقه 
العام المنبئق عما هو معهود في طريقة الشعراء الاعراب أو الاوائل في الاستعارات مع 
اعترافه احيانا بسجمال استعارات ابي تمام وحن ابداعه فهو يعلق على قول أبى 


تمأم 0 


تحملت: مالو حمل الدهر غطره 
لفكر دهرا اي عبايه ائقل 


(فجمل للدهر عقلا. ووجعله مفكرا في اي العبأين اثقل وماشيء هو ابعد من 
الصواب من هذه الاستعارة . وكان الاشبه والاليف بهذا المعنى لما قال ( تحملت ما 
لوحمل الدهر شطره ) ان يقول لتضعضم او لانهد اولامنْ الناس صروفه ونوازله ونحو 
هذا مايعتمده اهل المعاني من البلاغة والافراط ) ثم بحاول ان يجند سببا لاغراب 
ابي تمام فيقول ( وانما رأى ابو تمام اشياء يسيرة من بعيد الاستعارات 
متفرقة في اشعار القدماء كما عرفتك لاتنتهى في البعد الى هذه المنزلة فاخذاها واهب 
الابداع والاغراب بأيراد امثالها فاحتطب واستكثر منها )51) 


لانسقي ماء الملام فأنني 

1 صب قد امتعذ بت مأء بكائي 
فقد عاب بعض النقاد استعارة الماء للملام وسخر بعص الشعراء من ابي تمام 
حين قدم عليه وسأله ان يسقيه كأسا من ماء الملام مكان جواب ابي تمام الذكي 
المتهو: (اعطنى ريشة من جناح الذل اسقيك كأسا من ماء الملام ]21. اما 
رقيق حواشي الحلم لو ان حلمه 0 
شْ | كفيك ماربت في انه بره 








( م ) المولزنة ؟6؟, 53١‏ 


(5) الموازنة 65؟ 
(-و) إنظر ديوان ابي تمام بشرح التبريزي /١‏ 56, أخبار أبي تمام للصوئي 70 37 سر الفضاحية 


ام 


ونقل رأى احد العلماء في-انكاره استعارة ابي تمام هذه بقوله ؛ ( هنا هو الذي 
اضجك الداس منذ سمعوه الى .هيا الوقت )" اولكنه بين انصاح ب هذاالراي لم يزد 
شيئا وكآنة يريد ان يقول انه اكتفى بالسخرية من استعارة أأبي تمام دون تحليلها 
وذكر سبب قبحها . "أما الامدي, فأنه يرى ان الخطأ بين من خلال مقارنة هذه 
الاستعارة باوصاف الاقدمين الذين رأهم يصفون الحلم بالعظم والرجحان والثقل 
والرزانة كما قال النابفة ؛ 


واعظم احيلاما ّْ وأكثر سيدا : 
وافضل مشفوعا اليه وشافعا 


؛ وكقول الفرزدق ٠٠‏ 


احلامنا تزن الجبال رزانة 
وتخالنا جنا اذا مانجهل 


وقوله ايضا : 


اذا لتوزن بالجبال حلومنا ‏ . 3 

. ويزيد جاهلدا على الجهال. 
ومثل هذا كثير ف اشعارهم ‏ الا تراهم اذا.ذموا الحلم كيف يصفونه بالخفة فيقؤلون 
خفيف الحلم . وقد خف حلمه . ثم يأنى بشواهد تدلك على ان وصف الحلم بالرقة 
استعمل عند العرب ذما وهجاء. ويعجب في متابعة البحتري ابا تمام في الرد مع 
( شدة تجنبه الاشياء المنكرة عليه حيث يقول ٠‏ 


وليال كسين من رقة الصيف فخيلن انهن برود وكيف لم يجد شيئا يجمله مثلا 

في الرقة غير البرد ؟ ولكن الامدي بعد هذا يذكر بيتا للبحتري يراه جيدا لانه تابع 
فيه وصف الاقدمين: الحلم بالرزانة وهو قوله ٠‏ 
فلو وزنت اركان رضوى ويذبل 


وقيس بها في الحلم خف ثقيلها 





)00 المرازنة +7 . وانظر شرح ديوان ابي تمام اتبريزي ؟/ هه لمعرفة ماقيل في هذا ابي من نقد . 


ا 


وبعد هذه الموازنة الدقيقة يستدرك :الامدي قوله مذكرا بحقيقة مهمة لابد ان 
تخطر في ذهن القارىء . وهي وجوب معرفة ابي تمامإلطريقة العرب في وصف الحلم 
بالثقل وهو الذي الف اكثر من اختيار في اثعار الشعراء القدماء وحفظ الكثير من 
اشعارهم كما هو معروف فأستدرك |الامدي بقوله : (.وابو تمام لايجهل هنذا في. 
٠‏ اوصاف الحلم . ويملم ان الشعراء اليه يقصدون واياه يعتمدون ولعله قد اورد مثله . 
ولكنه يريد ان يبتدع فيقع في الخطأ )1) 5 


اما موازنة |الامدي بن المعنى الوارد عند الشاعرين فأننا نراه يتا بعهما متا بعة 
دقيقة من خلال المقياس الذي ذكرناه سابقا وهو مدى مسايرتهما لشعر الاقدمين أو 
ماعرف فيما بعد بعمود الشعر العربي . لقد وازن الامّدي بين الشاعرين فيما ابتدأه 
بذكر الوقوف على الديار فوجدناه يساوي بينهما بتعليقات على ابياتهما ؛ وهذا 
ابتداء صالح وهذان ابتداءان صالحان ٠‏ وهذان ابتداءان في غاية الجودة قلق وهذه 
طريقة القوم في الوقوف على الديار. وطريقة الطائيين ماعدلا عنها . ولا خرجا الى 
يرك و بعد أن يوازن في الباب القصير الذي رم وليس - تمام جادرس 


دمن الم بها ققال. سلام 
كم حل عقدة صبره الالمام 
. وقوله , 
نك عق الريع من سلمى: بذىاام . | 
عليه وسم من الايام والقدم, 


٠‏ واعجب بالبيت الاول ورأى ان مصراعه في غاية الجودة والبراعة والحسن والصحة 
الامدي لانه ان لجنيس في ثلث لاط . ل 





: ١؟)‏ المولزنة 4 


١:‏ ؟ ) الموترنة 5اروءة 
64 )تنظ ةل 

8 215 المولزنة‎ ) 0١ 
عم"‎ 


وابال وان وحمت فلم تتكلم 
وولف ٠‏ 

وتعلما أن الهوى ماهجتما 
رأى انها ابتداءان صالخان ثم اورد بيت البحتري , 


ميلوا الى الدارمن ليلى. نحييها 
نعم ونسآلها عن بعض اهليها 
ورأى انه بيت ردىء لقوله (نعم) وليس بالمعنى اليها حاجة فجاء بها حشوا. ثم اخذ 
يوازن بينه وبين استعمال ( نحم ) وف شمر الشاعر البحترئ 'كثير منتهيا الى حكم 
مفاده ان كل ابيات كثيز اجود من بيت البحتري ليصل اخيرا الى رأيه الاخير في 
الشاعرين اذ يقول ع ا ا ل ل 
( ومن الم بها فقال سلام ) اشغر من البحتري في سأئر أبياته »(.) 


وهكذا يستمر الامدي في. موازنته امي الشاعرين دون ان يصدر حكما 
بأفضلية احدهماى الاخر مكتفيا ببيان رأيه في الموازنات الجزئية التى يستطيع ان 
يجد من خلال اسس الموازنة فيحكم بالمساواة بينهما او بتفاوتهما وفق أسس 
يوضعها كما مر بنا. وقد بدا الامدي في كل هنه الموازنات كاتبا موضوعيا بعيدا 
عن التعصب الذي نبهنا اليه في اول كتابه حين دعا الله مخلصاً ان يجنبه الهوى 
ويمنحه السلامة في اعتماد الحق )*١.‏ ش 


تقو يم المحدثين 'لموازنة الامدي 

أثار منهج الامدي هذا بعض الخلاف بين الباحثين قدماء ومحدثين فأتهمه 
بعضهم بالتعصب للبحتري د 0 . وقد فصل محمد على 
ابو حمده(هه) هذه التهمة فدكر رأف الشريف المرتضى ( المتوفى سلة 4556 ه ) 
سس سب وسو سامصري ب سبس عطتسن وجا 
(16) المولزنة 6و 4١‏ . 
(22 ) المولزنة ٠‏ 
(6؛ ) الموازنة عاو ١؟؛‏ 
(17 ) الموازنة » 


هه ) في كتابه ( النقد الادبي ان 
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الذي أتهمة بالتعصب للبحتري وانه كان بلتمس الدفاع عن مساوىء البحتري كما 
اشار الى تهمة ياقوت الحمؤي الذي وصف كتاب الموازنة بأنه ( كتتاب حسن وان 
كان قد عيب عليه في مواضع منه ونسب الى الميل مع البحتري فيما اورده والتعصب 
لابى تمام )(ى) 

اما المحدثون فقد وجد فيهم ايضا من لاير تهمة تعصب الامدي للبحتري وقد 
ناقش ابو حمدة هذه التهمة من خلال امرين مهمين هما ؛ النوق الادبى واثره في 
النقد . وصحة .المبدأ النقدي وصلاحيته ( فأما النوق الادبيي عند الامدي فهو وان 
كان الميل الى البحتري وطريقته الشعرية فذلك امر خارج عن النقد ذاته وهو 

مايقره النقد الادبي الحديث ويلم بوجوده وتبقى العبزة في روح الاحتراس 
2 وتحري العدل والانصاف وهو الم بدفعه عن الامدي جتى اصحاب فكرة 

تحيّزه للبحتري م : 


اما أحمد امين فيرى الآمدى عادلا في نقده لعيوب ١‏ بي تمام والبحتري وانه كان 
عفيفا في التقد حتى لايكاد يجرح احدا منهما وأنه كان رجلا متدنيا يرى الحكم 
على احدهما تعكم التي في تزع على مسألة ميمة يقدر سؤولية المكم يغشى 
اللّه ويرجوه . واما التقد الادبي فهو قد وازن بين الطائيين على اساس معا بير عمود 
الشعر فحرم نفسه تذوق الكثير من العناصر المتألقة في شعر ابي تمام الذي كان اكثر 
تعبيرأ عن ذوق العصر الحضاري في القرن الثالث الهجري من شعر البحتري . 
ويضيف الباحث ايضا انه يرى الامدى محسنا في تذوق شعر ابي :تمام مما رافق 
مقاييس عمود الشعر ولكنه حرم نفسه تذوق جيد شمره مما تفلت من هنه 
المقأييس(8) 

وخلاصة القول أن الآمدي بالتعصب للبحتري . أو هو ميله .الى الشعر المطبوع 
السائر قٍِ اطار الشعر العربيى التقليدي . أنه الى الشعر الذي توافر فيه المقاييس 
الفنية التي ارتضاها النقاد واستقوها من مجموع الشعر العربي . ولكننا نستطيع القول 
مطمئنين أن ميل الامدى هنا لم يفلت منه زمام النقد الجاد في تحليل النص 
الشعري وفهم ابيات الشاعرين وليس عيبه أن يكون قد طبق مقاييس ارتضاها . 
المهم انه بين هذه المقاييس ووازن بين الشاعر وأظهر حجة كل واحد منهما واذا 
( 44 ) طيف امخهال  7١‏ معجم الادباء عن التقد الادبيى / ١لا‏ ص هم 
( +6 ) تاريخ أداب اللفة العربية / جرجي زيدان ؟/ :7 
( ) التقد الاديي حميل ابي تمام ؟5. وانظر رأي احمد أمين في كتابه التقد الادبي 219 . 


5209 


ن فضل البحتري في كثير من موازنات المعاني والابيات فأنه انصف ابا تمام 
0 بين فيه سبب اخطائه احياذا واغار الى ماتميز به هذا الشاعر من ابتكار 
وابداع يرفعه في عيون المعجبين بشعره . وسنحاول ان نقف وقفة اخيرة عند أراء 
الامدى التي انصف أيا تمام او دافع عله ونذكر امثلة منها ‏ - 


.١‏ ذكر الامدى 00 ا 0 بن داود 
عن محمد بن القاسم بن مهرويه عن ابيه الذي يقول فيه أن ابا تمام تبعه 
فسلك في البديع مذهبه فتحير فيه . وشرح الامدي هذا الرأي اولا ثم حاول ان 
يحلل التهمة وان يرد عليها قائلا ١‏ كأنهم يريدون اغراقه في طول طلب الطباق 
والتجنيس والاستعارات واسرافه في التماس هذه الابواب وتوشيح شعره بها ) 
والامدي يقر بهذه الظاهرة ولكنه يبدي اعجابه بما جاء من استعاراته وأ بداعه 
10 0 كافية لتقديمه عند اهل العلم بالشعر على اكثر الشعراء المتأخرين 
ذ ولو كان احذ عو هذه الاغياه وله يوغل فيها:.. ولم. يجلاب الألفاظ 
0 مجاذ بة وتفسيرها مكارهة وتناول مايسمح به خاطره وهو 2 
غير متعب 38 مكدود واورد من الاستعارات فقرب واقتصر من القول 0 
محنوا على حذو الشعراء 6 ليسلم من هذه الاشياء التي تهجن 
وتذهب بمائه لظننته كان بتقدم عند اهل العلم بالشعر 0 8 
المتأخرين وكان قليله حينذٍ يقوم مقام كثير غيره لما فيه من لطيف المعاني 
٠‏ ومستغرب الالفاظ م) 
*. ذكر الامدى في فصل ابي تمام رأيا طريفا هو خلاصة لاراء النقاد المنصفين في 
شعر هذا الشاعر الذي نظروا 0 مجموع .شعره ومقدار مافيه من اجادة لطيفة 
وابداع جميل ومعنى نادر وان هذا المجموع النادر لايقلل من قيمته وجود 
بعض المآخذ في الالفاظ والمعانى فيقول , 
( وجدت أهل النصفة من اصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع الشعر دون 
متكلفه لايدفعون.ابا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها والا بداع والاغراب فيها 
والاستنباط لها ويقولون أنه وان كان اختل في بعض مايوردوه منها فآن الذي 
يوجد فيها من النادر المستحسن اكثر مما يوجد في السخيف المسترذل .... ) 
ويختم الامدى الفقرة باعجابه بهذا الانصاف قائلاً ( وهذا من اعدل ماسمعته 
من القول فيه ) ثم يؤكد الامدى هذه الفكرة من خلال نظرته الاجمالية الى. 





6ه ) الموازنة 6 
اكه 


الشعر العربي والى اساس تفضيل الشعراء فأمرؤ القيس مثلا انما فضل على سائر 
الشعراء بابتداعه المعاني المبتكرة التي لم ترد عند غيره ( ولولا لطيف 
للمعاني واجتهاد امرىء القيس فيها واقباله عليها لما تقدم على غيره ولكان 

ئر الشعراء من اهل زمانه اذ ليست له فصاحة توصف بالزيادة على 


فصاحتهم ولا لالفاظه من الجزالة والقوة ماليس لالفاظهم )0 * 


ويكتفي. الامدى بذكر ثلاثة ابيات من شعر ابي تمام ليجعلها شواهد كافية 
لاحسانه وتقديمه فهي وحدها تشهد له بالا بداع والفضل فكيف اذا ذكرت بنائعه 


المشهورة ومحاسنه المتداولة., وأالابيات م 8 
واذا ارادالله نشر فضيلة ش 
طويت أناح لها لسان ‏ حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
ماكان يعرف طيب عرف الغود 
وقوله + 


هي البدر يغنيها تودد وجيهها 
الى كل من لاقت وان لم تودد 


فلو ان با تمام حين يخلو من كل لفظ جيد البنية ولو انه قال بالفارسية أو الهندية 
وما اشبه هذا من بدائعه حتى يفسر لنا ذلك مفسر بكلام عربي منثور اما كان هذا 
ذاغزا بسخينا. ينابي اشغراء زمانه دين أعل' اللقة المرة عل طلي شهره وتلسيزه 
واستعارة معانيه فكيف وبدائعه مشهورة ومحاسنه متداولة.ولم يأت الا بابلغ لفظ 


واحسن. سبك )5:0) 


ىو يرى الامدى ان سبب الحملة على ابي تمام هو التعصب لان ( المتعصبين له 
افرطوا في تفضيله .وقد موه على من هو فوقه من اجل جيده وسامحوه في 
رديئه وتجاوزوا عن اخطائه وقايل المنحرفون عنه افراطا بافراط فبخسوه حقه 
واطرحوا احسانه ونعوا سيئاته وقدموا عليه من هو دونه وتجاوز ذلك بعضهم الى 


القدح فالجيد من شعره وطعن فيما لايطعن عليه )1*) 





(” ) الموازنة هه؟ 
[ 04 ) الموتزلة هدع/ 1م 
( »0 ) الموثزنة 721 ووم . 


م / ؟١‏ محاضرات في تاريخ النقد عند العرب, 


باى” 


4. ذكر الامدي شواهد ممن بالف متعصبا مد ابي تمام فكان ممن ذكره ابو 
العباس احمد بن عبيد الله القطريلي الذي الف كتابا ولكنه يعلن ان هذا 
المؤلف ماوضع يده على اغلاط لابي تمام الاعلى ا بيات يسيرة وانه لم يقم على 
ذلك الحجة ولم يهتد لشرح العلة وقد رد عليه-أراءه المتجنية هذه . 

د. رد الامدي على ابن المعتز فيما خطا به ابا تمام في قوله , 


هاديه جذح من الاراك وما ٠‏ 

تحت الصلا منه صخرة جلس 

.اذ قال اين المعتز ان هذا البيت من بعيد اخطائه ان شبه عنق الفرس بالجذع بينما 

راى الامدي قول ابن المعتز هو الخطأ لان ابا تمام لم يتجاوز في تشبيهه هذا ءادة 

العرب وهو في اشعارها اكثر من ان يحصى )(0) 

5. ححين عالج الامدي وصف ابي تمام للحلم بالرقة: كما مر من قبل وبين مخالفته 
لطريقة العرب المعهودة في وصف الحلم بالرزانة . وانى بالشواهد الشعرية على 
سبيل الموازنة والتحليل انيى الامدي حديثه بايجاد العذر لابي تمام بأنه 
لايمكن ان ندال انه يجهل طريقة العرب في وصف الحلم ولكنه اراد ان يبتدع 
فيقع في الخطأ 1*١‏ وهذا رأي كرره الامدي في اكثر من موضع . 

7. اماما أتهم بة ابو تمام بشان السرقات فدؤاع الامدق عنه رائع يشكل رايا 
مهما في هذه القضية النقدية . فهو ينكر ان تكون السرقة عيبا اذ لم بخل شاعر 
قديم أو محدث من هذه التهمة . ولكنه وضع حدودا للسرقة كلها محاولات 
لتنفيذها وتخفيف حكمها وكانه قاض يمارس مينة القضاء قِ عد المتهم بريثا 
حتى تثبت آدانته ولن نقف عند الحدود التي فصلها الامدي لائلا سلقف عند 
تفصيلاتي! 4 ضية السرقات .. ١‏ 


ا 1 010 


() المولزنة 57 هادية عنقه والمرب. تشبه عوادي الخيل بجنوع النشل والصلا واحد الصلوين وهما 
عظمان يكتنفان الذنب وصخرة جلس صلبة ثقيلة . 


١+ , الموئزنة 05 المولزنة 58 ,5و‎ ) (١ 
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القاضي الجرجاني وقضية السرقات 


مدخل : 

لقد مربنا ما اثاره ابواتمام من حركة نقدية بين معاصريه الذين 'اتوا بعده 
بسبب ولوعه بالبديع . واغراقه فيه مما عد فيه خارجا على عمود الشعر العربي . 
فنشطت الحركة النقدية لتثبيت قواعد عمود الشعر. ولتوازن بين اشعار هذا 
الشاعر. وأشعار معاصره البحتري . فتشكل اشعارهما موازنة بين الشعر المطبوع 
الائر على طريقة الاوائل والشعر الذي يميل الى التجديد والابتكار اللذين عدا 
خروجا على النهج الشعري المعروف . ' 


ويبرز المتنبي في القرن الرابع شاعرأ شامخا مخا بشعره وشخصيته النتفرةة جرد دائه 
المعروف . فتثير اشعاره حركة نقدية اوسع من حركة سالفه ابي تمام وتشغل الداس 
0 والمعجبين به. ويلتف حوله في زما أنه شعراء , 0 يعجبون به امثال 
بي الفرج الببغاء . وابن نباته . وعلي بن دينار والعالم اللذوي أ بن جني ٠‏ ويذكر 
6 ان هؤلاء كانوا يقرأون اشعاره . ويتدارسونها معهدهه) ويناوؤه شعراء اخرون 
فينظرون اليه بحقد وغيره لما احتلته اشعاره من مكانة كبيرة في مجالس 
سيف الدولة خاصة , ويبرز في مقدمة منأوئيه ابو فراس الحمداذ ل الآميز الشاعر 





ساس بيس )متسس 


(2ه ) بتيمة الدهر . /١‏ ه٠,‏ 5-3-3 
94و 


0 م كع وف 


وحين ينتقل ا من حلب الى مصر وبغداد وغيرهما من المدن العربية 
تتجدد الحركة النقدية حوله فمن معجبين يداك اح الارتي م الي 
فتمنوا ان يكونوا من ممدوحيه . فلما واجههم المتنبي بترفعه عن مدح فن هم دون 
الملوك :راحوا. يوجهون اليه الثهم. والمطاعن . ٠‏ ويبحثون عن المساوىء في اشعاره . 
ويبرز في مقدمة ة هؤلاء الوزير المهلبي في المراق الذي جمع حوله الشعراء والاد باء 
ليحصوا على. المتنبي عيوبه .. ويدفع المهلبي اديبا معاصرا له ليؤلف كتابا يتحامل 

وينتقل مكاي قِ أرجاه العالم الاسلامي , ويتجدد محبوه وخصومه فيطمع 
الصاحب بن . .د في ان يكون من ممدوحي هنا الشاعر. فيكتب اليه يلاطفه 
ويستدعيه ويضمن له مشاسرته جميع ماله . فلم يقم له المتنبي وزنا . ولم يجبه عن 
كتا به فيتصدى الصاحب له , ويؤلف بنفسه كدايا سمأه ( الكشف عن مساوىء 
المتنبي ) . 


كتاب الوساطة ؛ 


ويذكر الثعالبيى ان القاضي الجرجانى عمل كتابه الوساطة بين المتنبي 
وخصومه بعد أن وضع الصاحب بن عباد رسالته في اظهار مساوىء المتنبى .)*٠.‏ 

وهكذا يبرز كتاب الوساطة من عنوانه الذي اختاره له: مؤلفه ليكون حكما 
: وسيطا بين المعجبين بالمتنبي . والطاعنين عليه . وقد دفعه الى تأليف هنذا الكتاب 
مارأه من تعصب الفريقين وابتعادهما عن الصواب فالمعجبون به يلهجون بذكره. 
ويشيعون محامنه فأن رأوا ف شعره مإيعيب راحوا يبحثون عما ينتصر له ويحسن ' 
خطاه وزلله وامارالطاعنون عليه فهم يجتهدون في اخفاء فضائله . واظهار معايبه 
لابعاده عن مكاتته: التى يراها الناس له. وكلا الفريقين كما يقول القاضي 





40 )تفي ارامة 
(2 ) الوتيمة ؛/ ) 


م58 ' 


الجرجاني ( اما ظالم له او للادب فيه ) فرأى القاضي الجرجانى اذن لايكون منذ 
:'البداية مع واحد هن الفريقين. ليبعد عن نفه تهمة التعصب . وليصل بنا الى 
الحكم المتآنيى والقناعة المطلقة بعد استيفاء جميع الادلة والتهم . 
لقد حاول القاضي الجرجاني منذ البداية ان يبسيط التهم . ويوضحها بالادلة 

والشواهد لكلا الفريقين فيبدو لنا فعلا قاضيا عدلا كما مارس القضاء في حياته 
اليومية ‏ فاما الدفاع عز. الاخطاء.. ومحاولة تسويغها فخطأ كبير. وظلم لانه 
يخالف. الطبيعة البشرية . فأ وجدت في اشعار المتنبي مأخذ واخطاء فذلك أمر 
طبيعي . لان من حق المتدبي اولا يطالب بالكمال ( وليس يطالب اكثر بما ليس 
من طبع البشر . ولايلتمس عند الادمى الا ماكان في طبيعة ولد أدم )1«) 


واما محاولة الفريق المتعصب ضد المتنبي والجامع لاخطائه وعيو نه فظلم 
أيضا . لان شواهد اشعار المتنبي الجيدة الرائعة شامخة معلومة ( وللفضل اثار ظاهرة 
وللتقدم شواهد صادقة فمتى وجدت تلك الاثار. وشوهد هذه الشواهد فصاحمها 
فاضل متقدم١)‏ 
من هنا يبدأ القاضي الجرجانى بعرض التهم الموجهة لا لاثما ر المتنبى معتمدا 
على المقايسة والمقارنة موسعا صدره لسماع المطاعن الموجهة الى المتنبي فيرسخ لذا 
من خلال ذلك دراسة قضية نقدية مهمة هي ظاهرة التفاوت الموجودة في اشعار 
الدجمراة وينم يها اتئه الايمكن: ان تج شمن الشساعر علن مط واعدا مين 
الاجادة والا بداع سواء في قصائده الى جانب المتفرقة او في القصيدة الواحدة . وهذا 
.يوصل القارىء الى قناعة تجعله الى جانب المتنبي فعلا . اذ ان الشعراء المجبيدين 
المشهورين لم يسلموا من المآخذ التى اخذها العلماء عليهم . فيعرض القاضى 
الجرجاني بعض اشعار القدناء . ويحللها ليؤكد حقيقة تفاوت اشعار المجيدين منهم 
كأبي نؤاس . وابى تمام من المحدثين مثلا أذ يذكر شواهد من اساءاتها . وما أخذ 
. عليهما ليعلن اخيرا ان قصده ليس الحط من شأن هذين الشاعرين وانما قصده تقرير 
المبدأ الذي عرضه وهو وجوب الاعتراف بوجود التفاوت في شعر الشاعر الواحد ( اذ 
البفية فيه الاعتذار لابي الطيب لا النمى على ابي تمام وانما خصصت ابا تؤاس 
وأبا تمام . لاجمع لك بين سيدي المطبوعين . وامامي اهل الصلنعة . وأريك ان 


يبيب يب بيب ب ل 


(00 ) للوسلطة 1 
(؟5)نفسه 


لف 


افضلهما لم يحمهما من زلل واحسانهما لم يصف من كدر . فأن انصفت فلك فييما 
عبرة ومقنع . وأن لججت فما تغني الايات والنذر عن قوم لايؤمنون )1) 

وأذا كان الامر كذلك فيكون من حق المتنبئ او القاضي الناظر في اشعار الا 
غير المعقول ان يطالب المتنبي مالم يطالب به غيره . فيسقط ديوانه ويعاب 
لوجود بعض الغلط فيه وهو امر.لم يسلم منه شاعر قديما كان او حديثا . 
عيون قصائده . ليؤكد ماذكره من ان وجود بعض التعقيد والالفاظ غير المستحبة ان 
الشواهد المعيبة الشاذة لايمكن أن تمحو الكثرة الوافرة من جيد اشعاره . 

واذا استوفى شرطه في وجوب العدل في النظر الى مجموع شعر الشاعر وابرز 
امامنا حقيقة كون مجموع. شعر المتنبي لايخرج عن اطار الجميل الرائع النادر عاد . 
الى تهمة اخرى .يوجهها خصوم المتنبي الى اشعاره فوقف عندها وقفة' طويلة محللا 


طويلا ... 


السرقات الشعرية قبل الجرجاني 

لقد اشار الشعراء الى السرقات الشعرية في معرض الفخر او الهجاء فهنا حسان بن 
ثابت يفخر بأشعاره . ويدعي لنفسه الابتكار فهو لايسرق معاني من سبقه . 
ولايتكل على مقولة بعضهم في موافقة معانيهم لمعاني من سبقهم . 


لااسرق الشعراء مانطقوا به 
بلا لايوافق شعرهم شعري 
وقد تبأدل الشاعران جرير والفرزدق تهمة السرقة الشمرية فيقول الفرزدق , 
ان استراقك ياجرير قصائبي 
١‏ عثل أدعاء سوىق ابيك تنقل١‏ لذ 
ا 12001010100 
( ؟5 ) الوباطة عم 
( 34 ) ديوان الفرزدق /١١‏ +7 
ذىف 


ويقول جرير . 


سيعلم من يكون ابوه قينا 
ومن عرفت قصائده اجتلابا 
ولم يول الاد ياء النقاد ليذه القضية أهتماما كبيرا اول الامر : وعدوها من الامور 
التى لاتستحق الوقفة الطوولة . فالجاحظ مثلا لايقف عندها . وانما نفهم رأيه من 
مقولته المشهورة عن المعاني . وأنها مطروحة في الطريق تخطر يبال الداس جميعا . 
وانما الفضل والشآن لمن يحسن التعبير عنها صياغة واسلوبا . لفة وروحاذ*) . وعلى 
هذا يكون رأي الجاحظ ميالا الى ااهل في هذا الامر. 


اما ابن طباطبا فأنه نظر الى السرقات من منظار أخر فمعاناة الشعراء في زمانه 
بحا عن الجيد من المعاني . والاشعار جعلت ابن طباطبا ينظر الى الإستفادة من 
معاني الشعراء الاقدمين وسيلة لانتشال الشاعر من محنته فدءا الى ادامة النظر في 
اشعار القدماء . لتلمق معانيها بفهمه . وترسخ أمولها في قلبه . وتصير مواد لطبعه . 
وينوب لنأنه بالفاظها . لكنه في الوقت نفسه دعا الشاعر ايضا الى عدم احتذاء تلك 
المعاني حذو السارق لها ولكنه اراد ان تكون له حصيلة ثقافية تمده بما يحتاج اليه 
من ممان واخيلة وتشبيهات ١‏ فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع 
الاصناف التي تخرجها المعادن . وكما قد اغترف من واد قد مدته سيول جارية من 
شعاب مختلفة . وكطيب تركب من اخلاط من الطيب فيستفرب بعيانه ويفمض 
مستنبطه .1) 

ويرى د . قليقلة1) أن القاضي الجرجاني في حديثه عن الدربة واثرها في 
العمل الادبي قد اعتمد على رأي !بن طباطيا هذا . 


والواقع الذي كأفحة يِ تاريخ النقد عند العرب أن الحديث عن السرقات يزداد 
عمقا وجدية حين يظهر شاعر مبدع خلاق يثير خلافا بين النقاد والادياء 
فيحتاجون فيه الى التحليل والموازنة والتعليل . وحين تشتد الخصومة الفنيةٌ يبن 
شاعرين أو اكثر من جيل واحد يقف النقاد فريفين : 
جيب يبيب با ا كم 
( ها ) ينظر النص في الحهولن . ١+‏ 70. وقد سبق تعليله في للنصل التشامسس 
(56 )عيار الشعر ٠‏ 
(17) القاذي الجرجاني + 


هذا 


فريق يبحث عن المعاني المتشابهة . ليطعن في شاعرية الشاعر. واخر يبحث عن 
مسوغات تبعد صاحبه عن هذه التهمة فيلجأ الى تحليل النصوص . والنظر الى 
جزئيات المعاني . ليجد اضافة او جمالا فنيا عند صاحبه فيسمه بالا بداع والتجديد 
ويبعده عن تهمة السرقة وعيبها. وهكذا برزت لنا روايات بسيطة بشأن شعراء 
النقائض جرير والفرزدق والاخطل في المفاضلة بينهم فكان من بين اسس المفاضلة 
ادعاء السرق او الابتداع عندهم .1ه ) 7 


وحين برّز ابو نؤاس في العصر العباسي وجد من اتهمه بالسرقة أيضأ فكان 
كتاب يموت بن المزرع عن سرقات أبئ نؤاس وهو كتاب مطبوع . 


وحين واجه ابن المعتز القضية التي اثيرت حول اشعار أبى تمام. تحدث عن 
السرقات ايضا الا انه بدا مع الفريق الذي يميل الى عدم الاعتراض بها . او التمييز 
بينها وبين الاخذ المشروع فقد عد كثير من اببات ابي تمام التي استقى معانيها 
من غيرها اخنا . ولم يسمها سرقة , هذا رأيه في كتاب البديع ولكننا نعرف ان له 
كتابا في السرقات ضاع ولم يصل الينا .280 ولو وصل لوجدنا آراء ربما سبق فيها 
غيره من النقاد في معالجة قضية السرقة . 
أما الصولي فأنه لم يحكم على الشاعر بالسرقة لمجرد تشابه معانيه مع معانى 
غيره ولعله في هذا يساير رأيه النقدي في الدفاع عنابي تمام . فتسويغ السرقة جزء 
من :.الدفاع عن هذا الشاعر . ومع ذلك نجد اراعه سابقة لاراء الامدي والقاضيى 


الجرجاني من بعد . فهو يدعو الى ادامة النظر في معاني الشاعر ومعانى من اخذ 
عنه . وفى ذلك نجد ثلائة محاور يدور مفهوم السرقة عنده . 


المعنى المشترك بين شأعرين في زمانين مختلفين فاذا وجد شاعران قد تعاورا 
معنى ولفظا او جمعهما فأنه يدعو الى جعل السيفف لاقدمهما سنا . ومع ذلك 
فأنه لايسمى المتأخر سارقاً وانما يسميه أخنا. وفى ذلك تخرج في اطلاق 
الحكم على سرقة الشاعر. 





( 8 ) يراجع في عا كتاب الموشح للزبائى 
(14) يراجع في هذا مبحث أبن المعتز في هنا الكتاب 


5534 


3 1 0 بين شاعرين في عصر واحد وهنا يدعو الصولي الى دراسة 
٠‏ ليلحق !! لمعنى المتدازع عليه باشبههما به كلاما ٠‏ فاذ لم يستطع 

الناقد , بعد هذا التخليل الوصول ال من هو احق من غيره بنسبة المعنى اليه 
ؤأته يدعوه الى جعل المعنى مشتركا بين الشاعرين دون أتهام احدهما 


بالسرقة . 
عد 'أؤا'اجد العاغر يعتى مق اأخن واقاف اليه زيادة جملتة كانه احق يه" 
الاول #الليق 
حين نسل الى الأمدي نجد موقفه متسامحا من السرقات زفت ف سردات 


ل تعيد الشاعر عن الشبهة والنقد 0 وهو يعلن بأن رأيه ليس بدعا بين 
أراء النقاد . لان من ادركه من اهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني 
من كبير مساوىء الشعراء وخاصة المتأخرين منيم اذ كان هذا بابا ماتعرى منه 
متقدم ولامتأخر )6١.‏ 


تقذ اناك الافدق” الى اراة موا تنبقه:اراة أخرق , وخلل ناا نباك الشمر ال 
اتهم اصحابها بالسرقة 00 رسيخ هذا المفهوم وبين حدوده واصوله فعقد فصلا 
طويلا عن سرقات ابي تمام واخرى عن سرقات البحتري . وذكر انه كان ينبغي له 
الايذكر الرقات ولايعدها من مساوىء الشاعرين . ولكنه اضطر الى ذكرها ادا 
ذكرت شمن التهم التى 'تبادلها فريقاً ابى تمام والبحتري . ورأيه لأسا ينجلى في 
شم عدو الزقاته واباامق عيوب الشعر بولا قنية تون الوتوقن: عدوا د 
وهكذا نجد الامدي يخرج كثيرا مما سمي سرقة عن كونه سرقة لحت 
فضلا اخر وهو فضل الاجادة وذلك فى الحالات الاتية وهي ليست من السرقة في 


35 


د ا 

.١‏ اذا اخذ الشاعر معنى من غيره . وألطف فيه . واحسن اللفظد) 

؟*. اذا اخل الشاعر معنى من غيره وزاده وشضوح أوبيانا واحسن وأ دادر ») 
*. اذا اخذ الشاعر معنى من غيره . واضاف اليه زيادة جملته وتممته(») 


(“لا) اخبار ابي ثملم / المولي ؛ +0 فما بعدها 
(8) الموازنة "95١ /١‏ 
0" ) الموازنة /١‏ 37 
( +7 ) نفسه نم 
و" 


:. اذا اخذ الشاعر معنئ' وعكله فبدا وكأنه معنى جديد فأنه لايعد ارقا بل هو 

ميق "١‏ وكذلك اذا “حول المعنى واجاد فيهدت) 

«. ولايعد سرقة كل معثى مشترك بين الناس. وكفا الالفاظ المتداولة المشتركة 
التي لايحق لاحد حق الادعاء ا وقد رد الامدي على ابن ابي 
ظطاهر .ا لانه خلط , بين الخاص من المعاني با شترك بين الناس١م)‏ 
اما الحالة التي تعد عيبا على الشاعر فهى اخذ معنى “من غيره1") وافساده أو 
'اخذه المعنى بلفظه ونصه١م)‏ 
وهكذا عالج الامدي قضية السرقة التي انهم بها كل من البحتري وابى 

. وميز بين انواعها فالغى كثيرا مما عد عيبا وسرقة . 


موقف الجرجاني من السرقات : 


واخيرأ يأني القاضي الجرجاني فيقف وقفته الطويلة عند السرقات الشعرية 
لانها كما قلنا مما اثاره خصوم المتنبي وعدوها عيبا عليه فكان لابد له من 
الاستماع الى ادلة. هذه التهمة . سم ثم تحليلها وتفليدها . 


فرأى اولا انه لايحق لاي شخص'العديث عن السرقة الشعزية .'لانه باب لاينهض 
به آلا الناقد البصير . العالم المبرز . وليس كل من تعرض له ادركه . ولاكل من 
ادركه استوفاه . ٠‏ وهو يرى أن هناك مصطاحات ومسميات تخص السرقة ولكل منها 
مدلولها الخاص الذي لا يفهمه الا الداقد العالم . ونجد القاد ضي الجرجانئ: مستفيدأً من 
أراه من سبقه وآراء الامدي عام فى لحل الشراهد غبار نيه لتلل ارا 
واعطاء الامثلة والشواهد عليها ذالمعاني المشتركة لتلك الارا ء وأعطاء الامثلة 
والشواهد . عليها ' فالمعاني المشتركة الي ذكرها الامدي وق عندها القاصي 
الجرجاني ميا انواعها وذاكرا شواهدها وهي كما يلى ٠‏ 





(7 )لضفه لم 
(90) ثقسه ١‏ حم 
() قله مكو 
(70) ققسة ١‏ ار من 
(0)تقةه © , ضفو هه 
() تقد كو 4و 


اند 


0 نى المشتركة : المستفيضة بين الدأس ولا يمكن لاحد أن يدعي حق 
8 كتشبيه الحسن بالشمض والبدر. والجواد بالغيث والبحر. والبليد 
البطيء بالحجر والحمار . والشجاع بالسيف والنار والصب المستهام بالمخبول 
فى حيرته . والبليم في شهره . والسقيم في أنينه وتالفه,. :وى سبب اشتراك 
انان في هذه المعاي انها من الامور المتقررة في النفوس . المتصورة في 
الفقول” مقترلك: افيه الناطق والاابكم . والفصيح ار ) وهي بهذا لاتعد 
سرقة . أن هذا القول يذكرنا بمقولة الجاحظ ولا يخفى تاثر القاضي الجرجانى 
بقوله عن المعاني المطروحة في الطريق . 

؟. ماكان من المعاني في الاصل مبتدعاً ومخترعا . ثم شاع استعماله بين النان 
قصا ر كالمشترك المستقيض ولا يحق في 0 ان يسمى من استعمل 
مثل هنا المعنى سارقاً . ويريد بهذه المعاني التى اكثر الشعراء من ذكرها 
وترد يدها خاصة مايتعلق بالثشبيهات المتداولة كتشبيه الطلل المحيل بالخط 
الدارس . والفتاة بالغزال في جيدها وعينيها والمهاة في حسنها. وصفائها . 
وبلحق بهذه التشبيهات معان متداولة كالتشاؤم من الغراب والصرذ والسائح 
والبارح ومؤال المنزل عن اهله . والتفجع لمن استبدل بعد ساكته . ولوم النفسن 
على بكاء الدارام) . اما أذا استعمل شاعر معنى من. المعاني المشتركة . ومنحه 
سمة جمالية خاصة سواء فير جميل او لفظة مستعذ بة ٠‏ فأن ابتداعه هذا 
- صاحب حق في المعنى المشترك ويصبى وكأنه معنى خاص فاذا اخذه 

شاعر اخر عد سارقاً . 
وقد ع متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم في العلم بصنعة الشعر 
فتشترك الجماعة في الشىء المتداول . وينفرد احدهم بلفظه تستمذب او ترتيب 
يستحسن . أو 0 يوضم موضعه أو زيادة اهتدى. اليها دون غيره فيريك المشترك 

المبتذل في 7 00 والمخترع١*)‏ . 
ويلحق بالمعاني المشتركة الالفاظ مارك التي عن اانا اننا الاماكن 

والالفاظ 0 المتذلة . ويدخل ضمنها ايضأ الالفاظ الحضارية التي تشيع في 

بلد ما أو في عصر ما, وايراد هذه الالفاظط لايعد سرقة ة الا اذا وردت بتعبير خاص 

عند شاعر معين فتصبح 'كالمعنى الخاص . وفي هله الحالة فقط يعد الاخذ سارقاً . 





, الوساطة‎ ) ١ 
الوساطة اها‎ ) ( 
نفسبه كما‎ )41( 


ينف 


اما المعاني الخاصة المبتدعة التي يحق لصاحبها ادعاء ابتكاره لها ويحق للنأقد 
اتهام من اخذها بالسرقة فهك المعاني غير المشتركة التي ا بتدعها شاعر معين فبقيت | 
إمقرونة به . تذكر مع أسمه ومع الصورة التى ورد فيها معناه . فاذا اخذها متأخر 
فضح سرقته الا اذا حاول اخراج المعنى الخاص اخراجاً جديدأ كأن يضفي عليه 
شيئاً في التحوير والتغيير او يزيد عليه زيادة تضيف اليه حسنا وجمالا ( وانما 
يصح في هذا الاخذ اذا اضيفت اليه صنعة لفظ . او وصل بزيادة لفظ )1). ان 
.هنم الزيادة التي تجمل المعنى تعطئ لصاحبها الحق في امتلاك المعنى فاذا اخذ 
شاعر يمكن ان يعد سارقاً . . | 
وقد عدد القاضي الجرجاني انواءاأ من الاخذ عدها من السرقات المحمودة الحسنة 
وهو في هذا يستفيد من آراء الامدي|الا انه يزيد عليه وضوحا بايراد الشواهد 
وتحليلها ومقارنتها بما سبق وما اخذ منها فهو يدخل ضمن السرقة المحمودة 
مايلى ا 2000 
.١‏ اخذ المعتى وايجازه ايجازأ فخمودأ جميلاً.. 
؟ . اضافة زيادة الى المعنى تجوده وتجمله . 
> . تحسين المغنى المأخوذ وتجميله وتوكيده . ' 
؛ . ايراد المعنى القديم ايرادأ جديدأ كأستعمال معنى خاص في الرثاء وتحويله الى 
النديح والفخر ... وير ذلك . ' 
انواع الرقات ومصطلحاتها : 
تقد حاول بعض الباحثين استقصاء انواع السرقات التي ذكرها القاضي, 
الجرجاني . ومحاولة وضع حد لكل منهاز»ه) وغي '-٠:‏ 
.١‏ النوادر ‏ توارد الخواطر ؛ وهو اتفاق شاعرين متعاصرين في المعاني دون قصد 
ودون فن يدعي احدهما حق المعنى. اويتهم الاخر بالسرقة وقد ذكر 
الجرجاثي ثلاثة واربعمائة شاهد من الشواهد التي ادعى فيها على ابي الطيب 





( * ) الوساطة »ه؟ ش 
(كقة) هوه. عبده قلقلة في أكتابه , القاضي الجرجاني والتقد الادبي عى 70 وقد إخذنا عنه التمريفات 


حي" 


*. السرقة. وهى لاتحتاج الى تعريف بعد ان وضح القاضي الجرجانيى حدودها 
0 وبين مايمكن ان ينطي علها ويا لا بلك . 
*. الاغارة ٠‏ وهو وضع اليد على .* شعر الفير واخذه منه هرأ دون مبالاة 
8 الغصب ؛ وهى مثل الاغارة . 
«. الاختلاس : وهو اخذ المعنى ونقله الى غرض جديد مع العدول" به عن وزنه 
ْ ونظمه وعن رويه وقافيته ويدو ن الاختلاى عند الجرجاني ليس سرق لان 
ليس مفضوحا وانما يتركه الفطن الذكي فقط 
. للملإحظة , هي اخذ المعنى مع التقليد 0 اكثر من الالمام 
قري 7 18 ٠‏ واقل ١‏ بداءأ فيها . 
0 والمحاكاة . 
؟. احتذاء المال ١‏ وهر أن يَأخِد الشاعر به بمذهب غيره في التفكير او التعبير . 
الى الذي وله 
0 اتغير المنهان. والترتسب.. ويريد: بها تفييز بلطن لحر لا رد 
0 باعافة يا : 
واذا كانت هذه المصطلحات قد استقيت من كتاب الوساطة فأن محاولة الوقوف 
على شواهد القاضي الجرجاني نفه اكثر فائدة لانها تطلعنا على تطبيقاته النقدية 
ونظرته الثاقبة الى معاني الاشعار والتنبه على مانشابه منها مع ذوق رفيْع في التمييز 
بينها . ش 


عد في اليعنى المتداول : 


من امثلة تطبيقانه على المعاني المتداولة بين الناس وتفاضل الشعراء في ايرادها 

قوله ذاكرأ معنى 0 معروفأ بين الخاصة والعامة وهو تشبيه الورد بالخدود 

والخدود بالورد نثر أ ونظمأ ٠‏ فقد قال 0000 0 بحيث ث لايمكن ادعاء السرقة 
فيه الا بزيادة تصم الى المعنى السابق كقول على بن 


عشية حياني بورد كأنه 
خدود اضيفت بعضهن الى بعض 
لف 


فاضاف ( بعضهن الى بعض أيوان اخ قمنة اخذ واليه يلب . 


السرقة الممدوحة : 
ومثالها قول ابي دهبل الجمحي ؛: 


وكيف انساك لاايديك واحدة 
٠‏ عندي ولا بالذي أوليت من قدم 


فقن اختووق الذاينة اللادانو فى قله 


الى .عن الى أذ ماذكرته 
تتقطع حزن في حشى الجوف داخل 

وان تلادى ان. نظرت وشكتي 
ش ومهري وما ضمت الي الانامل 

حباؤك والعيس التاق . كأنها 
عدا النوا تردى ليها الرسائل 


ويقول القاضي الجرجاني معلقأ على اخذ ابي دهبل المعاني من ابيات الذابفة 
.فاذا انصف ابا دهل عرفت فضله . وشهدت له بالاحسان لانه جمع هذا الكلام 
الطويل في ( ولا ايديك واحدة عندي ) ثم اضاف اليه ( ولا بالذي اوليت من 
قدم ) فتم المعنى واكده واحسن تأكيده لان الامور قد تنسى اذا طال امدها وتقادم 
عهدها فلفى عنه وجوه النسيان كلهادم) . 


القلب : ٠‏ 
. ومن لظيف السرعة ماجاء به على وجه القلب وقصد .يه النقص كقول المتنبى ؛ 


أ مك والطع قسمسةه ملامة 4 
ان الملامة فيه من اعدائه 
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فى 


نما نقض قول ابي التشخيص . 


اجد الملامة في هواك لذيذة 
حبا لذكرك فليلمني اللوم 


اذا غاديتني بصبوح عذل 

تمزرع: معفمية اسمن 
فأنى لااأعد اللوم فيه 

عليك اذا فملت من الذنوب 


غربته العلا على كثرة الاهل 
فأضحى في الاقربين جنيبا 

فليطل عمره فلو مات في مر 

ومقيمأ بها لمات غريباً 


وقال ابو الطيب : 
.ومن شواهد تطبيقانه ايضأ قوله , 
وال أبو تمام 1 


وهكذا كنت في أهلي وفي وطني 
ان النفيس غريب حيثما كانا 


وبيت ابي الطيب اجود وأسلم وقد اساء ابو تمام بذكر الموت في المديح فلا 
حاجة به أليه . والمعنى ‏ لايختل بنقده . ومن مات في بلده غريبأ فهو في حياته 
ايضأ غريب . فأي فائدة في استقبال الممدوح بما يتطير مند(») . 

وهكذا قارن القاضي الجرجانيى بين المعانى وميز اختلافها في دقائق 
التعبيرات . وفطن الى لد . وقد اعانه على هذا اطلاعه الواسع على 
الشعر العربي ورغبته الصادقة في دحض حجة خصوم المتنبي في اتهامهم له 





40 ) الوساطة هم 


بالدرقة.'فكاة: .ياى بالشاهد والبيت الذي اخد"منه المعتى ويبزة القرق تبنهنا 
ليصل بنا الى قناعة تدعو الى عدم السرقة عيبأ وانها ان وجدت حقأ فهي من شواهد 
الانبادة او .من الاح أثير البخقى كيو الؤاضع ‏ لفظا ومعين: .آم تعابوق ذلك فهو 
داخل فيح اظار التيرقة المحيودة . | 


يفف 





المرزوقي وعمود الشعر 


للفظة ( عمود في المعجمات معان كثيرة . ابرزها مايقوم عليه البيت وغيره . 
وترد اللفظة ايضأ مضافة فيقال ( عمود البطن ) بمعنى الظهر . ( وعمود الميزان ) 
بمعنى القضيب المعدني الذي تعلق بطرفيه كفتا الميزان. وعمود الصبح. اي 
ضوؤه 0 
وقد ورد مصطلح ( عمود الشعر ) فى كتاب ( الموازنة للامدى (ت "5 ) ثلاث 
مرات١١)‏ ... ومع انه لم يقدم لنا تعريفاأ محددأ لهذا المصطلح النقدي المهم . الا اننا 
نستطيع ان نستنتج من موازنة بين البحتري وابي تمام أنه يريد به خصائص 
القصيدة العربية كما عرفه شعر البحتري وشعراء العربية السابقين ولم يختلف فهم 
القاضي الجرجاتي ( ت 40* ه ) كثيرأ عن فهم الامدي له . 

وقد استقرت دلالته تمامأ وعلى نحو مفصل عند المرزوقي (ت 5؛ ه ) في 
الفرن الخامس ( فكانت صياغته لعمود الشعر هي خلاصة الاراء النقدية في القرن 
الرابع على نحو لم يسبق اليه ولا تجاوز احد من بعده . فلو لم يكن عمود الشعر هو 
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ل 
م./ ه؟ محاضرات في تادل اليد ند العمرب 


الصيغة التى اختارها نشعراء العربية لكان على اقل تقدير هو الصورة التى اتفق عليها 
النقاد )0 ). 


وقد يدوك المطلات كان توجنا ابل عير الاميق بدليل أنه جاء على لسان 
البحتري في قوله ( كان ابو تمام الول اي ٠‏ وانا أقوم ب يعمود الشعر 


مله )(؟). 


ومعلوم ان البحتزي وف لع ان .بنخو فزن”مبن الزمن . 
غير انه لم يكن. شائعا في اوساط::الشغراء' او النقاد . لاننا لانجده فيما أبين ايدينا 
من مصادر اخرى على نحو مانجد غيره من المصطلحات النقدية الإخرى ومع اننا 
لانستطيع ان تقطع. بأن النصطلح اساسأ من ابتكار البحترق نفلة:: الا اننا قد 
نستطيع القول ان ( عمود الشعر ) نشأ مع بدء الصراع : بين الشعنّ القديم ممثلاً فى 
البحتري والشعر الجديد ممثل بأد بي تمام وارتيط 00 6 هذ ين الشاعرين 
الم ا وم ءْ 


الأمدي وعمود الشعر : 

ولقد بلور الامدي ملامح الصراع بين القديم والجدين بالموازنة التى عقدها بين 
هذين الشاعرين..وحيث انه عد البحتري متمسكا بالعمود .. فقد لانكون؛ مغالين اذا 
قلا أن ملاميم شعر البحتري تمثل خصائص عمود الشمر .. .. وان كل ماكان خلاف 
تلك الخصائص يعد خارجأً عنه .. وهو مايلاحظ على شعر ابي تمام. ومع أن 
الامدي اميل الى البحتري فأنه في موازنته كان بعك ويصور ماكان سائدأ في 
عصره وقبله بشأن هذين الشاعرين اللذين يُنْثلان تيارين متميزين في الشعر 
العربي .. آية ذلك ان لهذين التيارين انصارأ ومؤيدين بحيث ان المفاضلة بين 
الشاعرين لم تستقر على !يهم الافضل فهما اذن يمثلان ذوقين سائدين فمن كان ذوقه 
قائمأ على: حلاوة اللفظ وحسن التخلص ووضع الكلام في مواضعه وقرب المأنيى 
واتكشاف المعاني فضل البحتري وهؤلاء هم ( المطبوعون ) و ( الاعراب ) و ( اهل 
البلاغةة والكتاب ) ومن كان ذوقه قائمأ على الغموض والغوص عن المعاني وفلسفي 
الكلام . فضل ابا تمام وهؤلاء هم ( اهل المعاني ) و ( اصحاب الصنعة )(20. 
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كذ ”© 


لقد كان لابد من اجل تقويم شعر ابي تمام . والشعر الجديد ان يحال هذا الشعر 
الى مرجع يفترض فيه ان يكون النموذج الذي يقاس عليه اي شعر فأما ان يكون 
متطابقا معه او خارجاً عليه . ولذلك فقد اقام الامدي موازنته بين الطائيين على 
اساس الالتزام بعمود الشعر وحدد ملامح هذا العمود:نتلى. نحو واضح ودقيق . 
وأعيدت صياغة هذهالافكار لاحقا عندالمرزوقي فيمااصبح يرث بأركان غود لشم 
غير ان الامدي لميله المعروف الى البحتري والشعر القديم لم يتساءل عن مشروعية 
خصائص شعر العمود الذي يفترض ان تلتزم به القصيدة الجيدة مع ان اخضاع الشعر 
الجديد . المتمثل بمدرسة البديع ‏ للنقد في ضوء نظرية عمود الشعر تجاوز على 
.المرحلة التاريخية التى نشأً فيها هنا الشعر والواقع ان الموازئة بين الشعر القديم 
والشعر: الجديد كانت قد بدأت بأبن المعتز (ت 557 ه ) غير ان موازنته اقتصرت 
على التدليل على ان مادعاه الشعر الجديد وهو البديع ليس جديدا ولاه من 
ابداعه .. فقد وجد في الشعر القديم وكلام المرب وقد قادته موازنته الى ان مذهب 
الاوائل هو الاقتصاد في البديع . اما المحدثون فقد افرطواد») . اما عند الامدي فقد 
اتسعت دائرة الموازنة فشملت بالاضافة الى البديع للصياغة واللفظ والمعنى . فمن 
ملامح الاتجاه الاول الالمام بالمعاني وصحة العبارة وقرب المأتي .. ومن ملامح 
الانجاه الثاني الغوص عن المعاني والتدقيق فيها والاسراف في البديع الطباق 
والجناس والاستعارة -(5). 


ويمكن التأمل في هذين الاتجاهين اختزالهما الى مبدأ واحد . هو الوضوح 
يمثله عموذ الشعر والغموض الذي يمثله البديع وقلا رغد ابي تقام 0 
الشعر لانه عدل عن الوضوح الى الغموض . 

ل هنا طروي عن اذاهب العرب وليست الاستعارات البعيدة واستكراه الالفاظ 
والاصالة غير أوجه متعددة لظاهرة واحدة . 


ا و لي ال مب ا ا 
من الطريف ) و ( قدي انظام القريض من التحديث ) و ( ليعام فرق مايين التصدوع 
والتطبى )ار وفضيلة الا الببح عل الابى الصمي )01 
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ويلاحظ على نص المرزوقي انه جمل ( عمود الشعر ) الاصل الذي يقاس عليه 
الجديد . .. وائه قرن ( الاتى السمح ) بالطبع (والابي الصعب ) بالصنعة بمعنى 
ا الختزل الخلاف بين التيارين الشعريين في مبدأ واحد ( الغفموض ) و 
( الوضوح ) او ( المصنوع ) و ( المطبوع ). 


الجرجاني وعمود الشمر : 


وعلى طريق الامدي سار القاضي الجرجاني فقرن الشعر المطبوع.بالبحتريد») 
وحدد في فقرة مهمة له معايير العرب في فى المفاضلة بين الشعراء .. فقال ( وكانت 
اليرب انما تفال .بين الخمراء في البجودة وان بشرف التعلى وصحته. جزلة:. 
اللفظ واستقامته وتسلم السبق لمن وصف فأصاب وشبه فقازب. وسئذ فاغزر ولمن 
كثرت سوائر امثاله وشوارد ابيانه ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل 
بالابداع والاستعارة اذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض )01 . 


وفى هنا التص حدد-. على نحو واشح لالبى فيه اركان عمود الشعر 
بالاتى -٠‏ 


.١‏ شرف المعنى وصحته 
؟ . جزالة اللفظ واستقامته 
؟. الاصابة في الوصف 
5 المقاربة في التشبيه 

وقد تفى القاضي الجرجأني ان يكون البديع ‏ الطباق والجناس والاستعارة من 
خصائص عمود الشعر .. الامر الني يدعونا الى تصور ان يكون وجود هنا هو الفاصل 
بين القديم والحديث . لذلك يقول د . احسان عباس أن البديع هو الفارق بين 
مايسمى عمود الشعر وما هو خارج عنه . . اما عند الامني فقد كان الفرق بينها ‏ 
اكبر من ذلك بكثير؛ ؟). 
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بم 


وواقع نص الجرجاني لايوحي بغياب عنصر البديع في الشمر القديم فقوله ان 
العرب لم تكن تمياً! بالتجنيس والمطايقة ولاتحفل بالاستعارة لايعنى غير انهم لم 
يكونوا يقصدون هذا البديع قصدأ في شعرهم بعكس المحدثين الذين صار الامر . 
عندهم لجاجة واسرافا . كما يذحب الى ذلك ابن المعتيز وتابعه المرزوقي اذ يقول , 

( وقد كان يتفق من ايبات قصائدهم من غير قصد منهم اليه اليسير النزر فلما 
انتتهى قرض الشعر الى المحدثين ورأوا استغراب الناس بالبديع على افتنانهم فيه 
اولعوا بتوردء اظهارً للاقتدار وذهابا الى الاغراب .. )(«) . :. 

وقد تابع المرزوقيى ايضأ القاضي الجرجاتي في الاخذ بالاركان الاربمة بصفتها 
عناصر اساسية لممود الشعر غير انه اضاف اليها ثلائة اخرى وهي  .‏ 


, التححام اجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن‎ .١ 
ِ . ؟ . مناسبة المستعار منه للمستعار له‎ 
ف مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لامنافرة بينها1")‎ 

اما الامثال السائرة والابيات الشاذة فهيى أمتولدة عن اجتماع الاسباب 
( الاركان ) الثلاتة الاولى ١‏ المعنى' واللفظ والوصف *) وهي عناصر ذات صلة 
بالمبيع . ويرى باحث معاصر أن الركنين . الاول.والثاني ( المعنى واللفظ ) من 
عمود الشعر.عناصر تكوينية لايكون شعرأ الا بهما.. اما الثالث والرابع ( الوصف 
والتشبيه ) فهما عناصر حمالية!*). وقد يمكن ان تضيف اليهما الركن السادس 
( الاستعارة ). اما الالتحام والمشاكلة فمسألة مرتبطة اوثق ارتباط ‏ ببناء النص 
الشعري وتماسك عناصره جميعاأ . ولم تغفل هذه :الاركان عنصرأ يمكن ان يدخل 
في اتناج النص الشعري المتميز لم تشر اليه فهناك اللفظ والمعنى . ( الركن الاول 
والثانى ) والوصف ١‏ الركن الثالث ) والصورة: الشعرية ( الركن الرابع والسادس ) 
والبناء العام للنص (١‏ الركن الخامس والمايع ولذلك ليس من الحق فى شيء ان 
تذهب مع من يري أن الاصول في عمود الشعر هي اللفظ والمعنى والوصف .. وما 
تلاها فروع١")‏ . ١‏ 
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() مدى الدين صبحي كتاب الوساطة ١‏ مختارات وتعليقات ) دمطة. هدم - ببدم 
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وليس غبفا ان: يستكمل المرزوقي ماكان قد نقص عند القاضي الجرجانى وما 
اضافة ليس بالهين فتمانك النص وتلاخمه اساس كان ابن طباطيا كما مربنا قد 
الح عليه الحاحاً شديدأ . ولاتقل الاستعارة اهمية في ذلك في اي نص شعري . 


الاستعارة في نظرية عمود الشعر:. 


والمتنبع لموقف النقاد العرب من الاستعارة لايستطيع الا ان يلاحظ اهمالاً لهنا 
العنصر الجوهري ومرد ذلك فيما نعتقد أن القصيدة العربية القديمة لم تكن تمول 
كثيرأ على الاستعارة من جهة . ولارتباط الاستعارة بالبديع عند المحدثين جعلها فى 
نظر الناقدي عنصرأ زخرفياً اكثر من كونها عنصرأ جوهريأ لايخلو شعر منه . 

وقد رأينا ان الامدى انكر على ابى تمام استعاراته وغلطه 'فيها وعدها فى 
معظمها خروجأ على طريقة العرب الاوائل . ْ ْ 


ويتمثل هذا الخروج في أمرين .. الاول أسراف ابي تمام في الاعتماد على 
الاستعارة دون التشبيه .. والثانى.لغرليه فيها . ان تطور الشمز العربى يدلنا على 
الاستعارة لم تكن صورة سائدة في القصيدة العربية في عصر ابي تمام . فقد كان 
النشبيه هنو الصورة الغالبة . آية ذلك ان ابن طباطبا وهو يخاول ان يدل الشاعر 
الحديث على طريق للخروج من محنته بنى القصيدة العربية على غرار القصيدة 
التقليدية من حيث المعاني والتشبيه . وقد فصل القول في التشبيه وانواعه واذؤائه 
وما في التشبيهات من حسن وقبح . وعلى نحو لأفت للنظر حقا») . 

. وقد اغفل الاستعارة ‏ الامر الذي يدل على ان أبن طباطبا يرى ان يبقى 
التشبيه سلوب التعبير. البياني كما هو الحال عند القدماء .. غير ان سيادة الصورة 
الاستعارية او على الاقل وقوفها جنب الى جنب مع الصورة التشبيهية تمثل نقلة مهمة 
في تطور الشعر العربى فحيث تعتمد الصورة التشبيهية على الموازنة بين الاشياء . 
وأبقاء الحدود الفاصلة بينهما . تقوم الاستمارة على تدخل الاشياء والتكثيف والايحاء 
والحدس . 


أنه تحول وانتقال من ملكة الحس والخيال القريب المتصل به الى ملكة الفكر 
المجرده*؛ . اننا نجد في موقف القاضى الجرجانى من الامتعارة تطورأ قياما الى 


)1١(‏ عيلر الشعر ,. اد ب ش 
ل») تطور بناء القصيدة بين امرىءء القيس وأبى تمام . مجلة الفكر ا#مربي ( المدد الاول ) للدي اا 
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موقف الامدي فعنده (الاستعارة احد اعمدة الكلام وعليها المعول في التويع 
والتصرف )1*). وهو اقرب!الى ابن المعتز في الذي يقوله: عن الاستعارة من 
الاأمدى , . 
فالاستعارة عنده من البديع١*)‏ ( وقد كانت الشعراء تجري على نهج منها قريب من 
الاقتصاد حتى استرسل فيه ابو تمام وتبعه أكثر المحدثين() وما عيب على ابى 
تمام ليس الافراط في, الا. مارة «نط وانما الاغران ايضا. وهو امر يقود الى 
الغموض الذي لايسندينه الذدى المربي بوجه عام . ومرد اغراب ابي تمام فى 
الاستعارة انه يقيم علاقات بعيدة بين المستعار منه والمستعار له . وهو خلاف 
مايراه الجمهور . اذ أن ملاك الاستمارة عندهم ( تقزيب الشبه ومناسبه المستعار له 
للستعار منه . وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لايوجد بينهما منافرة ولا يتبين من 
احداهما اعراض عن الاآخر )("). 

وعندما نرى أن موقف الجرجاني يمثل تطورأ من الاستعازة ومن العبود فلانه 
اولى الاستعارة اهتمامً ( لم يولها الامدي ) على الرغم من انه لم يعدها من اركان 
عمود الشعر. غير أن مجرد اشارته اليها وحديثه عنها يدلدا على ان النظرة اليها 
اختلفت بعض الشيء عن نظرة القدماء لها . ولم يكن بمستطاع المرزوقي بعد ابي 
تمام ورسوخ الصورة الاستعارية ومذهب البديع ان يغفل هذا الركن فى القصيدة عل 
نحو #أفمل الامدي . وإلى حدما القاضي الجرجاني . لذلك فقد اضافها الى اركان 
عمود الشعر وعي اضافة استكملت ماكان قد نقص في نظرية عمود الشعر . 


أن صياغة المرزوقي لعمود الشعر على نحو مارأيناه تمثل محاولة لوصل ما انقطع 
من التصور القديم لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة العربية والتطور الجديد الذي 
أصابها وهو أمر جدير بالاعتبار ..... ذلك انه يعد موقفأ صريحاً في الانتصار 
لمذعب أبي تمام(") ومع أنه أمر مهم أن يكون موقف المرزوقي كذلك . غير ان 
الاهم ان نشير ألى أن عمود: الشعر عنده لم يعد الصورة النموذجية الوحيدة الذي 
تقاس عليه اية قصيدة جديدة كما كان الحال عند الامدي .. لقد كان موقف الامدي 
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, ظاهر الاخضر . منهج | بي على المرزوقي في شرح الشعر ( تونس أخذا ا‎ )"(١ 


لفف 


من العمود سببأ فى اخراج ابين تفام منه اما عند المرزوقي فلم يعد !بو تمام خارجأ . 
عليه وانما منضو تحته .. شأنه شأن البحتري غير ان هنا لايعنيى أن ليس بينهما 
اختلاف او انهما لايمثلان تيارين متميزين . انهما حقأ كذلك ولكن في دائرة الشعر . 
العربي على 8 انهما كاذا عند الامدي يمثلان تيارين منفصلين احدهم داخل 
الدائرة والاخر خارج عليها . 


أركان عمود الشعر ومعاييبره : 


بذا أن اركان عمود الشعر كما اس ستقر عليه المصطلح عند المرزوقي سبعة . 
دل لكل مها بارا رين يأتى تفضيل ذلك , 


.١‏ شرف المعنى وصحته ؛ والمراد بذلك ان لايكون في المعنى اضطراب اوسوء 
ترتيب. أو انتقاص من بعضه لبعض١؟1!‏ وعيار هذا العقل الصحيح والفهم 
الثاقب فاذا ماوجد المعنى قبولا لدى العقل..ولذة وانعطافاأ نحوه كان المعنى 
شريفأ صحيحاً . ويستكره العقل المعاني التئ فيها معاظلة وانفلاق والجدير 

بذكن إن ابن طاطب عمل عار الشرال بورد فق القون الاق دل 
واصطفاه فهو ؤاف ومامجه ونفاه فهو ناقص(") . 

5. جزالة اللفظ واستقامته ١‏ ويراد بالجزالة هنا اللفظ القوي الشديد وهو خلاف 
الركيك ( وظاهر ان مرجع هذا الى معنى اللفظ المركب او المفرد لا الى مبناه 
وصورته ). : 
فليست الجزالة تدافر العروف ولا تنافر -الكلمات وغرابة الكلمة . فأبن 

رشيق ذكر الجزالة وعطفها على الفخامة) . 
وعيار اللفظ .كما بة يقول المرزوقى ثلاثة , الطبع والرواية والاستعمال١51).‏ 
اما الطبع فملكة في ل تثقفها المدارمة والرواية . والاستعمال معيار يقاس 

بحرت والمأنوس . 

. الاصابة في الوصف , والمقصود أن. يصور الشاعر مايريد التعبير عنه تصويرأ 
مطنابقا لواقع الشيء الموصوف في الخارج١")‏ وعيار هذا حسن التمييز 
والزكاءرم) 


تاه معو معدي اج جد لماو بج ااا 

(؟؟1) محمد الطاهر بن عاشور . شرح المقدمة الادبية ( بيروت هده ) 4ه , مم 
( 0 ) عيار الشمر ١‏ 

( 9" ) شرح المقدعة الاديية ؟5 

(261)مقدمة شرح الصلة ؟ 
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م 


المقاربة في التشبيه ٠‏ بمعلى أن تكون العلاقة بين طرفي التشبيه قريبة 
واضحة يسهل ادراكها فتفهم بذلك المقصود من التشبيه . ويلتبس التشبيه على 
السامع اذا كانت العلاقات بعيدة . ولذلك لحن التشبيه ماوقع بين شيثين 
أت “كينا في السنذات اكثر من انفرادهما ليستيين وجه الشبه بلا كلفة») . 


آلا ان يكون المطلوب من النشبيه اشهر صفات المشبه به . لانه حينئذ 
يدل على نفسه ويحميه من الغموض والالتباس . ومعوار ذلك الفطنة وحسن 

التقدير("). 00 

. التحام اجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن ؛ ويريد بذلك ان تكون 

بيات القصيدة متلاحمة حتى تكون القصيدة كلها كالبيت . والبيت كالكلمة ٠‏ 

( تسالمأ لاجرائه وتقارنأ )201 ولذلك أثره في النفس . فالفهم يرتاح ويطرب 

لصواب تركيب القصيدة واعتدال نظمها . 32 يرتاح الطبع لايقاع النص 
وصفائه وخلوه من كل مايشين وزنه من الزحافات والعلل او اي خلل عروضي 
اخر. ولذلك فالطيع واللان معياران لهذا الركن فلا يتعثر الطبع في بناء 

القصيدة المكتملة المتماسكة . كما لاينحبس اللسان في وزنه وعروضه(») . 

. مناسبة الستعار مّه للمستعار له. ويريد بهذا قوة. المشابهة بين طرفي 
الحدن اللذين هما في الأصل طرفا التشبيه . وما ينطبق على التشبيه من 
معايير ونا يتتحدن افيه من ااتصائص مالم ايضأ عل الانتعارة + فالمقارية 

في التشبيه هي المداسبة في الاستعا رلة . وعيار ذلك كله الذهن والفطنة(”) . 


. مشاكلة اللفظ وشدة اقتضائهما للقافية حتى الامنافرة بينهما والمشكلة هي 

الممائلة والمرافقة . ويريد بالمعنى هنا « الفرض المفاد بالفاظ التراكيب . لا 
المعنى الموضوع له اللفظ . لان المعنى الموضوع له لايتصور في اشتراط مشاكلة 
بينه وبين اللفظ الدال عليه . فالمراد ان الفرض الشريف تناسبه الالفاظ 
.النؤضوعة لمعان حميدة. وان “الغرض الخسيس تناسبه الالفاظ الموضوعة 
للمعاني الخسيسة( .)8‏ 
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ثم ان المقصود بهذا الركن ان يكون غرض الشاعر من البيت والفاظه يستدعيان 
الكلمة التي تقع قافية له فتكوزة المناسبة قوية بين بناء ألبيت ومعناه من جهة 
وقافيته من جهة اخرى فلا تكون متكلفة ولا متنافرة ٠‏ وعيار هذا الدرية والممارسة 
اللنان يمكدان الشاعر من ان يختار الاخص للاخص والاخس للاخس لان الألفاظ 
مقسومة على رتب المعاني كما يقول .1") 

ولعلنا نستذكر في هذا المقام اراء. الجاحظ بهذا الشأن وقد مر ينا ذلك . 


وقد تمثل المرزوقي في معايبره هذه اراء الامدي وقدامة والجرجاني وابن 
طباطيا و خاصة ماجاء عند القاضي الجر جاني عن العذاصر الار بعة اللازمة للشاعر 
وهي الطبع والرواية: والدرية والذكاء . وما ورد عن أبن طباطبا حول قبول الفهم 
للشعر وحسئهة وانه للكلام العدل والصواب .لم 
ولا ريب في أن العقل والفهم والذكاء والفطنة. تعبير عن حقيقة واحدة . كما ان 
الاستعمال وطول الدرية شيء واحد . واذن. فأن معايير المرزوقي هي الطيع والذكاء 
ا والرواية والدرية رثيا ليست فين سوق ما جاء به الجرجاني . الاان هذا افترض 
وجود هذه الغداصر في الشاغر .. اما المرزوقي فأنه تحدث عن توفرها في الملتقي او 
المتنوق او الناقدرئ' 


لقد اا م الجر از ني الشعر على الطب اولا الدرية د نيا مثلما 0 ب الداقد 
ويضيق' قائلا هلان "أمران ما اجتمعا. في شخص 2 في ايصال 0 عن 
غايته .(») 


تقويم عام : 


.نظرية عمود الشعر عند المرزوقي تستغرق الشعر العربى كله . لايخرج عنها 
اغر واذا كان هداك تفاوت او اختلاف او رفعة او انحدار فانها لاتخرج عن نطاق 
2 بأي حال: من الاحوال طالما ان لكل شيء وسائط برا قمن التزم 
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؛ذندا 


بالخصال ألتى حددها العمود بحق وبنى شعره عليها نهو الشاعر المغلق . والا 
فبمقدار سهمته من هذه الخصال يكون فيه من. التقدم والاحسان: )٠'‏ وهنا اجماع 
مأخوذ به ومتيع نهجه حتى الان )"٠‏ ويعني هذا ان الاختلاف في اساليب الشعراء 
وخصائصهم لا يلغي انتسابهم الى عمود الشعر ومرد هنا الاختلاف امران  .‏ 

.١‏ الالتزام الكامل بخصائص العمود أو ببعضها . ظ 

* . بلوغ الغاية أو دونها في واحدة من هذه الخصائص او اكثر . 


فالالتزام بهذه الخصائص ثم الوقوف على الوسائط او الاطراف عاملان اساسيان في 
تحديد ملامح الشاعر. وفي التطبيق العملى لهذا المبدأ . نجد ان موقف الشاعر من 
الركن الاول مثلا . ,شرف المعنى وصحته قد يقوده الى التزام الصدق الواقعى او الغلو 
والمبالفة فمن أمن بالمبدأ الاول قال ( احسن الشعر اصدقه ) ومن آمن بالمندأ الثاني 
قال : ( احسن الشعر اكذبه )(1) وهنا بالطبع موقفان متطرفان والوسط بينهما ان 
يتصرف الشاعر في الوصف . ولا بأس أن يكون معناه قائما على ه المبالغة والتمثيل 
لا المصادقة والتحقيق ٠‏ لان على الشاعر ان يبالغ فيما يصير به القيل شعرا 
فقط )١.‏ 


ممعم يب هك 


٠ (‏ ) مقدمة شرح الحمائة 7 
(١1)السابق‏ 
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تحكة 


لضو نازر 








الجرجاني ونظرية النظم 


شفلت قضية الاعجاز القرآني الفكر البلاغي والنقدي المربي منذ النرن الاول 
للهجرة.ولم يكن عبد القاهر الجرجاني ( ت 7؛ ه ) اول من تكلم فيها ولا آخرهم . 
ومع ذلك فكتابة ( دلائل الاعجان) يحتل مركز! مرموقا ضمن المؤلفات التي 
وضعت .للتدليل على اعجاز القرآن الكريم والسبب هو ان مؤلفه نظر الى الاعجاز من , 
زاوية لم تألفها معظم الدراسات السابقة واللاحقة حتى ليصح القول انه .يمثل حلقة 
متميزة في سللة الدراسات التي عالجت الاعجاز القرآني على مر القرون . 
فالجرجاني وقد بهره الاعجاز القراني لم ير في دراسات السابقين مايمكن أن يكون 
مقنعا ليفسر اعجازه فبعضها نظر الى الاعجاز من زاوية خارجة عن النص القرأني 
كالاخبار بالغيب او الصرفة مثلا وبعضها الاخر نظر اليه من زاوية ضيقة جدا من 
شأنها ان تفسر الاعجاز على ايات معدودات.. اما الجرجاني فيرى ان الاعجاز انما 
يكمن في النص القرآني نفسه وفيما يسميه ( النظم ) علي وجه التحديد . 

وفكرة النظم التي يفصل فيها الجرجاني القول كثيرا ليست جديدة تماما 
فجنورها قائمة في بمض كتابات الجاحظ '(ات 506 ه|) والرمانيى (ت 746ه ) 
والخطابي ( ت هم* ه ) .والباقلاني. ( ت 446 ه ) والقاضي عبد الجبار ( ت ا؛ 
عقد دفع هنا بعضهم الى القول بتاثير الجرجاني بهؤلاء جميعاً او ببعض منهم!" . 
و٠‏ ) لتظره . محمد زقيل سلام . تاريخ التقد المربي 5 5٠4‏ ان 

م" 


ليس من شبك'في ان الجرججاني استوعب كل الافكار التي سبقته في هذا الموضوع 
الرفيع شعرا كان ام ثرا .وفي ضوء هذا يجمع الدارسون على ان الجرجانيى جاء 
بنظرية تطابق احداث ماوصلت اليه النظريات الحديثة في علم اللغة . فالدكتور 
محمد مندور وهو من اوائل من التفت الى اهمية الجرجاني فى تاريخ التقد المربي 
وقول ان ( منهج الجرجانى يستند الى نظرية في اللغة.. تماشي “ماوصل اليه علم 
اللسان الحديث حين يقرر المؤلف مايقرره علماء أليوم عن ان اللغة ليست مجموعة 
من الالفاظ بل مجموعة من العلاقات١١)‏ : 


وتحاول بعض الدراسات ان تربط تفكير الجرجاني في ( النظم ) بالنظريات 
الاسلوبية المعاصرة!*) وبصرف النظر ان كانت نظرية الجرجاني تقترب من ذلك 
فأنها - بلا شك تستند الى نظرة النحو مخالفة للتصوير السائد الذي لايرى في 
النحو اكثر من الحركات الاعرا بية التى تلتصق باواخر الكلمات وهو يعرض مايمكن ان 
نسميه ( نحو المعاني ) زد على هذا ان نظرية الجرجاني تعالج مستويات الكلام 
الذي يبدأ بالغادي المفسول وينتهي بالمعجز الذي هو القرآن الكريم . 


بشكيل كتاب الدلائل حجر الاساس في نظزية النظم على الرغم من إن ( اسرار 
البلاغة ) معني هو الاخر بهذه الفكرة ولكل على نحو اقل . لان اهتمام الجرجانى في 
( أسرار البلاغة ) موجه الى الكشف عن الجانب النفسي في النص الادبي من جهة 
ودور الصور البيانية في ذلك من جهة اخرى2»:) 

بكلمة اخرى يهتم الجرجاتي هنا في ( معنى المعنى ) . اي المعنى الذي يكمن 
وراء المعنى الظاهري للعبارة , ويريد بذلك المعانى المجازية اما في ( دلائل 
الاعجاز ) فهو معنى بمعنى النظم وكونه تابعا للمعاني التى يراد التعبير عنها . 


سالب ب سس سس سس سسسب 

( ") في الميزان الجديد ( القاحرة 444 ) كا : 

(؟) انظر مقال ( مفهوم النظم عند عبد ألقاهر الجرجاني ) لنصر أبز زيد ومقال ( النحريين عبد القاهر 
وتشوسكي ) لمحممد عبد المطلب في مجلة ( فصول ) مدد « يسمبر كاه . 1 

لك)ه عبد القادر حسين أئر النحاة في البحث البلافى ( القاهرة ) 506. وقد كتب الامتأذ محمد احمد خلف 
الله فصلا رائدا في هنا الصدد في كتابه ( من الوجهة النفسية في درامة الادب ولقد ). 


كلم 


لم يشرح الجرجانيى نظرية ( النظم ) في الدلائل على نحو منهجي منظم .. 
فالدلائل مجموعة افكار يعوزها شيء من الانتطام فهو يشرح الفكرة الواحدة في 
اكثر من موضوع .. هذا الى جانب ان اهتمام المؤلف بالنواحي التطبيقية ونعنيى بها . 
عملية تحليل النصوص ولاسيما الشعرية.اكبر من اهتمامه بالجوانب النظرية . وقد 
لاحظ ذلك د . مندور فقال ( ليس لنظرية الجرجاني من القيمة ما لتطبيقاته )0 
ومع ان منهجه في تحليل النصوص قائم على فكرة النظم . الا انه لايخلو من اثر 
النوق الشخصي كما يؤكد مندور . ْ ش 

ثم يمضي الى القول؛ ا بتدأ الجرجاني بنظرية فلسفية في اللفة وانتهى الى الذوق 
الشخصي الذي هو مرجعنا في دراسة الادب0:) لان العمد في إدراك البلاغة ( النظم ) 
النوق والاحساس 'الروحاني وهو امر لايدركه الا الحدس وليس بالمستطاع تخيله 
ووصفه تماما . لانه كما يقول الموصلي أمر تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة . 


الاعنجاز القرآني -٠‏ 

ينكر الجرجاني . كما اشرنا ان يكون الاعجاز في الفاظ القرآن وحدها او في 
معاني الكلمات مفردة . كما يرفض ان يكون في ترتيب الحركات والسكنات أو في 
الفواصل . ولا يمكن ايضا ان نجعل الاستعارة اصلا في الاعجاز لان ذلك يؤدي الى 
ان يكون الاعجاز في أيات: محددة في مواضع من السور الطوال المخصوصة كما 
يقول١0)‏ فاذا امتنع ذلك لم يبق الا ان. يكون الاعجاز في النظم والتأليف وانكار . 
النظم انكار للاعجازا») . ١‏ 


وكان الجرجاني معنيا بالرد على من يرى ان بلاغة الكلام في الفاظه او في 
معانيه او في الاثنين معا. وقد عرض في نظرية النظم تصورا جديدأ يلغي ثنائية 
اللفظل والمعنى. التي سادت الفكر البلاغي والبقدي العربي . فالنظم عنده محصلة 
العلاقة القائمة بين الالفاظ والمعاني. وينتج عن ذلك ما يسميه الجرجاني 
( الضورة النى تبدو كما لو كانت عنصرا ثالثا مزيجا من اللفظ والمعنى . 





(0) في الميزان الجديد  ٠١‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 

(>7) دلائكل الاعجاز 6م؟ , لم5 , بم 
(8) المصدر السابق 


ينك 


يقول ان معظم الغلط الذييوقع فيه الناس جهلهم شأن الصورة وتصوروا ان ليس 
هناك غير اللفظ والمعنى . وانه اذا كان كذلك وجب اذا كان لاحد الكلامين فضيلة 
لاتكون للاخر ثم كان الغرض من احدهما هو الغرض من صاحبه . أن يكون برجع 
تلك الفضيلة الى اللفظ خاصة وان لايكون لها مرجع الا المنى . من حيث أن ذلك 
زعموا يؤدي الى التناقض )١(.‏ ْ 


< وقد تشير القراءة المجلة للدلائل الى ان الجرجاني ميال الى المعنى دون اللفظ . 
فهو دائم التكرار في ان الالفاظ ادلة على المعاني١»)‏ وهذا حق طالما ان الالفاطظ 
وحدها لاتعبر عن معنى دون الدخول في علاقات .. وليس للالفاظ قيمة ال في ضوه 
موقعها من التركيب والتأليف والنظم فليس هناك تفاضل في الالفاظ من حيث كونها 


وحشية او غَزيْبة .. مألوفة او مأنوسة(5) وقد غاب عن ذهن كثير من الناس كما 
يرى . ان قولنا ( لفظة فصيحة ) او(متمكنة ) او ( مقبولة ) وفي خلاف ذلك ( قلقة 
ونابية ومستكرهة ) . هو تعبير عن حسن الاتفاق او سوء التلاؤم. بين الالفاظ ١١.‏ 
فهذه كلها صفات للفظة وهي في موفعها في الكلام وليست خارجة عنه . والدليل على 
ذلك ان لفظة ماتحسن في موضوع وتقيح في آخر . فالالفاظ على هنا لاتتفاضل من 
حيث ألفاظ مجردة . ولا من حيث هي كلمة مفردة )*١.‏ 


وفى صُوء هذا يقدم الجرجاتي مفهوما للفصاجة لمخالفا لما يراه جمهرة البلاغيين 
عندما جعلوها ضفة للفظ . في ين انها عنده مزية خاصة بالمتكلم دون وا 
اللغة . 


فالمتكلم. لايستطيع ان يصنع بالالفاظ شيئا ولا يحدث فيها وضعا جد يدا») 
فأن استطاع المتكلم اقامة نوع من التلاقم بين الإلفاظ فهو الفصيح رهفه هي 
الفصاحة وبها تاوت المتكامزن ويخدلت تختلف الاساليب ولكون الالفاظ أوبمية للمعانى 


( 4 ) المصدر السأبق اب :72 
(0) المصدر السابق عها 
١(‏ ) المصدر السابق 4١‏ 
)١(‏ المصدر السابق 6» 
١‏ ) المعمدر السابق 6 
( 8 ) المصير السابق + 


نورك 


فهى تابعة 3 ولا تتحقق المعانى على نحو مايريده المتكلم الا بأن يضع 
الالفاظ على نسق مخصوص . ويبدو ان الجرجاني هنا يتجاوب مع الجاحظ وقوله 
« انما الشعر صناعة وضرب من التصوير ٠‏ على ان يفهم من لفظة ٠‏ التصوير» هنا 
كما يرى الجرجاني ‏ الاسلوب والنظم والتركيب الذي يميز نصا من آخر. لم يرد 
الجاحظ في مقالته هذه غير الشكل الذي يعرض فيه الكلام : , بن 'جل أن ينفي 
الحرداق لن نين لبد لد لول لساك يا ل 
لمقولته . يقول الجرجاني في نص مهم له مامعناه أن البينونة ( اي الفرق ) بين احاد 
الاجداس تكون مُْن. جهة الصورة . ونحن نميز انسأنا من آخر او فرسا من فرس 
بخصوصية تكون في صورة هذا ولا تكون في صورة ذاك . ويطبق الجرجاني هذا على 
الشعر فيقول ( ثم وجدنا بين المعنى في احد البيتين وبينه في الاخرز بينونة في 
عقولدا وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا « للمعنى في هذا صورة 
غير صورته في ذلك ٠‏ وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا نحن ابتكرنا فينكره 
منكر بل هو مستعمل مشهور من كلام العلماء. ويكفيك قول الجاحظ . وانما الشعر 
صياغة وضرب من التصويرا”) 


نظم الحروف ونظم الكلمات : 


ويكرر الجرجاني دائما انه اذا تغير النظم فلابد حينئذ أن يتغير المعنى("). 
ان المعنى المطلوب تجسيده نابع من فكر المتكلم ويتحقق بارادته . فالنظم عملية 
أرادية واعية . وهو يختلف عن نظم الحروف في كلمات . فهذا نظم اعتباطي لا ارادة 
للمتكلم فيه . يقول ٠‏ وذلك ان نظم الحروف هو تواليها في النطق . وليس نظمها 
بمقتضى عن معنى . ولا الناظم لها بمقتضى فى ذلك رسما من العقل اقتضى ان 
يتحرى نظمه لها لما تحراه . فلو ان واضع اللغة كان قد قال ( ربض ) مكان 
( ضرب ) لما كان في ذلك مايؤدي الى“ضاد . واما أنظم الكلمة فليس الامر فيه 
كذلك لانك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في 
النص . فهو اذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض . وليس هو النظم 





() المصدر السابق - ١ه‏ 

لذ الدلائل هه هذا خلاف مايراه معظم الدارسين من أن لفظة ( التصوير ) في عبارة الجاحظ ده تشير الى 
الصورة بدلالتها المماصرة . وهنا وهم وقع فيه الكثيرون . 

5 السابق‎ )”١ 


م / ١5‏ محاضرات في تاريخ النقد عند العرب 4 


الذي معناه ضم الشيء الى الشىة كيف جاء واتفق . ولذلك كان علدهم نظيرا لللسسج 
والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما اشبه ذلك مما يوجب اعتبار الاجزاء 
بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك . وحتى 
لو وضع في مكان غيره لم يصح(«)  ٠.‏ 


وعلى هذا لاقيمة للالفاظ مفردة لان ليس للمتكلم ان يتصرف في معناها او في 
نظم حروفها والامر أن هنا اعتباطان . ودور المتكلم يكمن" في اختيار اللفظ وتوزينها 
على وفق نسق معين يقتضيه ويوجبه المعنى المطلوب التعبير عنه فاذا قلنا مثلا 
( ضرب زيد ) فالذي يعود الى المتكلم هو اثبات الضرب لزيد اولا ثم اثبات هذا 
الضرب في زمن مضى وليس أثبات دلالة . الضرب على لفظة ( ضرب ) او وصف 
حروفها على نحو ما هي عليه )*١.‏ 


والجرجاني على حق بمقدار ما يتعلق الامر بارادة المتكلم التى تنظم الكلمات 
على وفق المعنى وهو لايريد غير تأكيد ان النظم ملكة انسانية وليست الموازنة بين 
الطبيعة الاعتباطية ( للالفاظ ) والطبيعة الارادية ( للنظم ) مما يدمو الى ان نفمط 
حق اللفظة مفردة . فالنظم لايقوم الا بالالفاظ. كما لايقوم المد ماك الا 
بالحجارة . ان نظم الكلام كما يرى علم اللغة المعاصر لايقوم الا على مبدأي 
( الاختيار) و ( التوزيع ) . فالمتكلم يختار من مجموعة الفاظ اللفة دايناسب 
المقام ثم يوزع هذه الالفاظ على وفق مايقتضيه الممنى . ومن هنا يبدو ان ( مبنأً 
الاختيار. ينصب على الالفاظ اما مبدأ التوزيع فعلى النظم . 

وقد يبدو ان الجرجاني يرى أن الفكر الانساني لايتم الا في اطار العلاقات 
السياقية بين الالفاظ . اد لايمكن ان يتعلق الفكر الانساني بمعنى ‏ اللفنظة مجردة 
عن معانى النحو اي ( العلاقات:) فهل يتصور ان يفكر انسان بمعنى ( فعل ) من 
غير أن يريد اعماله في اسم او ان يفكر في أسم من غير اعمال فمل فيدر"). 
فالانسان في ضوء هذا التصور لايفكر الا بجمل او لايفكر الا نظما . 


ٌ 
() الدلائل ؛؛ ١‏ 


( 15 ) الاسرلر 508/506 ( رترَّ ) عن نظرية اللنة 1م 
0١‏ ) الدلائل م , 5 ١‏ 


للع 


ولسنا نسوق القول جزافا . فالجرجاني نفسه يرى أن معاني الكلام كلها لايمكن 
ان نتصورها الابين شيئين . وأساس هذه العلاقة بينهما والاصل هو الخيرة") ومن 
الثابت والمعقول أنه لايكون خبر حتى يكون مخبر عنه ومخبر به . وهذا ألخبر 
ينسم إلى أثبات ونفي والاثبات يقتضي مثبتا ومثبت 2 .. وألنفيى يقتضي منفيا 
'ومنفيا عنه .. ولو حاولت ان تتصور أثبات معنى أو نفيه هخ غير ان يكون هناك 
مثبت له ومنفي عنه حاولت مالا يصح في عقل ولا يقع في وهم )©١.‏ 


انواع العلاقات في الخبر 


وقد فصل الجرجاني في الخبر وكونه اصل المعاني وانه لايقوم الا بين شيئين . 
فقال « ومعلوم ان الفكر من الانسان يكون في ان يخبر عن شيء بشيء او ان 
يصف شيئا بشيء . اوان يضيف شيئا الى شيء او ان يشرك شيئا في حكم شيء . 
أو ان يخرج شيئا من حكم شيء او ان يجعل وجود شيء شرطا في وجود شىء 
آخر. وهنا كله امور معقولة زائدة عن اللفظ!"اوتأمل قوله « زائدة عن اللفظ ء لان 
مثل هذه المعاني الاخبار والشرط والنفي والاستثناء ... الخ لاتحصل باللفظ وحده 
وانما بشيء زائد عن اللفظ . وهذه الزيادة ليست اكثر من العلاقات التى يقيمها 
المتكلم بين الالواظز والمعنى الذي ينشأ من ذلك . اذ لاتقوم اضافة او وصف او 
اشراك ألا اذا اقمت صلة بين لفظ وثان . 

والاشراك بين هذين اللفظين هو مايسمى بالاسناد الذي هو اصل المعانى وعماد 
الكلام ولانه اصل وعماد اخذ الرفع علاقة له لانها ارفع مراتب الاعراب") 

ولا يستثني الجرجاني المجاز من فكرة العلاقات . فاللفظة لاتكون محازا 

بنفسها عندما تنقل من معناها الحقيقي الى معنى مجازيّ . فالمعنى المجازي 
الجديد لايكون الا في سياق . يقول «١‏ أن في الاستعارة مالا يمكن بيانه الا من بعد 
العلم بالنظم والوقف على حقيقته:21. وليس الامر في قوله تعالى ( واشتعل الرأس .. 





(51) المقصود بالخبر عند الجرجاتي , كما يبدو. الاسناد المعروف عند النحويين وليس المتصود به الخبر 
عند البلاخيين . والمراه به الكلام الني يحتمل الصدق والكذب . لو الكلام الذي له نسبة في الخارج 
تصدقه أولا تصدقه وبخلافه الانشاء . 

"١‏ ) الدلاكل' 1ه 

5 الدلائل‎ ) ١ 


ا لا 
١‏ (2)الد 057 


56 


“شيا ) ان الاستعارة في ( اشتعل ) التى نقلت من معناها الحقيقي الى معني مجازي 
وانما في كون الانتقال قد اسند الى الشيب١"»2.‏ وقد ترن على هذا معني لم .يكن 
للفظة اشتعل سابقا. وعلى هنا فالمجاز وان كان ظاهرة قائمة في اللفظ الا انه في 
الحقيقة في المعنى الذي هو النظم .”'يقؤل"::والحكم من الاستعارة هي وان كانت في 
ظاهرة المعاملة من صفة اللفظ . فأن الامر الى ان التصد بها الى المعنى(”) وكذلك 
الامر في صور البديع )*١.‏ 


النظم ومستو يات الكلام 

النظم الذي يدور عليه فكر الجرجاني النحوي والبلاغي والنقدي عرفه بالقول 
«اعلم أن ليس النظم الا أن ضع كلامك الموض لذبن يقتضيه علم النحو وتعمل على 
قوانينه واصوله وتعرف مناهجه الهف 

ويقول ايضا في موضع سابق ٠‏ معلوم ان ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض وجعل بعضها بسبب من بنط .11 - 


ويهذا ربط عبد القاهر كما يبدو و رن ول برقن ال بن ل ا 
يرى الجمهور . علم اواخر الكلمات وانما علم: تعليق الكلم بعضها ببعض وقد دفع 
هذا بعض الباحثين المعاصرين الى تلمس مفهوم الجرجاني عن النحو. اهو العلم 
الذي يبحث كما اشرنا. قبل قليل - ف اواخر الكلمات - وفى- سالة الخلا 
والصواب .. ام انه العلم الذي يبحث في طرق النعبير عن المعنى عبر شبكة العلاقات 
التى يسعى الى اقامتها المتكلم ويسمونه ( نحو المعاني )(؟ا. 


يشير الجرجاني مرة الى ( اصول النحو("! ومرة الى علم ( النحو )(") ويعتقد 
باحث معاصر الى ان المراد بأضول التحو قواعد اللفة الإماسية التي بموجبها يثبت 





(١؟)‏ السابق 
(9)السابق 0 


(78) أثر النحاة في البحث البلافي 50 وما بعدها , وانظى في تعثيل الاية الكريمة م ٠‏ عبد الله درويش 
الك اط ادي قاروا 0 ص 
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الصواب للغة والكلام ويعلم النحو النظم نفسه . او الخصائص التى تجمل من الكلام 
نصا اد بيارفيعاا”) وعلى هنا فالجرجاني يميز بين النص على مستوى الخطأ 
والضواب.؛ والتض عل المستوئ:الادبي .ومضى المعاصرون الى القول ان عبد القاهز 
كان على وعيى تأم بالفوارق بين ( اللغة ) و ( الكلام ) ذلك الفرق الذي أشار اليه 
اول مرة العالم السويسري فردناند دي سوسير وطوره الدارسون اللاحقون عليه 
: واطلقوا عليه مرة مصطلح ( الكفاءة و ( الانجاز ) ومرة ( النظام ) و ( النص ) او 
( القاعدة ) و ( الرسالة )50٠)‏ ويريدون بالمصطلح الاول ( اللغة او الكفاءة او النظام 
او القواعد ) قواعد اللغة التى يلتزم بها المنشؤون والكاتبون بقواعد اللغة العربية 
مثلا ويريدون بالثانى ( القول او الانجاز او النص او الرسالة ) اي نص ادبي 
متتحيق حل وفق قواعد اللنة:التى ١‏ كت يها التىء قصدة لاني تمام او للمتتبي 
أو نص لطه حسين على سبيل المثال . فالجرجاني على وفق هذا التصور كان يدرك 

ان (اصول النحو معينة بالقواعد الاماسية . أما ( علم النحو فهو النظم نفسه ولذلك 
قال ٠‏ وليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الدي يقتضيه علم النحود») فكأن . 
النظم هو التحقق الفعلي للفة . فأصول النحو هي النظم بالقوة . اما علم النحو فهو 

النظم بالفعل كما يقول المناطقة . 


ولا يختلف في هنا باحث ثان اذ ردس قافر يط ال ناي الاق 
انها تمر بمرحلتين . تتمثل المرحلة الاولى في مرحلة الخطأ والصواب . والاخرى 
تتعدى هذه المرحلة التئ مناط الفضيلة والمزية١5)‏ 

ويمضي. الباحث إلى |القول ان الجرجاني بهنا المفهوم يتعامل مع النحو على 
/ لمستوى السطحي والمستوى العميق . . وهو منهج من ينتمون الى نظرية النحو 
التوليدي التي ترى ان للغة مستويين . سطحي وعميق . فالبنية اللغوية العميقة هي 
الصورة المثالية الكاملة للجملة كما ترسمها قواعد النحو. وهي صورة افتراضية . اما 
البنية الظاهرة فهى الشكل الواقعي الملموس للتركيب . وهي بلا شك مستمدة من 
البنية العميقة التي يسميها عبد القاهر ( اوضاع اللغة ) أو اصول النحو كما مرينا . 
وهي مرحلة تخلو من البراعة الفنية التي لاتتحقق تتحقق الا في المستوى الظاهري للتركيب 
.وهو مستوى التأليف والعلاقات . أي يكلمة اخرى مستوى النظم .250 





(98) مفهوم النظربة , عبد القأهر . مجلة فصول ديسمبر خغة؛. ما 

(0؟) المصمرنقسقيق ابإنظر د . عبد السلام المسدى ( الاسلوبية والاسلوب ) تونس 4هة! ؟؟. 
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(ه؟) المابق أاس٠‏ 
6" 


نظرية النظم في ضوء هنا التصور هي نظرية في تحليل العلاقات القائمة في 
الاسلوب الادبي المتميز. وقد لاحظنا ان ( المزية والفضل في اي اسلوب تايع من 
طريقة التركيب او التأليف ) اي من العلاقات التي يقيمها الكاتب بين الفاظه . وما 
ينجم عن هذا التأليف من تقديم او تأخير او فصل او وصل او قصر او اختصاص او 
توكيد ... الخ . 


وهذه الامكانات ذات طبيعة اختيارية ولذلك يتميز كانتب من اخر بأسلوب 
وطريقة نظمه.:فيرتفع اسلوب ويسف اخر . فمن الواضح أن الكاتب لايستطيع ان 
يتصرف في قواعد اللفة . لان طبيعتها الزامية . اما قواعد التركيب والنظم فحرية 
التصرف للكانب لامتناهية . والنظم والتركيب يخضع لبراعة. الكاتب وفنه . اذ 
للمبدع ان يقدم فنه بطرق مختلفة من الوضوح والغموض او الزيادة أو النقصان . 
وهذه امور تتجسد على مستوى الصياغة الملمومة بالتقديم او التأخير او الحذف 
.والسذكر او التعرسف او التبكير وهذه الفروق المختلفة في تقديم المعى 
يسميها الجرجاني ( الاسلوب ) فهو « الضرب من النظم والطريقة فيه .)٠(‏ وفي 
هذا يكن تفرد الاسلوب . يقول ( اعلم اذا اذا اضفنا الشعر :او غير الشعر من ضروب 
الكلام الى قائله لم تكن اضافتنا له من حيث هو كلم واوضاع لغة . ولكن من حيث 
توخي فيها النظم0) . لان الأضافة اختصاص . واضافة الشيء لصاحبه اختصاص به 
ولايكون للشاعر او الاديب اختصاص بالالفاظ وحذها او باوضاع اللغة . انما 
بالعلاقات ألتى يختارها لينظم الالفاظ . فكما ان الحلي لاتختص 'بالصائغ من 
حيك كونها ذهبا اوافضة : ولكن من جهة العمل والصمة كذلك القاص 00 


والعلاقات التي يصنعها الكاتب لاتكون حتى يكون هناك قصد الى صورة معينة 
أن. لم يقدم فيها مأقدم أو يؤخر فيها ما آخر لم تحصل تلك الصورة 1٠.‏ هناك اذن 
هدف  .‏ وهناك طريق يوصل اليه . ويكلمات هناك ( قصد ) وهداك(نظم ) يحقق 
ذلك القصد . والقصد الذي. يريده الجرجاني لايستهدف الايصال فقط . فهذه مهمة 
الكلام الاعتيادي الغفل عن المزية والفضل اللذين لانجدهما الا في الكلام الادبي . 
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ولذلك سعى الجرجاني الى تحليل الكثير من الابات القرآنية والنصوص الشعرية 
لبيان مافيها من مزية وفضل . وطرق تحقيق ذلك . الامر الذي قاده الى الحديث 
عن جملة أساليب العربية في الكلام كالتقديم والتأخير الذي هو باب كثير الفوائد 

حى التاد ولبع التصرف ٠‏ بعيد الغاية . لايزال يفتر للك عن بديعة ويفضي 
بك الى لطيفة . ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف اليك موقعه ثم تنظر 
فتجد سبي أن راقك واطنف عندك أن قدم فبه فى وحول اللفظ عن مكان الى 
مكان١:6)‏ ذلك ان. معرفة ( الحذف والتكرار ) و ( والاظهار والاضمار ) و ( الفصل 
والوصل ) مهمة لمعرفة أساليب البلاغة فاذا كانت هذهه أمورأهينة. وكان المدى. 
فيها قريبا والجد يسيرأ من اين كان , نظم اشرف من نظم ؟ وبم عظم التفاوت واشتد 
التباين وترقى الامر الى الاعجاز ٠0١.‏ ) 


السرقات الشعرية 

لقد اتاحت نظرية النظم على نحو ماشرحناه للجرجاني ان .يعض فهما لموضوع 
السرقات وقد مر بك طرف مما كان النقاد العرب ترونه ف هذا . ونعتهد ان للجرجاني 
:تصورا مختلفا وعدايراً بالتأمل . 

ان اختلاف ( صورة ) الكلام او اسلوبه او نظمه لابد ان يقود الى اختلاف في 
المعنى مثل اختلاف الناس بعضهم عن بعض بسبب اشكالهم وصورهم . 


ان النتيجة المنطقية لمفهوم ( النظم ) لابد ان يقود الى التصور الاتى ( اختلاف 
الصورة يكون سبيا في اختلاف المعنى والمكس صحيح ايضا ) ولقد طبق الجرجاني 
هذا التصور على السرقات وتجنب من آمر العلماء الذين يتحدثون عن (الاخذ) و 
( السرقة ) او يتحدثون عن ٠‏ اخذ معنى عاريافكياء لفظا من عنده كان احق به ) 
وما الى ذلك . ثم لايتساءلون من اين يتصور ان يكون ههنا معنى عار من لفظ 
يدل عليه . ويمضي الجرجاني الى القول.. كيف لنا ان نتصور أن واحدا احق 
بالمعنى من اخر اذا لم يحدث في الكلام او المعنى صفة او فضيلة ؟ فاذا صح هذا . 
فليس معنى قولهم كساه لفظا من عنده . غير انه احدث في المعنى صورة جديدة 





( 4 )اسابق جع 2 
( 0 ) السابق وم 
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تغير المعنى١0:)‏ ويشير في موضوع اخر الى أنه لايتصور ان تكون صورة المعنى في 
احد الكلاميين او البيتين مثل صورته في الاخر البته . اللهم الا ان يعمد عامد الى 
بيت. فيضع مكان كل لفظة منه لفظا في معناه . ولا يعرض لنظمه وتألينه مثل ان 


دع المكارم لاترحل2 لبغيتها 

واقمد فأنك انث الطاعم .الكاس 
ذر المفاخر لاتذهب لمطلبها 

واجلس فآأنك انت الاكل اللابس 


ذاك لان: بيت الحطيئة لم يكن كلاما وشعرا من اجل معاني الالفاظ المفردة 
التى تراها فيه مجردة معرأة من معاني النظم والتاليف . فالني يجيء فلا يغير شيئا 
من هنا الذي كان كلاما وشعرا لايكون قداتى بكلام ثان وعبارة ثانية ٠.‏ بل 
لايكون قد قال من عند نفسه ثيئأ البته )1؛ وهذا يعني ان الشعر يكون 
كذلك يسبب نظمه وتأليفه لابسبب الفاظه . والا لكان البيت الثاني الذي لا يختلف 
عن الاول. في" النظم والتأليف كلاما ثانيا . وهو ليس كذلك ويستنتج من ذلك انه اذا 
تغير النظم والتأليف فقد تغير المعنى . وليس ثمة سرقة أو أخذ بل أن مجرد قول 
النقاد عن تمائل المعاني ( انه اخذ المعنى من صاحبه. فاحسن وجاد ) وقولهم ( انه 
أساء وقصر ) دليل على أن الععنى لم يأت هو نفسه والا لم يكن لقوليهما معنى 
أبدا. فان ( احسن ) و ( اجاد)و ( قصر ) لايعني عير ان الثاني جاء بالمعنى في 
صورة مختلفة وفي قول النقاد في شاعر ما ( انه اخذ المعنى فظهر اخذه ) . وفي اخر 
( أنه أده فاخفى أعكذه ( دليل اخر على اختلاف النظم والصورة والتأليف . ولو كان 
لفظا مكان لفظ . لكان الاخفاء محالالان اللفظ لايخفي المعنى . وانما يخفيه 
اخراجه في صورة غير التي كان عليهاا») 

ويأخذ الجرجاني: في تطبيق مهمة هذه السزقات على نصوص بشعرية محاولا ان 
. يبين اختلاف المعاني بسبب اختلافى الصياغة .() 
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ابن رشيق القيرواني والنظرة المتكاملة الى الشعر 


يبدو كتاب العمدة اثرأ مهمأ من أثار المكتبة النقدية وقد نال حظوة وشهرة 
كبيرتين وتداوله الادباء والنقاد وعد من الكتب التي لاغنى عنها لطالب العلم 
والادب ٠.‏ 0 

لقد نال هذا الكتاب شهرة كبيرة بين الادباء والنقاد القدماء والمحدثين واثنوا 
عليه ثناء حسنأ. فقد إطلع الصفبي على مؤلفات ابن رشيق فرأى انها تدل على 
تبحره في الادب واطلاعه على كلام الناس ونقله لمواد هذا الفن وتبحرة في 
النقده' . ويبرز كتاب العمدة من بين هذه الكتب التي وصفها الصفدي والنى تدل 


ويقول فيه القفطي انه اشتمل على مالم يشتمل عليه تصنيف من نوعه واحسن 
فيه غاية الاحان(؟). 





٠.١ الوافي بالوفيات / العندي ؟/‎ ) ١ 
م‎ / ١ انب الرواة‎ ) ١ 


مذطة 


اذا المحدثون فقد اختلفوا في اهمية الاراء النقدية الواردة في هذا الكتاب 
قرى شان عاق ان خط" 0 رشيق في الاصالة النقدية ضئيل . لكنه مع ذلك 
ناقد قدير لم تضع شخصيته بين آراء عبد الكريم  ١‏ ستاذه ‏ وابن ن ملام الجمحي 
وابن وكيع والرماني ودعبل والجرجاني والمرزوقي . ولعل ابن رشيق ابرز مثل على. 
الناقد الذي يملك الاعجاب عن طريق الجدة في الرأي . وفضلاً عن ذلك يمتاز 
كتابه من بين كتب النقد الادبي بأنه احتوى ار امريد المتأدب من حديث 
عن الشعر ومن حديث في الشعر نفسهه؟. 

ويرى-د . داود سلوم ان شخصية ' الكاتنب تكاد تختفي خلف النصوص الكثيرة 
المقتبسة والاقوال القديمة المكرورة وما قد يعتبره الناقد قد القيرواني من بذات افكاره 
ان هو الاحصيلة ثقافته العامة من افكار الاخرين والتى ‏ شكلت. وجهةٍ نظره في 
الموضوع النقدي١(1).‏ ش 

.وهناك من اتخذ الموقف الوسط من أراء ابن رشيق فقد عقد محمد سلامة يوسف 
قصلا عن تأثر ا بن رشيق فى بمن سبقه من النقاداء) ملخصاً رأيه 6 يتضح لذا ان 
ابن رشيق لم يكن ينقل عمن سبئقه.نقلا او ينقدها بل كان يناقش ماينقل ويقبل 
منها مايقبل ويرفض مايرفض صادرأ في ذلك عن دقة بصر. ا . وثقوب نظر 
وبئان لوجهة نظر ومذعبه فيما يأخذ أو يدع )(0). 


ان استعراض الاراء النقدية في العمدة يدلنا على انه قد استوعب فعلاً اراء من 
سبقه من التقاد . ولكنه لم يكن مجرد ناقل بل انه يتبنى الرأي النقدي ويفصل فيه 
اذا اقتنع به . ويأني بالامثلة والشواهد التى تعينه حتى تبرز الكرة وكأنك تقرأها 
اول مرة لوضوح الحجة . وبيان الشرح والرأي وسنحاول الوقوف على اهم الجوانب 
المتعلقة بنظرة ابن رشيق المتكاملة الى الشعر. 


لقد سمى ابن رشيق كتابه ( العمدة فى محاسن الشعر وأدابه ونقدة ) وبذا دل 
على طبيعة المادة التى يتناولها كتابه والتى تصح ان تقول عنها انها تمثل نظرة 
متكاملة الى الشعر من حيث تعريفه وفضله وميزاته على النثر ‏ ثم مهمة الشاعر وم 
يتبع ذلك من مكانة في الاعصر المختلفة والثقافة النى يحتاج اليها . وما يتعل 
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المحاسن التي تستجاد من الاشعار. وما يقابلها من مساوىء . كلي ذلك ليدل على 
اداب الشعر واصول نقدهة وتمييزه 3 


دفاعه عن الشعر : 


قبل ان يبدأ ابن رشيق حديثه المباغر عن الشعر وما يتعلق بأدابه ونقده يبدأ 
كتابه بفصول وفقرات فيها دفاع عن الشعر وكأنه يقدم موغأ لتخصص كتابه بهذا 
الموضوع او ليبين فضل انفراد كتابه بصعه الشعر بخلاف ابي وجري بدي 
خص كدابه للنثر' والشعر(؟). 

فكلام العرب نوعان منظوم ومنثور ولكل منهما ثلاث طبقات . جيدة . متوسطة 

ورديكة . فاذا اتفقت الطبقتان في القدر. وتساوتا في القيمة . ولم يكن لاحدهما 

فضل على الاخرى كان الحكم للشعر ظاهرأ في التسمية لان كل منظوم احسن من 
كل منثور من جنسه في معترف العادةله). 

وبذا يصدر ابن رشيق حكما عاءأ في تنضيل الشعر_على النثر ويضرب لمنة 
الشعر مثلاً بما تعارف عليه النقاد من قبل وهو ان الشعر كالضنعه الحاذقة فالدر وهو 
اخو اللفظ ونسيبة اليه يقاس وبه يشبه اذا كان منثور لم يؤمن عليه . ولم بنتقع به 
فى الباب الذي له كسب ومن اجله انتخب وان كان اعلى قدرأ . واغلى ثمدأ . فاذا 
نظم كان ن اسون له من الابتذال . واظهر لحنه مع كثرة الاستعمال وكذلك اللفظ اذا 
كان منثورأ تبدد في الاسماع وتدحرج عن الطباع51) . 


اناانيت: تتصيله انق عل الندن للشرطة 'تأثيرة :فى التفو: لنا يقتعليه الوزن 
من جرن لستها: وجمال فنى يؤهلانه للصوق في نفوس السامعين وحفظه 
وتداوله فضلا عن “مباحث عديدة تعد فضائل للثشعر والشعراء . ودافع أبن رشيق من 
خلالها عن الشعر ومكانه ونستطيع ان لدرجها ا'يما يلى + ٠‏ 
مسألة تنزيه القرآن الكري, عن ان يكون شعرأ . وتنزيه الرسول ( ص ) عن ان 
يكون شاعرأ١!)‏ فصل فيها ابن رشيق. القول وهي وان كانت من القضايا التي 
كثرت فيها الاقوال وناقثها المفسرون والادباء الا ان ابن رشيق اكسبها جدة 





(؛) لم كتلب ابي هلال السكرياز الصنامتين) 
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وحيوية لحسن دفاعه عن الكعر فاذا كان تنزيه الرسول. ( ص ) عن قول الشمر 
حطا لمكانة الشعراء كانيت امنيته ايضأ غضا من الككتابة!١!‏ . وكقوله معقبأ على 
الاحاديث الشريفة التي شجع فيها الرسول ( ص ) شعراء الدعوة متخذأ منها 
دفاءا قويا عن الشعر والشعراء يقول ( فلو ان الشعر حرام او مكروه ما اتخذ 
النبى ( ص ) شعراء يحثهم على الشعر ويأمرهم بعمله ويسمعه منهم("). 

". من فضائل الشعر ان الكذب الذي اجمع الناس على قبحه حسن فيه وحسبك 
ماحسن الكذب., واغتفر له قبحه فقد سكل احد المتقدمين عن الشعراء ققال ؛ 
( ماظنك بقوم الاقتصاد محدد الامنهم . والكنب مذموم الا فيهم1») . 

". قيام الشعر بمهمة البفاع عن الشاعر حتى في: حالة كونه مذنباً ويضرب لهنا 
مثلآ عفو الرسول ( ص ) عن كعب بن زهير بعد أن كان .تهدده ووعده وما 
كان ليوعده على باطل . بل تجاوز عنه ووهب له بردته! *) واعتذر حسان 
.بن ثابت عن قوله في الافك بقوله لعائشة ( رض ) في اببات مدحها بها ؛ - 


حصان رزان مأتؤن بريبية 


ؤتصبح غرئى من لحوم الفوافل 
ثم قال , 


فأن الذي قد قيل ليس بلائط 
ش ولكنه قول امرىه بى ماحل 


فاعتذر كما تراه مغالطأ في شيء نفذ فيه حكم رسول الله ( ض ‏ بالحد وزعم 
الشاعر وانه يحتج به ولا يحتج عليه(" . 


(١0)العمدة (١‏ ؟ 
(")نشهدامرم 
(؟؟) نه ١/.ه؟‏ 

(4)غفسه )" 


( 8 ) بلائط . أي ليس بلازم ولا لصق , والماحل الذي يمشى بالتميمة ويسص الى السلطات 


١ 


٠.4‏ ليس لاحد ان يطرى نفسه ويمدحها في غير منافر ال أن يكون شاعرأ فأن 
ذلك ج انزله في الشعر غير معيب عليه . 

«. الشعر مار الآوزان وقد نقلا رأيأ في هذا بقوله. فقد ا الموسيقى ان الذ. 
الملاذ كلها اللحن. ونحن نعلم ان الاوزان قواعد الالحان والاشعار معايير . 
الاوتار لامحالة . مع ان صنعة صاحب الالحان واضعة من قدره مستخدمة له 
نازلة به ورتبة الشاعر لامهانة فيها عليه بل تكسبه مهابة العلم وتكسوه جلالة 
الحكمة . وقد يعترض على ابن رشيق معترض من خلال دفاعه عن الشاعر 
ومقارنته بصاحب الالحان بما عرف من عرف اجتماعي وهو وقوف الشاعر 
ساعة انشاده القصيدة وجلوس الملحن او الموسيقي . يتخذ ابن رشيق من هذا 
الافتراض وسيلة للدفاع عن الشعر ايضأ فيرى ان قيام الشاعر وجلوس صاحب 
اللحون موقوف على كون الشاعر متشوقا اليه بحب اسماع من بحضرته اجمعين ‏ 
.ويعلم أنه المتكلم دون غيره وكذلك الخطيب وصاحب اللحون لايمكته القيام 
لما في حجره تع ل لعن لبان بكريو كان يقوم بالدف 
والزهرا») . 


.١‏ مكانة الشعر العظيمة في عصر الرسول ( ص ) ودوره الكبير فى الام عن 
0 الاسلامية 3 م ف هذا الباب من الروايات الدالة على اعجاب الرسول 
د لاطي الصحابة وكبار الخلفاء والفقهاء والتابعين الشعر ٠‏ ولم يحط هذا من 
قدرهم بل اضاف اليهم عزا الى عز. ٠‏ وشهرة ة الى شهرة وقد عقد لهذا باب في 
اشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء مضيفاً الي الروا يات المعروفة التي ذكرها 
استنتاجاً لطيفأ بشأن مشروعية قول الشعر والاستثناس به بقوله ٠‏ _ 
( وقد كان جماعة من اصحاب مالك بن بن انس يروت الغناء بغير ألة جائر 
وهو مذهب جماعة من اهل مكة والمديئة . والغناء حلة الشعر ان لم يلبسها 
طويت ومحال أن يحرم الشعر من يحل الغناء به(*) . 


١ /١ العمدة‎ ) 165 ( 
1م"‎ )( 


لال 


ان ماذكن:فن ثفن والد اترف» القين لآبنة«بسك كدو انها هو ونم وخطاً . 
فتن طن اككر الناس. عق اتبيه وذلك آنه كان خليها مقينكا افيت - ناك 


ابيه . وبدا بهذا الشر العظيم واشتغل بالخمر .. عن الملك. د اليه 


من .ابيه ماك ان ليس من جهة الشعر لكن من جية الغي والبطالة فهذه العلة وقد 
جازت كثيرأ ف في الناس ومرت عليهم صفحاره):. 


اقوام باشعارهم او حطوا من انان اخرين لابيات سارت بين 0 واشتهرت . 


شقاءات 'الغمراء لذ الحكام. ورؤناء'السائل وقبولهم: العفو ينبب آبيات 
تستثير هممهم وعطفهم. ويضرب لهذا مثلا قصة اسر شاس بن عيدة في 
: انيعين. رجلا من 'تنيم وشفاعة ,علتمة الفضل الدى العادرث الأساتق.. قبول 
الاخير هذه الشفاعة واطلاقه سراح شاس وجماعته بسبب ابيات لعلقمة . 
اثارت ابيات لامية بن حرئان عاطفة الخليفة عمر بن الخطاب حين سمع 
بها فامر .باعادة ولد امية لما اثارته هذه الانيات من عاطفة الرحمة والرأفة 
الات الشاعر' الو النتعطت" الخليقة "لير اليه وليه المنخرط مع حيو 
الفاتحين(5) . 
احتماء القبائل بشعرائها فقد كانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر انت 
القبائل فهنأنها وصنعت الاطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يضعون 
في الاعراس . ويتباشر الرجال والولدان لانه حماية لاعراضهم وذب عن 
اعنابين وتخليد لماكره: واشادة 'بذ كرهم . فممن حمى قبيلتة زياد الاعجم 
وذلك ان : الفرزدقى اهم بهحاء عبد اليس فبلغ ذلك زيادأ وهو منهم فبعثث 
اليه : لاتعجل وانا مهد اليك هدية فانتظر الفرزدق الهدية فجاءه من عنده ؛ 


فما ترك الهاجون لي أن هجوته 1 
ا مصحأ اراه في اديم الفرزدق 

ولا تركوا عظما يرى تحت لحمه 
لكاسره ابقوه للمتعرق 


(14) نفسه 
(19) تفمبه 


وحن 


ساكسر ما.ابقوا له من عظامه 
ش وانكت مخ الشاق ملة وانتقي 


فلما بلفته الابيات كف عما اراد وقال لاسبيل الى هجاء هؤلاء ماعاش هنا 

العبد؛") . ويستطرد لذكر روايات كثيرة في هذا الشآن . ش ش 

.٠‏ تفاول الناس بالشعر وبصورة بأبيات مشهورة لحان بن ثابت يتهدد فيها 

0 بفتح مكة والنصر على المشركين وان هذه الابيات تفاءل بها السلمون 
استنشدوها حين فتح الله لهم مكة(5). 


+. للشعر منافع كثيرة قد اكثر الناس ذكرها . وأذا كان ابن رشيق شفوفا بذكر 

0 .يرى ذكر المضار غير منتقص للشعر ولا مقللاً من شأنه فما أورده 

عن الصحابة والتابعين ان الشعر كلام يحسن فيه مايحسن في الكلام . 

ورت فيه مايقع فى الكلام وبنير حال ونيحة يكون نفعه وضره على ان 

مضار الاشعار التى ذكرها لاتتجاوز. مساوىء اختيار الشعراء لمعانيهم 

واخفاتهم فى رسم صورها سواء مخالفتها لطبيعة الموشوع الذي يتحدد عنه . 
كأن يدعو لنفسه بأن يبتلى ببلية كما فعل مجنون ليلى حين قال : 


قضاها لغيري وابتلاني بحبها 
فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا 

فما مات حتى مرض ورأى في المنام قائلاً يقول له . هذا مانمنيت وقد تكون 
الاساءة في اقحام الشاعر نفسه في مواقف مهلكة . وهو موضوع جر ابن رشيق الى 
الحديث عن علاقة الاشعار بالسياسة وذوي الحكم . فقد علق على خبر سديف بن 
ميمون وكيف اهلكته اشعاره التي صرح فيها برغبته في ان تزول الخلافة عن بني 
العباس لتؤول الى بني الحسن١")‏ ليصدر بعد هذا الخبر رأيأ نقدياً هو نتيجة . 
للاحداث. السياسية العنيفة التى راح الشعراء ضحيتها حين اقحموا انفسهم في اتونها 
قائلآ ٠‏ ( واحمق وا اب ا ا 0 ٠‏ وما 
للشاعر والتعرض النتقوق واننا عو طالب فل اقلم يشيع رأس ماله الأسيما:وانها عن 





(0)تقسة هو أ 
(١7)نضسه‏ 79 
(77) نقسه 7٠6‏ 


وحن 


رأسه وكل شيء يحتمل الا الطمن في الدول فأن دعت الى ذلك" ضرورة مجحفة 
فتعصب المرء. لمن هو في ملكه وتحت سلطانه اصوب واعذر له من كل جهة وعلى 
كل حال لاكما فصل سديف ولعل لابن رشيق عذره في هذا التعطيل لدور الشاعر 
المقترض فيه ان يكون بناء وذاقدأ لامنافقا مداريأ . لعل عذره كثرة الشواهد الى 
قرأها وشهد احدائها عن شعراء لقوا حتوفهم بسبب شمر قالوه او تعرضوا فيه لخليفة 
أوسلطان١*)‏ وهو وان جمله طالب فضل تعليقأ على حادثة معينة الاانه افرد بعده 
بابا عن التكسب بالشعر والانفة منه ورأى ان اكثر ماتقدم من الشعراء فالغالب على 
طابعهم الانفة عن السؤال بالشعر. وقلة التعرض به لما في يدي الناى الا في مالا 
يزرى بقدر ولامروءةكالفلقة الدادرة . والمهمة المظيمة وعلى كل حال فأن الاخذ من 
الملوك كما فعل النابغة ومن الرؤساء الجلة كما فعل زهير سهل وخفيف201. 


6 تعرض الشعراء .للناس واجباتهم التي قد تسير مثلا فتخزى المتعرض لهم 
ولذلك كان الاشراف يتجنبون ممازحة الشعراء ولكن ابن رشيق بعد ايراده 
للروايات الطريفة التى تحكي تعرض. الشعراء لاناس بدأوا بممازحتهم او 
ملاحاتهم ختم الباب برأي. تقدي عن مواقف الشعراء التى ذكرها مفاده انه 
3 بالشاعر ان يتعرض لاعراض الناس فهو اولى بالكف عن مثل هذه 
المواقف واقالة عثرات اللسان لانه رزق من القدرة على الكلام والعفو من القادر 
احسن به واليق ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل . انما 
السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق . اولئك ليم 
إعذاب اليم .. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ) وشكذا يجعل هنا 
الباب من مفاخر الشعر والشعراء . 


القدماء والمحدثون : 
ليس لابن رشيق فى هذه المسألة موقف خاص قدر فهمه لمواقف من سبقه . 


وتبنيه لرأي يوافق فيه. من ذهب الى وجوبالعدل في الحكم بين القدماء 
والمحدثين مفتتحأ حديثه بمقولة ابن قتيبة : ( كل قديم من الشعراء فهو محدث 





١‏ ) تقس وو 
(71)نتسداهه 


4 


فى زمانه( 10 . موزداً الروايات التى تعصب فيها كبار الرواة للشعر القديم . ويرى 
ان امثال هؤلاء موجودون في كل عصر يعني أن كل واحد منهم يدهب في اهل 
عصره: هذا المذهب ويقدم من قبلهم وليس ذلك لشيء الالحاجتهم في الشعر الى 
الشاهد وقلة ثقتهم ما يأتي به المولدون ثم صارت لجاجة )150 . 
: وعلى هذا يرى' بن رشيق ان ليس لاحد الحق .بالكلام دو:. احد . وانما الاجادة 
هي التى تعلي شأن الشاعر لازمانه او مكانه الا ان المثل | الذي يضريه لتوضيح حال 
القدماء والمحدثين يبدو متناقضأ مع أرائه التى اتسمت بالجدة والتىي تبنى فيها آراء 
من النقاد الداعين الى انصاف المحدث فيقول ؛ 1 
[آننا مثل الققماء والتحدقين كلكن رجلين كنا عنا يناك فاعكيه واتفنة ثم 
اتى الاخر فنفشه ريزينه . فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن والقدرة ظاهرة على 
ذلك وان حسن )("). فهو يرى في هذا النص ان الفضل للقدماء يتجلى في 2 
صنعة الشعر وانهم مطبوعون غير متكلفين اما المحدثون فالافضل لهم الا التزيين 
والتجميل في صنعة الشعر والتأنق في اختيار الالفاظ والصور الفنية . 


ويقول فى باب, الشعر والشعراء بعد ان قسم الشعراء الى طبقات ٠‏ 
( فليعلم المتأخر مقدار مابقي له من الشعر . فيتصفح مقدار من قبله لينظر كم بين 
المخضرم والجاهلي . وبين الاسلامي والمخضرم وان المحدث الاول ‏ فضلا عمن 
دونه دونهم فى المنزلة على انه اغمض مسلكا وارق حاشية . فاذا رأى انه ساقة 
الساقة تحفظ على تفسه وعلم من اين يؤتى ولم تغرره حلاوة لفظه . ولا رشاقة معناه 
ففى الجاهلية والاسلام من ذهب بكل حلاوة ورشاقة وسبق الى كل طلاوة ' 
ولاقة(2) 

ورأى ابن رشيق في هذين النصين مع الشعر اذا قدم فالجودة والطبع والصحة 
مقرونة بالشعر القديم متناقصة بتقدم العهد. فأين يكون هذا الرأي مع آرائه 
الاخرى التي .حاول فيها ان يكون ايجابياأ من الشعر بصورة عامة . قديمة 





(0) نعى أبن قتيبة ما هو مشهور ( ولم يقصر الله العلم والشعر والبلافة على زمن دون زمن ولاخص به 
قومأ هون قوم يِلٍ, جمل ذلك مشتركاً منوما بين عبادة في كل دهر وجمل كل قديم حديثاً في 
عصره ) الشمر والشعراء /١‏ ؟؟ : 

4١/١ العبدة‎ )56( 

ه؟؟/1١هسفن‎ )"( 


١+ (١ العمدة‎ )8( 
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وحديثة . وان الجيد يكون في كل زمان ومكان كما يقول الجاحظ وان51) كل 
قديم محدث كها قال ابن قتيبة .. هذا موقف . 


اما البواد الثاني فقد اكد فيه موقفا اخر تبلى فيه 8 التقاقم عند الكرت: 
النهشلي صاحب كتاب الممتع وهو ان المحدثين قد عرفوا بعذوبة الالفاظ ورقتها 
وحلاوة 55 وقرب. مأخزها وانه لولك المتأخرون مسلك المتقدمين في غلبه 
الغريب على اشعارهم ووصف المهامة والقفار ووصف الوحوش والحشرات ما رويت . 

وان اشعار المحدثين اقرب الى افهام الناس وان خواص الناس في معرفتها 0 
وانه لوحدث لمحدث ونظم على طريقة القدماء' باختيار الفريب من الالفاظ او 
الصور البدوية فأن شعره لن يكون ملائمأ لعصره. ولن يترك اثرأ في نفوس 
السامعين . ويكون صاحبها بمنزلة صاحب الصوت المطرب يستميل امة من الداس 
الى استماعه وان جهل الالحان وكسر الاوزان - وقائل الشعر الحوشى بمنزلة المفني 
الحاذق بالنغم غير المطرب المصوت . يعرض عنه الا من عرف فضل صنعته على انه ' 
اذا وقف على فضل صنعته لم يصلح لمجالس اللذات . وانما جل بيدا نط إن 

من القينات . . يقمن بخدمته ويستمتع بحلوقهن دون حلقه ليسلمن ين الخطا: 
ع بحسن اصواتهن51) . 

ثم يستطرد في تبني هذا الرأي وشرحه وينقل قول عبد الكريم النهشلي الذي 
يرى ان الاشعار تختلف في صورها باختلاف البيئات والازمان . وان ما 
اح لين رك ل سحن أ حر ورتين فى دل بلد مالا يسمتحسن عند 
اهل غيره . وان الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد به. وكثر استعماله 
عند اهله وأنه ربما استعملت في بلد الالفاظ لانستعمل في غيره . 


فالمقياس الذي يجب أن يحكم -النظرة الى الاشعار القديمة والمحدثة هو مقياس 
الجودة الذي يظهر يكون النص الشعري متاق عل عر الا زمان بعياً عن الوحشى 
الستكرة: مرثفها عن المولد المنتحل . متضمنأ للمثل السائر. والتشبنيه المصيب . 
والاستعا رة الحسنة(") ويضيف اليه ابن رشيق ايضأ مايوضح فكرة وجوب كون. 
الاشعا ر خارجة عن نطاق الاقليمية الضيقة غير مقيدة بالمناسبات التي تجعله رعين 
(8) العيوان ررس 0 
() الشعر والشعراء /١‏ +؟ 
(5)العمدة /١‏ :4ه 


("؟انشسه عه 


حك 


فترة او زمن معين فليس ( من اتى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون 
طائفة لايخرج من بلده ولا يتصرف من مكانه كالذي لفظه سائر فى كل ارض 
معروف بكل مكان وليس التوليد والرقة ان يكون الكلام رقيقا عانا ولا يارد 
غْنَا كما ليست الجزالة والفصاحة ان يكون حوشيا خشنا رلا اعرابيأ جافيأ ولكن 
حال بين حالتين ولم يتقدم امرؤ القيس والنابفة. والاعشى إ2 بحلاوة الكلام 
وطلاوته مع البعد عن السخف والركاكة على انهم لو اغربوا لكن ذلك محمولآ عنهم 
ل 


مهنا يختم ابن رشيق الفصل برأي .يخالف مخالفة واف امكل او 
اول حديثنا عن موفقه الاول من الشعر المحدث اذا صح وجاد لان يكون لصاحبه 
الفضل البين بحسن الاتباع ومعرفة الصوائب مع انه ارق حوكا وَاحسن ديباجة . 


حد الشعر ودوافعه : ش : 


( الشعر يقوم بعد النية من اربعة اشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية ) 
لقد اضاف ابن رشيق الى عناصر الشعر المعروفة الواردة في تعريفات النقاد قبله 
اضاف شرط ط النية ليكون الكلام شعرأ لان منه ماهو موزون مقفى وليس بشعر لعدم 
القصد والنية كأشياء اتزنت من القرأً, ن الكريم ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
وغير ذلك مما لم يطلق عليه اسم الشعر. . 


وقد علق على قول الرسول ( ص ) 


1 وفي سبيل الله ما لقييت 


بأن قوما رأوا ان مشطور الرجز ليس بشعر كقول الرسول ( ص ) هنا اما هو 
فيرى ان ليس هذا بدليل وانما الشرط في عد الكلام شعرا والقصد والنية فقول الرسول 
دص ) لايعد شعرا اما الرجز فهو شعر لنية اصحاب الشعر في القول . 


(9) نفسه 


ودج 


واضاف | بن رشيق الى العناضر التتى ذكرها قدامة عنصر آخر وهو الابتكار وبذا 
يميز بين الشعر المنظوم والمتكلف والاخر الجيد الطبوع قائلا ( وانما سمي الشاعر 
شائا لانه يشعر بما لايشعر به غيره فاذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا 
اختراعه او استظراف لفظ او ابتداعه او زيادة فيما اجحف فيه غيره من المعاني او ش 
نقص مما اطاله سواه من الالفاظ او صرف معنى الى وجه عن وجه اخر. كان أسم 
الشاعر عليه مجازا لاحقيقة ولم يكن له الافضل الوزن وليس لل عي 
التقصير ) . 

. فالعنصر المهْم الذي اضافه ابن رشيق هنا هو الا بتكار والابتداع فى المعنئ فاذا 
قصر الشاعر فيهما خرج قوله عن سمة الشاعرية. ولم يحتفظ الا بالوزن الذي 
لايعده فضلا بحد ذاته اذا لم تتوفر الشروط الاخرى وقوله هنا لايقلل من شأن 
الوزن . وانما جعل عناصر الشعر مترابطة متلازمة فالقصد في نظم الشعر مع توليد 
المعاني وابتكارها شرطان يجب ان يتوفرا للقصيدة الشعرية التي اساس بنيتها 
العناصر الاربعة الوزن . والقافية واللفظ والمعنى . وقد حاول ابن رشيق ‏ كعادته ‏ 
ان يضرب مثلا يوضح من خلال اهمية كل عنصر من عناصر بناء القصيدة . فالبيت 
من الشعر كالبيت من الابنية قراره الطبع . ودعائمه العلم . وبابه الدرية . وساكته 
المعنى ولا خير في: بيت غير مسكون )(") 

ففي هنا المثل جعل ابن رشيق الطبع أساس المملية . اما الثقافة فهي تسند 
الشاعر وتقوى قابليته وتمنحه القدرة على الابتداع والابتكار وتأتي الدرية مطبفة 
للموهبة والثقافة الاصيلة وفي هنا التفصيل لايختلف ابن رشيق عن دعوة ابن 
طباطبا السابقة في تقدير الموهية الشعرية ووجوب مصاحبة الثقافة والدرية أوما 
سماه بصقل الموهبة لهااه5). وأما المعاني التي تقوم عليها الاشعار فهيى بمثابة 
البيت الذي يملوءه حيوية وحركة ولولاه كان مهجورا موحشا لافائدة منه . 


لقد احتذنى ابن رشيق في حديثه عن المعاني والالفاظ حنو ابن قتيبة في 
تقسيمات الشكلية ا 0 0 الناس ” من يؤثر اللفظ على المعنى 


(4؟) نفسه ١1/1١‏ 
( 0 ) راجع فصل ( ابن طباطبا وعملية الا بباع الشعري ) 
( 5 ) راجع الشعر والشمراء /١‏ 1؟ فما بمدها 


>. 


المعنى . ومنهم من يؤثر سهوله اللفظ ويغتفر للشاعر الركاكة واللين ومنهم من يؤثر 
المعنى عل اللفظ: فيطاب صخته.ولا. يبالى. حت .وقع: من. حجنة اللنط وقد 
وخشونته , ولكنه لايقف عند هذه التقسيمات الشكلية وقفة جمود وافتعال وانما 
نلمح في تفصيلاته وشواهده التي ضربها وتحليلاته النقدية الطريفة نلمح قدرة على 
تحمس الجمال الفنى وسوهبة في التحليل والنقد ولنتابع تقسيماته هذه ونظرته الى 
آله الناس ومذاهبهم في الالفاظ والمعانى الشعرية؛ ' ش 


2 منهم من يؤثْر اللفظ على المعنى فيجعله غايته ووكده وهم فرق . قوم يذهبون 
الى فخامة الكلام وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع كقول بشار . 


اذا ماغضبنا غضبة مضرية 
هتكنا حجاب الشمس اوقطرت دما 
اذا ها اعرنا سيدا من قبيلة 
ذرى منبر صلى علينا وسلما 
وهنا النوع ادل على القوة وأشبه بها وقع فيه موضع الافتخار وكذلك مامدح به 
الملوك يجب أن يكون من هنا النحت .0م) 
وفرقة اصحاب جابة وقمقعة بلا طائل معني الا القليل النادر كأ بي القاسم بن 
هاني ومن. جرى مجراه . وهنا يمارس أبن رشيق النقد التطبيقي في اختيار 
الانموذج النى يصور ميل اصحاب هذه الفرقة الى جعجعة الالفاظ وفخامتها 
دون ان يشترطوا الاصالة أو الطبع الذي يمنح الاشعار حيوية وجمالا. وقد 
اختار بيتين لابن هانى ووقف عندهما وقفة تأمل وتحليل ونقدوهما , 
اصاخت فقالت ؛ وقع اجرد “شيظم 
ْ | وشامت فقالت ؛ لمع ابيض مخنم 
وها ذعرت الا لجرس حليها 
ولا رمقت الايرى في همخدم 


(90)الصيةار ه؛ ب+. 


لحان 


فقد رأى ابن رشيق ان هنتين البيتين لم يتوافر فيهما الفساد وخلاف مايطلب 
من الشاعر التغزل محللا الصورة الشعرية الواردة فيهما ومدى انسجامها مع ما 
أن تكون عليه. صورة المرأة المتغزل بها او مع مايطلبه السامع الذي يتوقع من 
ابيات: الفزل اثارة متعة فنية او انفعالات واحاسيس يشارك فيها الشاعر اعجابا او 
غضبا أو تعاطفا وشوقا فيقول.؛ ( فالشاعر بتغزل بامرأة اكثرت من لبس الحلى 
هي في أنتظار من تحب . ولكن أتى بصورة متكلفة ثقيلة حيث ظنت ان ماتسمعه 
من أصوات حليها إنما هو صوت فرس اصيل طويل الجسم او هو صوت سيف قاطع 
فذعرت ,:.ثم ان الشاعر قد تبهنا الى ذعرها لم يكن فى .مكانه لان ماسمعته انما هو 
جرس حليها وما رأنه فهو خلخالها وحليها ودالذي يفيدنا ان تكون المنسوب بها قد 
لبست حليها فتوهته بعد الاصاخة والرمق ونع فرس أو لمع سيف غير انها مغزوة في 
دارها أو جاهلة بما حملته من زيئتها ولم يخف عنا مراده انها كانت تترقبه فما هذا 
كله ؟0م) 


ثم يحلل ,اسلوب ابن هانيء 210 نطاق التعليق العابر على 

بيك أو د بين الى النظرة الشاملة الى اسلورب الشاعر ١‏ بن هانيء نهو يرآه شاعرا 

مطبوعا الا 7 يتكلف الم احيانا ونا تحد ق اشعاره نمطين م ن الجودة 

والرداءة ٠‏ د اخذ أبن هاني و في الحلاوة , والرقة وعمل يطبعه وعلى سجيته أشبه 

ا شعره ويقم اله من الكلام المتشوع لمطبوع في الااديين ليا جمدة 

كقوله فى المطبوع . 
لايأكل السرحان شلو عقيرهم 
سما عليه من القنا المتكسر 

اي لم يمت لشجاعته حتى تحطم علي الرماح مالايصل معه الذئب أليه كثرة 

ولو كان العقير هو الذي عقروه هم لكان البيت هجوا لانه كان يصفهم بالضعف 
والتكاثر على واحد فهذا كلْلهٌ جيد بديع . 

*. ومتهم من 0 بها واتفر له فيها الركاكة واللين 





١5ه‎ /١هسفن)؟2(‎ 


للف 


يااخوتي ان الهوى قاتلى 
فيسروا الاكفان من عاجل 

ولا تلوموا في اتباع الهوى 
فأنني في شفل شاغل 

عيني على عتبة منهلة 
بدعنيا المتسكب السائل 

دامن أ قبلي قتيلا بكى 
من شدة الوجد على القائل 

بطت كفي نحوكم سائلا 
ّْ ماذا تردون على السائل 


هد ذكل اق "نا السناعنة وابا اين والتمسيق رن التحالق ان اتسنا يونا 
000 ينم ل اح يد نف رن من امد ول اه أ 
بو العتاهية هذه القصيدة فسلما له. وامتنعا من الانشاد بعده وقالا له , 
1 هذه الالفاظ وملاحة هذا القصد وحسن 0 الاثشارات فلا ننشد شيئا 5 8 
بابه من الغزل الجيد ايضا لايفضله غيره . ) 


ومن هنا جعل أبن رشيق فخامة الالفاظ وجزالتها مع طبع جار. مقترنا بالمديح ' 
والفخر وجعل رقة الالفاظ وسهولتها مقبولة في الفزل منسجمة مع معانيه . وهو في 
هذا بظهر مخالفته لرأي ابن قتيبة الذي ذكره في الضرب الثانى من اضرب الشعر 
الذي عاب فيه أييتا جميلة. في الغزل ١‏ معت ن الفاظها وصورها ‏ ولكنه 
لتزمته ‏ رأى ان لاطائل تحتها بينما رأى أبن رشيق ان اسلوب ابي العتاهية هو 
الاسلوب الجيد في الغزل". 


". ومنهم من الست الئة يطل عط زلاوالى شرن رعز ييل بس 
اللفظ وقبحه وككوت 5 بن الرومي. وأبي الطيب ومن شاكلهما؛ هؤلاء 
المطبوعون . فأما المتصنعو أجل الحد عه اق م حر ور 1ت 
المطبوع والمصنوع - قرائه لاقوال الادباء والنقاد تقل لنا ابن رشيق 
رأيه في ان أكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى ثم ينقل اقوالهم 
وتشبيهاتهم للالفاظ والمعان التى كثيرا ماشبهوهما بالاوعية والقوالب او الصور 
والكسرة .. الخ مما مشهور متداول . 


لحف 


| وحين يختم ابن رشيق هنا الباب يضيف حدا اخر للشعر يتمثل في رأيه في 
مهمة الشاعر او صفة الشعر بصورة عامة وهي ان يكون مؤثرا في النفوس معبرا عنها 
ععيليا الألفاظ .والميان. تحتهما عن التجمال والرقة هنا يكم الأشغار نم غاطة 
تميزها عن الكتابة والترسل فللشعراء ( الفاظ معروفة وامثلة معروفة لاينبغي للشاعر 
ان يعددها ولا ان يستعمل غيرها كما ان الكتاب اصطلحوا على الفاظ باعيانها 
سموها الكت بية لايتجاوز وزنها إلى سواها الا ان يريد شاعر ان يتظرف كما فعل 
الاعشى قديما وابو نؤاس ح.يثا والفلسفة وجر الاخبار باب آخر غير الشعر فأن 
وقع فيه شه .ء منهما فبقدر ولأيجب أن يجعلا صب العين فيكونا متكا واستراحة .. 
ثم يجعل رأيه بقوله (وانما الشعر ما اطرب وهز النفوس وحرك الطباع فهدذا هو 
باب الشعر الذي وضع له وبني عليه لا سواه )(5) 

ثم .يتل قولا. آخر' التغالي " يقول: فيه( البليغ :من يخرك 'الكلام قحسي 
الاماني ويخيط الالفاظ على قدود المعاني ) . 


دوافعه 

تحدث ابن رشيق عن دوافع قول الشعر في احد الا بواب التي دافع فيها عن الشعر 
وهو باب من زفعه الشعر ومن وضعه . فيرى ان المقولة السائدة بين الادباء هي ان 
الشعر ( يرفع من قدر الوضيع الجاهل مثل مايضع من قدر الشريف الكامل . وانه 

أسنى مروءة الدنيء وأدنى مرؤة السري )٠()‏ 

ويرى ابن رشيق ان هذه المقولة قد توهم:.الناس في فهنها فظنوها مثابة وي 
منقبة وذلك ان الشعر اجلالته يرفع من قدر الخامل اذا مدح. به مثلما يضع من قدر' 
الشريف اذا اتخذه مكبا كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذبياني بامتداحه النعمان 
ابن المنذر وتكسبه عنده بالشعر وقد كان من اشرف. بني ذبيان . ش 


الشاعر والمديح 


وعل هذا يرى أين رشيق أن التكسب بالشعر بحط من مكانة الشاعر الكبيرة 
التي اهلته لآن يرفع اقواما اذا شاء مديحهم وتخليدهم فاما ان يمدح من لايستحق 





(؟؟)ننفسه /١‏ ماه 
(0 ال دار 


ذف 


المدح. للتكسب فقط فهو حط لا للشعر وانما لمكانة الشاعر نفه ٠.‏ ومن هنا ينظر 
الى الاشعار من حيث دوافعها ولهذا جعل ابن رشيق من أداب الشاعر وصفاته ان 
يكون شريف النفس لطيف الحس عرزون الهمة() لانه ماخوذ يكل علم مطلوب 
لكل مكرمة لاتساع الشعر واحتماله كل ماحمل من نحو ولغة وفقه وخبر وحساب 
وفريضة واحتياج أكثر هذه الواوا» ال شهادته وهو مكلف بذاته مستمن عن 
سوأه 0 


الاغعار الجيدة هي الت تصدر عن رغبة حقيقية في نفس الشاعر فمن صنع الشعر 
فصاحة ولسانا وافتخارأ بنفه وحبه '. وتخليدا لماثر قومه . ولم يصعه رغبة ولا 
رهبة ولا مدجا .ولا هجاء فلا نقص عليه في ذلك بل هو زائد في ادبه وشهادة بفضله 
ويطبق هذه الفكرة من خلال الشواهد الشعرية القديمة.. فامروء | القيس انما فضل 
عل حر لان داغن مطبوع علا يجيه عن غير طبع ولا جرع ٠‏ ويورد رواية 
تفضيل الامام علي (ع ) لهذا الشاعر ووصفه له بأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة وانه 
اجستهم دأدزه + واييقهم بادرة .(29). 
.موقتل اين رعيق و نهنا انونازرة لزأ دا رولنة لم "كين نينا 2 بوتيفة له 
الشواهد والامثلة التى توضحه وتجعله متبنيا له «دافعا عنه فقد تمثل بقول على بن 
الجهم الذي ربأ بنفسه ان يستظل بالشعر تكسبا وزلفى أحين خاطب الخليفة بقوله 
مفتخرا : 

وما الشعر مما استظل بظله 
ولا زادني قدرا ولاحط من قدري 


قال . 


ولكن احسان الخليفة جعفر 


فذكر انه لايستظل بظل الثعر . اي لايتكسب به. وانه لم يزده قدرأ لانه 
كان نابه الذكر قبل عمل الشعر ثم قال ( ولاعيط من قدري ) قأعسن 'الاعتفار 





(١4)تفه١/‏ 5م 
1١" (‏ ) نفسه /١‏ 5م 
(١‏ ؟؛)تفسه 00/١‏ 


ذف 


لنفسه وللشعر . يقول ليس الشعرٌ ضعة في نفسه ولا ضعة فيمن دون الخليفة وما كفاه 
ذلك حتى جعل نفسه بأزاء الخليفة بل مكافئا له بنفسه على احسان بدأه الخليفة 
به. ولم يرضٌ أن يجعل نفسه راغيل ولا منجتديا00). فاذا كان دافع الشعر في 
المديح بسبب الرغية في رد المعروف او تسجيل ماثره في ذلك لاينقص من قدر 
الشاعر . : 1 


الشاعر والخوف : 


| وقد يقول الشاعر وهو في حالة خوف شديد فيجيد التعبير عن حاله او العكس 

ومن الشعراء من يجيد في حالتي الامن والخوف وسكون جأشه وكان دافمه الى القول 
هو اثبات حالة الاصرار التي يعيشها . وابراز قوة عزيمته. فيجيد القول قدر انبعائه 
عن رغبة في الفخر واثبات الذات في الموقف المهول او المحرج كقول مرة بن محكان 
السعدي اذ يقول وقد امر مصعب بن الزبير رجلا من بنى اسد بقتله , 


بنى اسد إن تقتلوئنى تحاربوا 
١‏ تميما اذا الحرب العوان اشمعلت 
ولسضه وان كانت الى ةب 
بباك على الدنيا اذا ما تولت 


وقول ابن رعق «معلقا , ( وهذا كعر لوق فيه متاعية حولا كاملا على أمن ودعة 

وفرط شهوة او شدة حمية لما اتى فوق ذلك 0١)‏ . وكذلك عبد يغوث بن صلاه اذ 
يقول في كلمة طويلة ؛ 

اقول وقد شدوا لسانيى بنسعة 

١‏ امعشر تميم اطلقوا من لسانيا 

فيا راكبا اما عرضت فبلغن 1 





(؟؟)نفسه 7/8 145 
(16)نفة١/‏ كم 


لد 


وكانوا قد شبوا لسانه خوقا من الهجاء فعأهدهم فاطلقوه لينوج على نفسه فصلع 
هده القصيدة وعرص عليهم فداءه الف ذاقة فأبوا الا قتله فقال.. 


فأن تقتلونيى تقتلوني 55 
وان تطلقوني تحريوني بماليا 
وعلق ابن رشيق. على الخبر والابيات ( وهذه شهامة عظيمة وشدة )(5) 
و يون دافع القول واجادته في حالة الرهبة شديدا لا لائيات الذات كما مر 
مطاف التلطاة وصاحب الشأن فتكون اجادته من قوة الدافع ورهبة 
006 فمن وجد نفسه عند احاطة الموت به تميم ديل قانه الفائل يد 
المنهم ولد قبع الشيف ولط لنتل.. 


٠‏ أرى المت بين النطع والسيف كامنا 
يلاحظني من حيث ما اتلفت 
اكبر طني انك اليوم قاتلي ظ 
واي امرؤ مما قضى الله يفلت 
وما حزني انيى اموت وانني 1 
' ْ لاعلم 5 شىء مؤقت 
ولكن خلفي صبية 'قد تركتهم 


وأكبادهم من حسرة ' تتفتت 
. الى اخرابيات ت القصيدة فعفا عنه المعتصم ):١.‏ 


الشاعر والفقر والغمن: 


ويرك أبن رشيق 8 الع المادية من فقن و ا ثرا كبيرأ في في ته تقوية الداع 
الشاعر ورغيته الانصراف الى الاشعا راو لتشيديا 1 0 آزة الشغر ٠‏ وانما ذلك لان 
الشاعر اذا صنع القصيدة وهو في غلى وسعة نقحها ٠‏ وانعم النظر فيها على مهل . فاذا 
0ك 
(15)نفسه 85/١‏ 


(17) نفسه /١‏ 6ؤا 


516 


كان مع ذلك طمع غنى قوي انبعائها من ينبوعها وجاءت الرغبة بها في نهايتها 
محكمة ). واذا كان فقيرأ مضطرا رضي بعفو كلامة واخذ ما أمكنه من نتيجة 
خاطرة . ولم يشع في لو ماده . ولا بلوخ مجهود نيته لما بحفزه من الحاجة 
والضرورة فجاء دون عادته في سائر اشعاره وربما قتشئر عن من هو دونه بكثير . 
ومنهم من تحمي الحاجة حاط او تبعث قريحته فيجود فاذا اوسع أنف , ٠‏ وصعهب 
عليه. عمل الابيات اليسيرة فضلا عن الكثيرة . وللعادة فى هذه الاشياء فعل عظيم 
وهي طبيعة خاصة كما قيل )(). ش ا 


لقد قال ابن رشيق قوله هنا في معرض حديثه عن الحالات النفسية التي تعين 

الشاعر على بعث القريحة وانثيال المعاني والافكار ذاكرأ رأى بعض اهل الادب من 
ان حسب الشاعر مون صلى ناته ان بيجمع بع خاطره بعد ان بخان 06د بن 
فضول الاغفال او يدع الامتلاء في الطعام والشراب ثم يأخذ فيما رده روات افشل ا 
استعان بيه الشاعر فضل غنى او فرط طمع ٠‏ أما لم يي 
الطعام لاصطياد ساعة النشاط الفكري فئرى أنه رأى صحيح ‏ الى حد ما لانه 
يؤدي الى الخمول الجسمي ومن ثم الفكري وانى للشاعر ان ينشط لنظم الاشعار اذا 
افرط في طعامه وخمل جمه وفكره ؛ ‏ الا ان أبن رشيق اصدر حكما هاما متجنيا 
ال ري ؛ الها عر اذا كان فقيرأ يكون مشفولا بأمرة ومعاتاتة من 
الحرمان أو ربما في التفكير بلقمة العيش فلا يرغب: في اعادة النظر في القصيدة 
وتنقيحها سلما | يتسع وقته ومزاجه اذا كان ذا غنى فينعم اللظر في اشعاره على مهل 
الا اذا رغب في عطاء او “منسة فان الحافز ينبعث في نفسه من جهة أخرى وهو 
الرغبة في تجويد القصيدة للحصول على جاه او مال ٠‏ ويصدر أبن رشيق هذا الحكم 
ويجعله عاما بيئما قد فد بصلح جكنة عل قدائد العدى عدوا دان الفقر ذانه 
قد يكون حافزا قون 0 مستمر أو تصوير لحظات حرمان وفقر 
. لاتتيسر لغيره ممن لم يعانوا من شظف العيش او الفقر والشواهد كثيرة فى هذا 
المجال في شعرنا العربي 0 

ونظرة بن رشيق هذه التي تخص حافز القول في المديح - - يكملها رأى آخر 
وهو ان مثل هذا الشاعر اذا حصل على غنى أنف.. وكان موكده لقول 
الشمرهوالحصول على الغنى فحسب فاذا ناله انف من المديح. والقول . 





( ذ؛) نشمه 56/١‏ 


أحف 


شحذ القريحة : 


لقد مربنا ان ابن قتيبة قد عرض الى الحالات :التى تقوى الشاعر وتعينه على 
نظم الاشعار واشار الى بعض مايشحذ القريحة أو يهيىء الجو النفسي لها .1») 


وقد فصل ابن رشيق هذه المسألة في باب عقده بأسم ( عمل الشعر وشحذ 
القريحة له ) فرأى ان لابد للشاعر ‏ وان كان فحلا حاذقا مبرزا مقدما ‏ من فترة 
تعرض له في بعض الاوقات لها لشفل يسير او موت أقريحة او نبو طبع في تلك 
الساعة او ذلك الحين») فإذا أحن الشاعر ان نشاطه قد تباطأ فلا بد ان يرجىء 
نظم الشعر الى فترة اخرى ينشط فيها ويشحذ ذهنه. وقد طبق هذا على 
ماعرف من اصحاب الحوليات فهو يرى ان زهيرأ كان يصنع حولياته ( على وجه 
التنقيح والتثقيف. يصع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفاً من التعيب بعد ان 
لذلك )د»ه) : : 
ان تباطوء الشاعر في نظم اشماره احياذا او نضوب قريحته في فترات معينةظاهرة 
ايجابية وليست حالة مرضية . لان الشاعر ( تكل .قريخته مع كثرة العمل مرارا . 
وتنزف مادته . وتنفذ معانيه فاذا اجم طبعه اياما. وربما زمانا طويلا ثم صنع 
الشعر جداء يكل ابدة ٠‏ وانهمر فق كل قافية شاردة وانفتح له ف المعاني والالفاظ ما 
لورامه من قبل لاستغلق عليه )1”) 


وهداك امثلة كثيرة لشعراء عانوا من لحظات الابداع وعسر القول وجموح الشعر 
بعيدا عنهم . فقد كان الفرزدق وهو فجل مضر في زمانه يقول ؛ تمر علي الساعة 
وقلع ضرس من اضراسي أهون علي من عمل بيت من الشعر . فاذا تمادى ذلك على 
الشاعر قيل اصفى وافصى كما يقال افصت الدجاجة اذا انقطع بيضياا”) وجرير 


ايضا روى عنه انه حين سمع قول الفرزدق ٠‏ 


آذك 
(4: ) الشمر والشعراء والفصل الخاص بأ بن قنيية 
١‏ 0 ) العمدة ٠.١ /١‏ 
(6ه) لحمل 
( 0 ) العمدة 0/١‏ 
(؟**)نفسه1/ 0" 
وف 


قأنئ. آنا الموك :الذى اهو “ذاه 
ْ ااا بنفسك فأنظر كيف انت تحاوله 

وانه حلف بالطلاق ان جريرأ لايغلبه فيه فكان جرير يتمرغ فى الرمضاء ويقول , 

انا ابو حرزة حتى قال , : 


انا الدهر يفنى الموت والدهر خالد ١‏ 
1 فجئنى بمثل الدهرشيا يطلوله») ' 


52000527 وصلت حد التمرغ في شدة الحر ليغلب الفرزدق في معنى اراده 


أما ابو تمام فقد ذكر بعض أصحابه انه ذخل عليه فوجده في بيت مصهرج قد 
سل بالماء يتقلب يمينا وشمالآً فقال له ؛ بلغ بك الحر مبلغا شديبا .. قال , لا. 
ولكن غيره . ومكث ساعة ثم قال كأنما اطلق من عقال فقال ؛ الان:.."وكأن سبب 
معاناته انه اراد ان ينظم معنى ورد في شعر ابي نؤاس فكان يعني مغاناة شديدة 
الى ان بلغ مأيريد(»). ِ ١‏ 


. أما الحالاتٍ التى تعين الشاعر على شحذ القريحة فهي مختلفة متبايئة لايمكن 
أن يسججل الناقد لها حالة واحدة او يقدم .وصفة جاهزة . فما يطلح لهذا الشاعر في 
وقت أو مكان لايصلح. له أو لاخسر في حالة اخرى . فيقول ابن رشيق في هنا ؛ 
( ثم ان للناس فيما يعد ضروبا مختلفة يستدعون بها الشعر فتشحذ القرائح وتنبه 
الخواطر وتلين عريكة الكلام . وتسهل طريق المعنى كل امرىء على تركيب طبعه 
وأطراد عادته )رت . 0 


واذا حاولنا ان نحصي الحالات التي تعين: الشاعر على شحذ قريحته والتى سجلها 


.١‏ المذاكرة ؛ فهى التى تقدح زناد وتفجر عيون المعانى وتوقظ ١بصار‏ الفطنة 
وينقل أبن رشيق في هذا قولا لبكر بن النطاح . يشبه فيه.الشعر بعين الماء ( اما 


("0) لفسمه الإونم 
402١‏ ضيه 16 5.؟ 
(5ه 4 قفما 11م 
فلكي 1 


تركتها اندفنت هتنت0”) وليس مراد بكر ان تستهين بالعمل وحده لاندا .نجد : 
الشاعر .يكل قريحته مع كثرة العمل مرارا: وتنزف مادته وتنفذ معانيه فاذا أجم طبعه 
اياما ورما زمانا طويلا ثم صنهء نع الشعر ج اء بكل أبدة . لكن المذاكرة مرة فانها 
تقدح زناد المخاطر وتفحر عبيون المعانى وتوقظ ابصار الفطنة: . وبمطالعة الاشعار 
كرة ذانها تمعث الجد وتولد الشهوة )لت) 
| *. مطالعة الاشعار , وهي جرء من الفقرة السابقة بقة التي فصل ابن رشيق فيها 
القول والتى اولاها النقاد مثله عناية كبيرة بما أسماه ابن طباطبا مثلا تهذيب 
الطبع 'لان مطالعة الإشعار وادامة النظر فيها توحي للشاعر بتوليد المعاني فضلا عن 
تثقيفنه وتمرين موهبته وصقلها . : 
* . الخلوة بذكر الاحباب ؛ وهذا يطل ف آنارة داعي اقول الشعر في الغزل . فقد 
:سكل ذو الرمة . ٠‏ كيف تفعل اذا انقفل: دونك الشعر ». فقال كيف ينقفل وعندي 
مفأتيجه ؟ قيل له , عله تألناك' ماهو ؟ قال ٠:‏ الخلوة بذكن الاجان ويطق اين 
رشيق على هذه الروا ابة مؤيدأ ذا الرمة من جانب واحد وهو ان الشاعر اذا انفتح له 
نسيب القصيدة . فقد ولج من الباب ووضع رجله في الركاب(»٠‏ . ولكن هذه الحالة 
لاتضاح لغرضى ا واب رشيق يؤكد أن ذا الزمة لميكن كبن اليد 
والهحاء وانما كان وأصفف اطلال ونادب اضعان وهو الذي أخرجه من الفحول “ليل 


الابميانة بجمال الطبيعة لتنتم الذحن وتتبعث الفريحة فقد قيل لكثير؛ 
35 تصنع اذا عسر عليك الشعر ؟ قال . اطوف في الرباع المحيلة والرياض 
الببفاة يول على ارصنه ويسرع الى أحسله .() 
ومن الطبيعي ان يكون ابتعاد الشاعر عن الناس والطواف والرحلة شببا في 
الخلوة مع نفسه ايضا ليستجمع ذهنه وينشط افكاره ومعانيه وقد روى عن الفرزدق 
انه كان اذا صعبت عليه صنعة الشعر ركب ناقته وطٍاف خاليا منفردا في شعاب 
الجبال وبطون الاودية والاماكن فيعطيه الكلام قياده وحكى ذلك عن نفسه في 


عزفت باعشاش. وما كدث تعزف(*) 





( ”0 ) هتنت من التهتان وهو مطر ماعة ثم يفتر ويعود 
( 8 ) العمدة /١‏ 5.؟ 

(ؤه ) الصدة /١‏ .؟ 

(60)نفهد1ا/ 5؟ 

(01) نضه 

( 77" ) نه 


الف 


ود 2 أن تي من الامضار بأحضرةة كثير أو غيره ره بابيات حسان بن 


ب ءَ 


1 


لدا الخفذات الغر يلمعن بالضحى 
: وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


وانظرةٌ منة فمضى حينقا وطالت بيلنه ولم نصنع شيئا فلما كان قريب الصباح 
اتى جبلا. بالمدينة ‏ يقال له ذياب فتادى ؛ اخاكم يابني لبيني»صاحبكم . 
8 . صاحبكم . وتوسد ذراع ناقنه فاتثالت عليه القوافئ انثيالا وجاء بالقصيدة 
يكرة وقد اعجزت الشعراء وبهرتهم طولا وحسنا وجودة نفس .(1) 


واذا كان ظاهر الخبر يدل 7 ان الشاعر خرج يستغيث بشياطين الشعر 
لينجدوه ويعينوه على القول وكان له ماراد فأن واقع الحال يبين انفراده مع نفسه 
وخروجه من المدينة الى الجبل بسر له فرصة الخلوة واستجماع 0 والتافل 
فكان له ان: صنع القصيدة الجيدة السسسسيا توفر هذا الظرف . 
وقد قال الاصمعي في هذا ( ما ابتدعى شارد بمثل الماء الجاري والشرف العالى 
والمكان الخالي . وقيل والمكان ' الالى يعني الرياض )1*؛. وهذا القول يحمل 
اكثر من دافع لشحذ القريحة اولها ما يبعثه الماء الجاري من راحة نفسية . قد تبعث 
في نفس الشاعر الرغبة في قول الشعر . وثانيها وضع الشاعر الاجتماعي ومكانته . فاذا 
كان شريفا فأن انبعاثه الى قول الشير يكون عن دافع شخصي قوي اقوى مما يدفع 
شاعرأ آخر من رغبة في. ظلب الشهرة او المز او المال .. واما الثالثة التى 8 
الأصيغن فهي. الخلوة وهذا مايفهم من الشرف العاليى اذا 0 به المكان العالى 
الشرف عل الريا الممشبة والذي يهبىء الجو الفسي للخلوة من جهة وامتاع 
النظرمن جهة اخرى . ويؤيد هنا «اذكره ابن رشيق من ان 0 اصحابه بالمهدية 
حدثه فائلا : ( وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية هو اشرفها ايضا وهواء قال 
حكت هذا المؤضع مرة فاذا عبد الكتريم؛*! على سطح برج هذالك قد كشف الدنيا 
فتلت يا ابا محمد . قال , تكلم . قلت , ماتصنع ههنا ؟ قال ١‏ القح خاطري . واجلو 
ناظطري . قلت فهل ننج لك شيه ؟ قال , ماتفر به عينى وعينك ان شاء الله 





( 19 ) العصدة /١‏ بدك 

(31) لام 5 0 

١‏ 4 ) يعنى عبد الكريم التهشلي صاحب كتهب الممتع واستاذ ابن رشيق 
١‏ 1 


وانشدني شعرا يدخل مسام القلوب رقة . قلت - هذا اختيا ر منك اخترعته قال ٠:‏ بل 
برأي الاصمعي 0) 

8ه اختيار رقت ألليل أو وقت السحر للانصراف الى نظم الاشمار وقد بدأه ابن 
رشيق بتقل رأ ابن قن في هذا حين كر الارقات الث إستدغي قول الشمر منها 
أول الليل قبل د 0 . ومنها صدر النهار قبل الغداء ومنها يوم شراب الدواء 
ومنها الخلوة في الحب والمسير ولهذه العلل تختلف اشعار الشاعر ورسائل 


)* ١لسرتملا‎ 


فأما اختيار الليل فيذكر له ابن رشيق شاهدا من سيرة جرير واخباره فد قيل 
أنه اذا اراد ان يؤيد(728! قصيدة صنعها ليلا . يشمل سراجه ويعتزل وربما علا 
السطح وحده فاضطجع وغطى رأسه رغبة منه في الخلوة بنفسه يحكي انه صنع ذلك 
في قصيدته التى اخزى بها بنى انميرا") 

ولكن أبن رشيق فضله يختار وقت السحر . ويفصل القول في بيان رأيه أو ربما 
تجربته الشعرية بالذات (فليس يفتح مقفل نجارلخواطر مثل مباكرة الصمل بالانحار 


عند الهبوب من النوم )*.٠.‏ 


ثم يذكر عدة اسباب لتفضيله هذا الوقت منها , 

1 . :"ان التفض تكون: محتيعة :لم بتفرق حمها في اسباب اللهو والمعيشة أو غير 
ذلك مما يعبيها . 

ب أن النفس مسثر يحه ة وكأنها انشذآت نشأة اولى . 

ج. ان اللسحر الطف هواء وارق نسيما واعدل ميزانا بين الليل والنهار وانما لم 
يكن المشى كالسحر- وهو عديله في التوسط بين طرفي الليل والنه 
لدخول الظلمة فيه على الضياء بضد دخول الضياء في السحر على الظلمة ولان 

مسمس سدس سمه ووو ساس سويب بمسوورو بو ورور وبر به بو وول 1 

+ 56 /١ العسمدة‎ ) 5 

(77) تقل ابن رشيق ألنص بشيء من التصرف يراجم في الشمر والشعراء ٠٠ /١‏ 

(8) يؤبد- ينظم قصيدة تؤبده أي تخلده وتبفى بعده . 

(4) الممدة /١‏ 507 يعني قصيدته التي بقول فيها , 0 

ففض السطرف انك صن نبمير فلا كعسبا بلفت ولا كلابا 


(7) نفسه 


م / ١؟‏ محاضرات في تاربخ النقد عند الصرب 


النفس كحالة مريضة من تعب النهار وتصرفها فيه ومحتاجة الى قوتها من النوم 
متسوقة نحوه . فالسحر احسن لمن اراد ان يصنع واما لمن أراد الحفظ 
والدراسة وما اشبه ذلك فالليل/قال إلله تعالى وهو اصدق القائلين ( ان نائئة 
الليل هي اعد وطأة واقوم قلا ). 

وهذا الكلام الذي لامطعن فيه ولا اعتراض عليه وعلى قراعة من قرأ 
( وطاء ) يكون معناه اثقل على فاعله . واذا كان كذلك كان اكثر اجرا . 


فهذا يشهد لنا ان العمل اول الليل يصعب لان النوم يغلب والجسم يكل .(م) 

5 تهيئة. النفس بدواع خارجية لبعث الرغبة فيها فى قول الشعر حسب 
مزاج الشاعر وعادته ود يدنه في الحياة كما كان يفعل ابو نؤاس حين سكل . كيف 
عملك حين تريد ان تصنع الشعر ؛ قال : اشرب حتى اذا كنت اطيب ما اكون نفسا 
بين الصاحي والسكران صنعت وقد داخلني النشاط وهزتني الاريحية . 

وقد روى أبن رشيق في هذا خبرا عن أيام معارضة قريش للدعوة الاسلامية وانها 
لما ارادت معارضة القرآن عكف فصحاؤهم الذين تعاطوا ذلك على لباب البرد») 
وسلاف الخمر ولحوم الضآن ,' والخلوة الى ان بلغوا مجهودهم فلما سمعوا قول الله عز 
وجل (وقيل يارض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر . واستوت 
على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين.)1) يئسوا. مما طمعوا فيه . وعلموا أنه 
ليس بكلام مخلوق )(م) 

. 'التغني والترنم بالبيت الذي يخطر ببال الشاعر 'و البيت. الذي يريد ان 
بقيم القصيدة عليه فقد قيل ( مقود الشعر الغناء به. وذكر عن أبي الطيب ان 
منشرفا تشرف عليه وهو يصع صيدته التى اولها ( جللا لنا ابي فليك التبريم ) 
وهو يتغلى وينصع فاذا توقف بعض التوقف رجع الى الانشاد من اول القصيدة الى 
حيث انتهى منها١")‏ الواقع ان هذا الرأي ليس جديدأ أو وليد عصر ابن رشيق فقد 
ارتبط ببيت حسان بن ثابت المشهور , 

تغن بالشعر اما كنت قائله 
د أن الغناء لهذا الشعر مضبار 





()انشسةارى.” 

| !"| اللباب الخالص . والبر لتقم . والسلاف مامال من مصير التنب 
( "اصن سيرة غوه/ ف 1 
(6" ) العسدة ار رد 

(0 )الصيدة ار ىم” 


يفف 








وقذا ذكوة العرزوقن في شرحه لديوان الحمامة تعليقا على مقاييس عمود الشمر ' 
العربي التى فصل فيها القول .1م) 


ثم نقل أبن رشيق اقوالا عديدة لاد باء وشعراء أوصوا باوقاءت. او حالات معينة 
اءانتهم على قول الشر وبعثت القريحة منطلقين من تجاربهم الشخصية او ماسمعوه 
من تجارب الاخرين . وقد تكون هذه الوصايا أو الاقوال منداخلة جامعة اكثر من 
حالة او ظاهرة كقرل بعضهم : من اراد ان يقول فليعشق . فأنه يرف . وليرو فأنه 
يدل. وليطمع فأنه يصنع . وقالوا الحيلة لكلال القريحة انتظار الحمام وتصيد 
ساعات النشاط .٠م)‏ 


رد رشيق عقب نقله لهذه الاقوال - بأن انخح الاقوال عنده واحنها 
مما يقول به ويذهب اليه في تجاربه الشخصية هو القول الاخير ( تصيد ساعات 
النشاط ) وبذا يؤكد مابدا به من حديث بشأن اختلاف الناس في الوسائل التى 
يستدعون بها ويشحدون بها قرائحهم باختلاف طباعهم وميولهم2*1. ولذلك ختم 
هذا السبحث بتفضيله للرأي القائل بأن على الاديب اختيار الوقت الملائم ا 
الذهبي دون ان يحدده بحالة أو وصعية معيلة وان رجح خلال المباحث 
لبعض الحالات او الاوقات . الا ان المسألة تبقى عنده رهيئة طبع الاديب او ظروفه 
وعليه وحده ان يختار الظرف المعين لنشاطه . 





(730) نفسه 
الث )إضدا/ه؟ 


نففا 





حازم القرطاجنيى 


انتهت الى حازم القرطاجني (ت 84اه ) خلاصة الافكار الارسطية بخاصة " 
وأليونانية بعامة التي وجدت طريقها بشكل او آخر الى الفكر البلاغي والنقدي عند 
العرب . وكتاب ١‏ المنهاج ) هو ثمرة التلاقح بين ثقافتين .. عريبة ويونانية . وليس 
نسخا أو ترجمة او شرحاً او تعليقأ على افكار ارسطو أو غيره . كما هو الحال عند 
بعض أعمال الفلاسفة العرب السابقين عليه . ولهنا يصح القول ان عمل حازم كان 
محاولة لتطبيق بعض افكار ارسطو على الشعر العربي . وهو تطبيق فيه الكثير من 
الخروج على أرسطو والركون الى الافكار العربية في البلاغة والشعر والنقد. 20 , 


وتبقى مسألة مدى نجاح او فشل حازم في تطبيق الافكار الاساسية لارسطو على 

الشعر العربي قابلة للاخذ والرد بين موقفين متباينين. موقف يتهمه بأساءة 

التطبيق . واخر يعده مبدعا . ان اتخاذ اي من أهذين الموقفين هو الذي يحدد قيمة 

وقد أنيح لحازم ‏ بحكم الفترة الزمنية ألمتأخرة التي .عاش فيها ‏ الاطلاع على 

انجازات الفلاسفة والنقاد الذين سبقوه الامر الذي مكنه من ان يختط لنفسه منهجأ 

. غير منهج“قدامة . ولكن تابع قدامة في محاولة تأصيل مفهوم للشعر غير مفارق 

, ' لفكرةاعلم الشعر التي سعى إليها قدامة فى القرن الرابع:١).‏ 
( لط سر كم . ١‏ 18 


فن الشعر لارسطو؛ | 


ولابد ‏ قبل الحديث عن حازم وكتابه منهاج البلغاء وسراج الادياء من 
الاشارة الى كتاب ( فن الشعر ) لارسطو في العربية فنقول ان هذا الكتاب نقله الى 
العربية من السريانية ابو بشر متي بن يونس (ت 8ه ) ويحيى بن عدي ' 
(اناد. ١...‏ غين :أن ترجية ها . الاخير امتقودة . .وقد . عرض الفاراى 
(ت هه ) لفن الشغر في ريسالة صغيرة: بعنوان ( رسالة في قوانين صناعة 
الشعر ) وقدم الفارا بي فئ هذه الرسالة افكارأ او أراء ليست موجودة في (فن 
الشعر ) الذي نعرفه لارسطو ومن المحتمل ان يكون قد أستقاها من شروح لاحقة 
ل ا ا 02 

رسالته فيقول انه يقصد (١‏ اثبات اقاويل وذكر معا ما البته الحكيم في 
نام اشع )10 وقد لمكن لبان اسلو 000 لحري أن ارا 
فى تلخيصه هذا لم يتناول كتاب ارسطو الا لمامااء) فى حين أن ابن سينا 
(ت 48ه ) لخص ( فن الشعر) في كتابة ( الشفاء ) وهو اول تلخيص كامل 
لهاه). ولكن . يشير. بين الحين والاخر الى ماعند العمرب مثل اشارته الى ضرورة 
القافية فى الشعر.المربي١0‏ . او الاستشهاد بالشعر أو غير ذلك10) . 


ثم جاء ابن رشد (ت د4ه ه ) فكان تلخيصه اوسع من تلخيص سابقيه . وفيه 
موازنات رليات على مافى الشعر العربي . وفيه يترجم المأساة بشعر المديح 
والملهاة بشعر الهجاء وقد يكون متأئرأ بترجمة أبي بشر متى بن يونس - 

وفنا الزاقح. لاي قازعه' هاتفو العرية' لقن اله ننواد أكاق النص 
ترجمة ام شرحاً ام تلخيصا. ' ان المترجم أو الشارج لم يحسن الترجمة او الشرج أو 
الفهم وليس بعيدأ عن الصواب ما اشار اليه د . طله حسين في بحثه ( تمهيد في 
البيان العربي من الجاحظ الى عبد القاهر )(*) ال 





) أرسطو. غن الشعر ( ترججمة عن الوونانية وحقق نصوصه د . عبد الرحمن ينوي ( القامرة »9 ) 49 . , 
ا اكه يح مي ادلم يي نهر ش 
(؟) فن الشعر © ( من المقدمة )'. . 
( ؛ ) المعمدر السابق 
(* ) المصير السابق 7١‏ : 
)١(‏ المعدر السايق 50166و كفغاو 4م 
(؟) أنظر مفدحة كتاب ( تقد النثر ) 


سف 


من العرب والسبب واضح . أن ارسطو يتحدث عن فنون ادبية ‏ الدراما والملحمة - 
لم يعرفها العرب . وان الاسس التي وضعها ارسطو انما وضعها على انواع ادبية لم 
تكن معروفة عندهم . ولذلك وجد المترجم الاول صعوبة في فهم مصطلحات مثل 
( كوميدي ) و ( تراجيدي ) و ( دراما ) .. الخ. فكان ان ترجم الكوميدي بشعر 
الهجاء والتراجيدي بشعر المدح . وبذلك فتح ابو بشر الباب واسعا لسوء فهم نص 
ارسطو استمر حتى عصر ابن رشد وحازم القرطاجني وقد .يكون للمترجم العربي 
المذر في هذا .. لان اضل الشعر اما مديح او هجاء . فالمنديح للاشراف من الناض 
والهجاء للاشرار منهم . ومن المديح بزغت المأساة. ومن الهجاء ظهرت الكوميديا . 


غير ان الامر عند ابى بشر لم يقتص على ذينك المصطلحين . وانما على 
المصطلحات الخاصة. بالمسرح نفسه . فترجم التمثيل ( بالجهاد ) وترجم ( الممثل ) 
ب ( المنافق ) والمسرح بالخيمة .. الخ(١)‏ . م 

وقد يبدو ان المترجم الاول كان يدرك أن مايشير اليه ارسطو لاوجود له عند 
العرب كالسرح والتمثيلية .. الخ فحاول ان يقرب هذه المفاهيم الى ذهن القاريء 
العربي وتصوره بايجاد بدائل ان لم تكن هي نفسها عند اليونان فعلى الاقل تكون 
قريبة منبا أو موضحة لها .. وجكذا فالممثل منافق , لانه يظهر بصورة اخرى غير 
شخصيته الحقيقية . والتمثيل جهاد لان .فيه تكلفاً وجهدأ يبذله الشخص من اجل ان 
يؤدي الدور المطلوب .' د 


وانطلاقأ من كون بطل التراجيدي ذا خصائص فاضلة . وبطل الكوميدي ذا 
-نصائص غير فاضلة . تصور. ابو بشر ان شعر المأساة مدح . وشعز الملهاة هجاءا») . 


أن محاولة التقريب هذه تكشف ‏ على نحو غير مباشر ‏ حقيقة ادركها من جاء. 
بعد أبيى بشر من الفلاسفة الذين اشرنا أليهم . وهي ان الشعر اليوناني غير الشعر 
العربي وأن القوانين التي عرضها ارسطو استنبطها من المسرح. اليوناني'. ومسرح, 
سوفوكليس بخاصة وهله القوانين الصق بالادب إليوناني في كثير من تفصيلاتها 
وكان حازم مدركأ تمام الادراك الفرق بين الشعر اليوناني والشعر العربى , وإن.: 





4 ) . شك عباه.. كتاب ارسطز طاليس في الشمر ( القاعرة 477 ) ص مها وما بعدها - '. 
(9) ه . نأصر حلاوي . المحاكاة بين لرسطو وحازع القرطاجني - مجلة كلية الاماب ‏ جامعة البصرة . عده. 
9 السنة التاسعة . ص هه ١ . ١‏ 


ينه 


الحاجة ماسة ‏ كما يقول ‏ إلى من يضع قوانين .في علم الشعر ( بحسب عادة هذا 
الزمان ) على د قول ابن سينا .. يقول حازم ١‏ فأن. الحكيم ارسطوطاليس وان 
كان اعتتى بالشعر :بحسب منأهب اليونانية فيه ونبه على عظيم. منفعته . وتكلم فى 
قوانين. عنه . فأن اشعار اليونانية انما كانت اغراضاً محدودة في اوزان مخصوصا 
ومدار جل اشعارهم على خرافات وكانت لهم ايضأ امثال في اشياء موجودة نحوا من 
امغال كليلة ودملة . ونحوا مما ذكره النابفة ني حدابث الحية وصاحبها . وكانت 
. لهم طريقة يذكرون فيها انتقال امور الزمان وتصاريفه غير هذه الطرق كتشبيه 
الاشياء بالاشياه فأن شحر اليونانيين. ليس فيه شيء منه. وانما وقع فى كلامهم 
التشبيه في الافعال لافي ذوات الافعال١0).‏ ثم يمضي الى القول ( ولو وجد هذا 
الحكيم أرسطو فى شعر النونانيين مايوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والامثال 
والاستدلالات واختلاف ضروب الابداع في فنون الكلام لفظأ ومعنى وتبحرهم فى 
اصناف المعاني لزاد على ماوضع من القوانين الشعرية وقد ذكرت في هذا الكتاب 
من تفاصيل الصنعة ماارجو انه من جملة ماشار اليه ابو على ابن سيداد») . 


وكان ابن سينا قد اشار في خائمة (فن الشعر) من كتاب الشفاء الى مايلي 
هذأ هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب' الشعر للمعلم الاول وقد 
بقي منه شطر صالح . ولا يبعد ان نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق وفى 
علم الشعر. بحنب .عادة هذا الزمان كلاما شديد التحصيل والتفصيل )(») . 


لقد وضع ارسطو قوانين صناعة الشعر عند اليونان.واراد حازم ان يضع قوانين 
صناعة الشعر عند العرب . أما الفارابي وابن سينا وابن رشد فقد عالجوا فى 
تلخيصاتهم فكرة المحاكاة التي هي جوهر النظرية الارسطية في الشعر . وحاولوا ان 
يطبقوا هذه الفكرة على الشعر العربي . ويمكن القول انهم مهدوا الطريق لحازم في 
مسعأه . 


لقد وجد حازم وهو ينظر في ١‏ فن الشمر ) انه ازاء قانون عام ( المحاكاة يمكن 
تطبيقه على الشعر بصفته فنا . الا انه يفتقر الى التفسيلات التى ينبغي ان تستنبط 
(8) المنهاج له 4< ا 
(7) المصير السايق 54 ب 
(") فن الشمر هم 
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اله ارقي القياة داخف لومجلى اد[ مللزيت من اندر التويانة 
وهذه التفصيلات ل ل اا د عق 
' الواقع خافيا على !بن سينا . فأن اشارته الى (علم الشعر المطلق ) و (علم الدكا 
ره أيلفت النظر اها يي أن ابن سينا إبرك أن 
هناك ( قوانين عادة ) و ( قوانين خاصة ) ولعله ادرك ايضأ ان 2 


اللقاصة انها السسلدل الى الشعر اليوذاني وهو مختلف عئن ,الشعر العر 3 هذا 
برزت الحاجة الى من يجتهد ويبدع في علم الشعر بحسب عادة هذا ١‏ الزما ن (أي 
الشعر العربي ) . 


وتبدو ملاحظة ابن سينا في أن الشعر اليوناني انما يحاكي الافعال . وان الشعر 
العربى يحاكي الذوات المهمة . فهو في تصورنا - يعلق على نصوص لارسطو يرد 
في (فن الشعر) وهو 0 كان المحاكون انما يحاكون افعالا اصحابها هم 
بالغرورة: انا اخبارا أذ اشرار ) ... وقوله ( اما الملحمة فتتفق مع المأساة الى الحد 
احير مله اتودد الميل جد | وتربه عن ار اجيدي الها كاف ل 1 
ثام ) والمتضود بمحاكاة الأممال 'عنذ اليونان ن ان الشاعر 00 الاحداث التى يمر 

بها الفرد وتترك عليه وعلى سلوكه آنارأ . ان الافعال او الاحداث التى اشار اليها ابن 
سينا هي التعبير عن عداصر مام تروش تاه ان 
ولا قيمة للاحداث الخارجية التي يقوم بها الفرد ألا بمقدار دلالتها على 0 
النضي والعقلي . اما وصف الذرات ‏ ميزة الشعر العربي فالمقصود بها ومة 
العداصر الشاخصة ساكنة كانت ام متحركة كالطبيعة والانسان 00 5 
ارسطو ان اي مشهد خارجي كالطبيعة مثلا ليس موضوع محاكاة جمالية وليس له 
أي قيمة فنية الا بمقدار مايكون خلفيته للحدث الذي هو موضوع المحاكاة. وم" 
ينتج عن محاكاة الفعل دراماً . وما ينتج عن محاكاة الذات شعر وصفي غنائي . 


ومن جهة اخرق يشير حازم وقبله ابن سينا الى ان الشعر اليوناني يعنمد 
عل الاساطير . وموضوعاته لاتقع في الوجود . وان كانت مقصورة في الذهن . وقد 
ادخلها حازم فى باب ( الاختلاق الامتد متداعيى )ل اما الشعر العربي فموضوعاته 
( الحبيب والمنزل والطيف )(*) . 





(؟) المنهلج <« م» 
(1' ) المصدر السايق ب* 
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الكتاب والدافع لتأليفه : 


كان الدافع لتأليف كتاب ١‏ منهاج البلفاء وسراج الادباء ) فى رأ حازم هوا" 
اختلال طياع الداس . خاصة في زمانه . الامر الذي أو جب تعلم تلك الصداعة ٠‏ فاذا 
كان . القدماء ‏ على ماهم عليه من المقدرة والجود بحاجة الى التعلم الطويل ذرا 
بالك يأهل هذا الزمان ٠٠‏ . ويقول .ان النظم صناعة آلتها الطبع١»)‏ . 

ولقد هان الشعر على الناس هذا الهوان لعجمة أنسنتهم واختلال طباعهم . قفا بت 
عنهم أسرار الكلام وبدائعه المحركة(») ثم أن النفوس اعتقدت ان الشعر كله زور 
وكذب وقد حملهم على هذا الامتقاد قصور طباتهم : كما حملهم على الفض من الم 
وأهله باخراجه من الحقائق جملة1» , 

وقد عمل حازم على توضيح صناعة الشعر على نحو مفصل ودقيق . وعلى وفق 
منهجية لاتقل شأن عن منهجية قدامة . وقسم حازم كتابه على اربعة اقسام . نقد - 
لسوه الحظ ‏ القسم الاول منه . وف كلامه عنه أشارات الى موضوعاته1»! . كما ان 
السبكى في كتابه ( عروس الافراح ) والزركشي في كتابه ( البرهان ) ينقلان 
نصوصا منه تتداول البحث في القول واجزائه والاداء وطرقة(") , 


اما القسم الثاني فيعالج ( المعاني ) ويعالج القسم الثالث ( المباني ) والقسم 
الرابع ( الاسلوب ) ولا نرى كبير جدوى في تقديم خلاصة لهذه الاقسام لما غيها 
من تفصيل يصعب معه الايجاز. علمأ اندا سنعرض في هذا الفصل صورة شبه كاملة 
عن تصور حازم للشعر ماهيته واداته ووظيفته . ْ 

لقد استندت منهجية حازم في الكتاب الى تقسيمه كما اشرنا على اقسام ثلائة 
كبيرة وجعل لكل قسم اربعة ابواب سمى كل باب منها ب ( منهج ) وجعل المتهج 


7 
( 0 ) المنهاج لهاد يف 
5١‏ )المصدر السابق ١4‏ 
72 ) المصير السايق ١6‏ 
(8) المصدر السابق ١١‏ + 
(4 ) المصدر السابق 514 
( ) المصدر السابق . المقدعة وه 


4 


هذ 


فصولا سماها على التوالي ( معلم ) و ( معرف ) ومأم )1) وجمل كل معلم ومعرف 
فقرات اقصر اطلق عليها اسم ( اضاءة ) يقفوها ب ( تنوير )003 . 


ولاه 3 اماو جاو ركد عن لكك :اا ارط 1 
الذهن محاولة صاحب الريحان والريعان. فالمنهج ١‏ او المنهاج ) هو الطريق 
الواسعة ولذلك كان كل فصل بهذا العنوان ( في الابانة عن ماهيته ) وعلى طول هذا 
الطريق معلم . أي اشارة تدل على طريق العلم . ومعرف . اي اشارة تدل على 
معرفة . والفرق بين الاثنين ان العلم يوميء الى القواعد التى “تستند الى شؤون الذهن 
والقواعد التصلة بالتفريعات النطقية . وان اللعرف يدل في الغالب على التقديرات 
النفسية . أما اللأم فانه يدل على مذهب يفضي الى غاية ومقصد .. الخ )1 . 


بين قدامة بن جعفر وحازم : 

بسد كتاب المنهاج القصور الذي وقع فيه قدامة في ( نقد الشعر ) أذ ظنَ ان نقد 
الشعر ينصب على الشعر بصفته كلاماً موزونأ فقط فحازم يرى ان الشعر نتاج قوي 
مخيلة في نفس الشاعر من جهة . وهو اي الشعر ‏ ذو قوة فاعلة فى نفس متلقيه 
واذن فهناك ثلاثة اركان في العملية كلها لابد من بحثها. الشاعر ( الصانع ) . 
والشعر ( المادة المصنوعة ) والجمهور (.وظيفة الشعر ) . 


وقد يكون لقدامة المذر في انه قصر حديثه على الركن الثاني لانه كان. يريد 
ان يضع اساسا لنقد الشعر. ولذلك كان عليه ان يعرف اولا الشعر من اجل ان تتعلم 
كيف تقومه امام حازم فقد اراد ان يصلح الطباع الى داخلها الفساد والضعف 
والطبع الذي فسد هنا هو طبع الشاعر الذي لايعرف معنى الشمر. ولا كيف ينشاً : 
ولا كيف يؤثر في الجمهور ولذلك بحث في نشأة الشعر والجمهور . 





(70)لم يستخدم المسطلح الاخير الا في المنهج الثاني من التسم الثاني ص 4؛ وما بعد .والمنهج الثالث من 
القسم الثالث ص 6 وما بعد , والمنهج الثالث من اتقسم الرايع عي خه؟ وما بعد فقط . اما بأقى مناعج 
الكتاب فلم يرد فيها هنا المصطلح . 00 

(؟؟ وقد تمضي ١‏ الاضامة ) بلا تتوير, انظر مثلا عن (00, 08 . 08 ) الخ . 


وقد نستطيع أن نفسر الفرق “بين هذين الناقدين فئ ضوء مفهوم الشعر عند كل 
متهم انا قدامة فقد عرفه . كما مربنا . بأنه الكلام الموزون المققى الذي يدل 
على معنى . وبذلك اقتصر حديثه ‏ او قل ان شئت تعريفه على الشعر. دون ان 
يتعداه الى ماقبل الشعر وما بعد الشعر.. اي الى منشا الشعر ( عند الشاعر ) والى 
.وظيفة الشعر ( الجمهور ) . ٍ) ١‏ 


اما خازم فقد كان واضحا انه يرى في مفهوم قدامة للشعر بصفته كلاما موزوزا 
فقطا ا قمر أ وملنلل. جل قرت للشو متم المتوب ف .قدامة__بقيول._(الشعر كلام 
موزون مقفى من شأنه ان يجيب الى النفس ماقصد تحبيبه اليها . ويكره إليها ماقصد 
تكريهه لتحمل بذلك على طلبه او الهرب منه. بما يتضمن من حسن" تخييل 
ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هياة,تأليف الكلام.. الخ») ٠‏ 


ففي هنا الكلام الاركان الثلاثة التي اشرنا اليها . فكون الشعر كلام موزوزاً 
ينصرف الى الشعر نفسه . وكونه يحبب الى النفس .. الخ ينضرف الى مهمة الشعر 
وكونه كلام مخيلاً ينصرف الى الشاعر وكلها تدخل فيمااسماه حازم (معاني الشعر) ' 
التي ترجع الى وصف ؛ ش 
.١‏ احوال الامور المحركة الى القول ( دوافع الشعر ) . 
* . احوال المتحركين لها ( الجمهور ) . ١‏ 
؟ . احوال المحركات والمحركين لها ( الدوافع والجمهور )( 5 ) 


وحازم شديد الاحتفاء بهذا حتى أنه يعد حسن موقع المعاني في نفس الجمهور 
١‏ ان أثره ) شرطأ من شروط البلاغة والفصاحة وهذه المعاني التى يتكون منها 
الكلام وتكون حائزة على هنا الشرط هي مايسميها ( المعانى الجمهورية ) او 
المعاني الاول”1 ولذلك فان المعاني العلمية والصناعية ( المتعلقة بصنائع اهل 
المهن ) لايحسن ان ترد في الشعر على هذا اتفق' البصراء بهذه الصناعة كأ بي الفرج 
قدامة واضرا به1ه) وسبب ذلك هو انها لاتستطيع ان تؤثر في النفوس فتدفعه الى 
رفض أو قبول . ٠‏ ش 
| ل 
( 2 )المنهاج لقعدامن 5 
(*؟ السايق 5 وانظر ايضا ص 9 ٠١‏ 
5 ) للسابق + 
(" االسايق . 55, علاب الث 
( 8" كلسابق ٠؟م,«‏ ' 
لقف 


وتأثير الشعر في النفوس نافع في رأي حازم لكونه ( تخييلا ) 58 القصد في 
'التخييل والاقناع حمل النفوس على فعل شي او اعتقاده او التخلي عن فعله واعتقاده . 
أوكانت النفس انما تتحرك لفعل شيء او طلبه او اعتقاده او.التخلى عن واحد من 
الفمل والطلب والاعتقاد بان يخيل لها او يوقع في غالب ظنها انه خير أو شر 
بطريق من الطرق التى يقال بها في الاشياء انها خيرات أو شرور") .وحسن 
التخيل شرط من: شروط تحقيق التأثير١*)‏ فالشاعر عن طريق التخييل ( يوحى 
0 بوقفة سلوكية لا بالقول المباشر بل برسم صورة يكون بينها وبين الوك 

لمرتجي علاقة الاشارة الموجهة .)5١)‏ وهذه الصورة تستدعي الذهن شبها لها , 
0 حافزا للقارىء على اصطناع موقف او وجهة نظر. او كما يقول حازم طلب 
الك أل تقزر ينه . أن قوة التخييل كما ير الفلاسفة المسلمون الذين شرحوا 
ارسطو وعلقوا عليه هي تلك التي تستعيد تستعيد صور الاشيا مام عع غاب خاملها عن 
حواسنام) وهي قوة دافعة جاذبة نحو ما فوبنالع , او دافعة عما هو ضار او غير 


ملاكم() . . وهذه القوة تقع وسطا د بين الحس والعقل . ولذلك اذا. كانت الاقاويل 


الشعرية يقصد منها التخييل فان مه راطا من الاقاويل يقصد منهأ ١‏ اثيات شيء أو 
ابطاله او التمريف بماهيته وتحقيقه )0 . 


الشاعر 


ولا يتأتى للشاعر- بالطبع ‏ القدرة على التخييل الا بأسباب وهي ثلاثة , 
١‏ . مهيئات ١‏ النشىء » في بقعة معتدلة الهواء والترعرع بين الفصحاء 

؟. الادوات ؛ وهى كل ماله صلة بالعلوم المتعلقة بالالفاظ والمعاتتى 
" . البواعث ١‏ وهي الحوافز والدوافع النفسية١»©).‏ 





٠. السابق‎ ) 6(( 

. السابق م‎ ) "١: 

(ك)ه . زكي انجنيب محمود ,مع الشعراء ( بيروت ١ه‏ ) كك ,+1 

(كىا)ه . لنت الكمال الروبي. , نظرية الشمر عند الفلاسفة المسلمين يبروت *هه. ف 
١‏ ) المصدر السابق 6ه 

( 7 ) المتهاج كم 

(0) ظابق ٠١‏ وما بمدها 


وحازم في كل هذا يستقي*من التراث النقدي العربي فأن البيئة والتربية 
والنشأة والمعرفة اللفوية والنوازع النفسية كلها وردت عند الجاحظ وابن قتيبة 
والجرجاني وغيرهم . ْ 
والنظم يحتاج الى قوة فكرية واهتداءات خاطرية كالقدرة على التشبيه وتصور 
كليات الشعر ومقاصده . وتصور القصيدة و بنائها والاهتداء الى العبارات الحسنة الدالة 
عن المقصود وربط فصول القصيدة والابيات والقدرة على التمييز بين القبيح والحسن 
في الكلام1") وهذه كلها امور تمس القصيدة بوصفها بناء متكاملاً مكوناً من الفاظ 
ومعان وخيال . والشعراء يتفاوتون في هنا وهم ثلاث طبقات51). ' 


ماهية الشعر : 


مربنا. تمريف حازم الشعر ورأينا ان اهم مايميز هذا التعريف هو( التخبيل ) 
الني هو جوهر الشعر. ولا يعد الشمر شمرا من حيث هو صدق او كنب . بل من 
عيث هو كلام مخيل١*)‏ وبذلك ابعد حازم عن الشعر قضية طالما شغلت النقاد 
اثغرب من الذين لم يتأثروا بالفكر الارسطي , وهي قضية الصدق والكذب . 

ويضع حازم الشعر مقابلا للخطابة ‏ كما يفعل ارسطو. من حيث أن مهمة 
الاول التأثير ومهمة الثانية الاقناع . على الرغم من ان حازماً لإيجرد الشعر من مهمة 
الأقناع تمامأ .كما لايجرد الخطابة من مهمة التأثير تمامأ لذلك ( لاينبغي ان ينحى 
بالمعاني ابدا منحى :واحدأ من التخييل او الاقناع . ولكن تردف التخييلية في 
الطريقة الشعرية بالاقناعية والاقناعية في الخطابة بالشعرية 2٠)‏ لان النفوس 
ترتاح الى الافتتان في مذاهب الكلام وترتاح للنقلة من بمض ذلك الى بعض .. 
لذلك كانت السراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية اعود براحة النفس , 
ولعون على تحصيل الفرص المقصود:)("٠).. ٠‏ 

وكان أبو اليب المتنبى يمتمد هذا كثيرأ ويحسن وضع البيت الاقناعي من 
ألابيات المخيلة لانه كان يصدر الفصول بالابيات المخيلة ثم يختمها ببيت اقناعي 
يعضد مأقدم من التخبيل١!0!‏ . 





71 ١ السابق‎ ) 5 ( 

2-١ السابق‎ ) 04 ( 

500-97 السايط > انع سابل هد وانظر أبض)‎ ) 6١ 
اسايق حم‎ ) 9: 

3ع اسايق ”> 
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محاكاة وخيالات0) . 


التخيل : 
والتخييل عند حازم ( ان تتمثل للسامع لفظ الشاعر المخيل او معانيه او اسلوبه 
أو نظامه وتقوم في خياله صورة ينفعل لتجنبها وتصورهأ١”)‏ ولان التخييل نابع 
للحس فهو يؤثر في النفس . شْ 
واسباب تأثير التخييل في النفس 1 بالتعجب منه . اما لجودة هيأته او قوة 
صدقه أو قوة شهرته أو حسن محاكاته(»؛) , 


ويقع التخييل في الشعر من اربعة انحاء .. من جهة المعنى . ومن جهة الاسلوب 
ومن جهة اللقظ ومن جية النظم والوزن:«) . 0 

ويبدو من حديث حازم أن تخييل المعنى من جهة اللفظ , اي التعبير عن 
المعنى في قالب لفظيى “صروري أذ لاتخيل: بدن ذلك . اما التخييل من الجهات 
الثلائة الاخرى فمستحبة وليست ضرورية لانها مكملة للتخييل الاول وهي عون له. 
على مايراد من انها من النفس الى طلب الشيء او الهرب منه(") . 


المحاكاة : 


فى الشعر كما في سائر الفنون . تخييل يقصد به استعارة الصور الحسية 
المخزونة في الناكرة او:المعاني . وهو نشاط ابداعي يقوم به الشاعر والفنان . وهذا . 
التخييل يتجسد في فعل المحاكاة التى هي الصورة المجسدة ‏ في الشعر صورة 
لفظية ‏ لتلك الصور والمعاني المختزنة في الناكرة . لذلك فقوام عمل المخيلة 
5 هو المحاكاة . وهذا. ماكان يراه الفلاسفة المسلمون١)‏ وهذا مايراه حازم 
أيضا . 





( 5 ) السابق 9 

(١‏ ؟ ) السابق حم 

(44 ) السابق خم 

(هه ) السابق هه 

( جد ) السايق 

47 ) د . ألفت الروبي . نظرية الشعر عند الفلاسفة الملمين , ؟5- 54 


وأذا كنا المحنا سابقا الى التخييل فانما تشير بذلك الى تأثير فل المحاكاة في 
الجمهور . او بكلمة اخرى تشير الى وظيفة الشمر والفنون بوجه عام . والمحاكاة تقع 
وسلا بين التغيل . نشاط الشاعر الابداعي , والتخبيل اثر المحاكاة في النفس . 
وعلى النحو الاتي ٠‏ ش 

تخيل (عند:«الشاعر  )‏ ومحاكاة ( فى الشمر)_ تخيبل ( الاثر النفسي ) 
فالمحاكاة على هذا وأسطة لفعل التخييل كما يرى ابن سينا(ه) وتقع المحاكاة فى 
صلب نظرية الشعر الارسطية . وهي كذلك عند الفلاسفة المسلمين . وعند حازم مي 
بعدهم وعند السجلماسي من بعد حازم" . 


غير ان حازم يرى اكثر من سبيل للتخبيل , وليست المحاكاة الا واحدة منها 
فأن مجرد تصور الشىء في الذحن مثلاً تخييل . كما ان مشاهدة شيء مايذكرك 
بشيء آخر هو تخبيل ٠‏ لكن هنا لايخلق فنا ولا يصنع شعرأ . . والمحاكاة الحقة 
فى أن تحاكي الشيء الذي تتخيله باللفظ والوزن وهذه هي المحاكاة الشمرية . او 
ان تشاكية بالاصوات والانفام كما في الموسيقى .. أو تحاكية باللون كما في الرسم 
أو تعماكيه بالحركات كما في التمثيل والرقص:»“) . 

وبع أن ارسطو لم يشرح" بالتفصيل مفهوم المحاكاة فى ( فن الشمر) ذأن 
الدارسين حاولوا ان يحددوا هذا المفهوم فى ضوء الاستعمالات المختافة 
غنده . وخلاصة مايرونه أن المحاكاة عند ارسطو ليست تقليدا او نسخا للشىم 1 
وانما هى تصوير وتمثيل21”1, يسمح للمنصر الخلاق عند الفنان والشاعر إن يقوم 
بدور مافيه . كأن يصور الشيىء احسن مما هو او اسوأ مما هو او كما هو. وقد تبنى 
: “حازم .الموقف نفسه .. أو قل الفهم نفسه. للمصطلح ولذلك فهو يقسم المحاكاة الى 
محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح ومحاكاة مطابقة ( لانتصد بها الا ضرب من رياضة 
الخواطر والملح.. وريما كان القصد من ذلك ضربأ من التعجب والاعتبارز») . 





(14) كاب السجميع أو المكم العروضية في كتلب معاني الشمر ( تعليق د . محمد سليم الم ) (القامرة 
ذكى ) نر 5-0 

١(5د)‏ ينظر كتاب المنزع البديع فى تجنيس اساليب البديع . تليق علال الفازي الرباط . بيه . 

( 0 ) المنهاج عد .و 

( ) نظلرية الشعر عند الفلاسفة السلمين 6 ب 

(5 ) المنهاج به 

هنهدب 


كما ان حازم تبنى رأي ارسطو في ان المحاكاة غريزة في الانسان وهي اقوى 
في الانسان منها في الحيوان . وهي مصدر من مصادر الالتذاذ كما يقول حازم .نلا 

ا ا يقول: "حازم ( لما 
كانت النفوس قد جبلت على التنبه لانحاء المخاكاة واستعه 0 والالتناذ بها منذ 
لصا وكانت هنم الجبلة في الانسان اقوى منها في ساك الحيوان .. اشتد ولوع 
النفس ع اا 

وينقل عن ابن سينا قوله (ان النفوس تنشط وتلتذ بالمحاكاة . والدليل على 
فرحهم بالمحاكاة انهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة المقززة 

مها ولو كافدوها اتسهم. لتنطوا عنها: مكون المدري البين: نفس يلك الشورة ولا 
المنقوش بل كونها محاكاة لغيرها اذا كانت قد اتقنت 2٠60١)‏ وبهنا يشير ابن سينا 
ومثله حازم الى مسألة غاية في الاهمية في علم الجمال . وهى مسألة القبح في الفن . 
هل يجوز محاكاة القبيح في الفن ؟ واين الجمال والمتعة في ذلك ايكون الموقف من 
هذا الالتناذ .ام التقزز؟ واذا كان الاول , فلم ؟ ولماذا يتقزز الانسان من الاشياء 
المنفرة والمناظر المؤلمة في الواقع , ولا ينفر منها في الفن ؟ 


وقد نسب حازم نقلاً عن ابن سينا ب تولد ( وجود ) الشعرية في الانسان الى 
غريزة المحاكاة اولا :.. وغتب النان للتأليف المتفق والالحان ثانياً) وفسر حازم 
عبارة ( التأليف المتفق ) بأنه المحاسن التأليفية والصيغ المستحسنة البلاغية١”)‏ 
والنفس الانسانية تلتذ للعبارات الحسنة وتكره المستقبحة. ولذلك فالاقاويل 
الشعرية يحسن موقعها كلما كان اختيار اللفظ وتركيبه مناسسار» ) . 


يسرف حازم في تقسيماته للمحاكاة تبعأ لوجود واسطة التخيل او عدم وجودها 
او تبعأ لشيوعها او عدم شيوعها او تبعأ لتنوعها وهو في هذا كله لايجاري احدأ ولا 
يلتقى مع ارسطو الا في تقسيمه للمحاكاة الى محاكاة تقبيح وتحسين ومطابقة . 





( *ه ) للسابق 27 
( 1ه ) السابق 25 
( 0 ) السابق ؟032 
(08) السابق 

( ب ) السابق ها 


( هه ) المصدر السابق 


م / > محاضرات في تاريخ النقد عند المرب وف 


وجازم ينطلق في. فهميه للمحاكاة من تصور عربي فالمحاكاة|عنده تشبيه اول 
الى : محاكاة الشيء ويسميها ( المحاكاة المتحدة ) ويريد بهذا الوصف ومحاكاة 
الشيىء بغيره ويسميها ( المحاكاة المزدوجة ) لانها تتكون من المثالوالممثل(») . : 
ويريد بذلك التشبيه ولا تخرج المحاكاة في رأي حازم عن حدود هذين النوعين 
( فلابد في كل محاكاة من ان تكون جارية على احد هدين الطرفين1) واكلامه 
هذا صدى لرأي الفارابي في الموضوع«) . 


ويرك د. شكري عياد ان حديث حازم عن المحاكاة التشبيهيه اقرب الى 
( الخطابة ) لارسطو منها الى ( فن الشعر )(*). .اما محاكاة الوصف فهيى الصق 
بالمحاكاة الارسطية وهي بالضبط محاكاة النوات كما تحدث عنها ابن سينا(*) . 
' والمحاكاة الوصفية على اية حال لابد ان تتخيل الشىء بخواصه واعراضه فاذا 
اريد وصف الشىء على نحو كامل وجب ذكر خواصه القريبة اللازمة له في جميع 
الاحوال أو اللاحقة نه في حال ما. يمثل ذلك الهيئة واللون والمقدار واللمس . وان 
اريد وصف الشيء في بعض احواله كان الافضل القصد الى بعض خواصه القريبة 
والشهيرة: *) , والشاعر ملزم في الحالين اي الوصف على وجه التفصيل او الوصف 
على وجه الاجمال ان |يأخذ. أوصاف الشيء المتناهية في الحسن , اذا اراد التحسين , 
أو المتناهية في القبح اذا اراد التقبيح ولهذا شروط , 
6. ان بيبأ بوصف الخطوط العريضة ومن بعدها التفاصيل . 
". أن يلتزم النسق الصحيح في الترتيب لان النفس الانسانية تعاف فساد الترتيب 
كما في وضع النحر, في صورة الحيوان. بشكل غير غير تال للعنق . وكذلك 
سائر الاعضاء(»:) . 


سسسب يبي يح مم 
((5ه) السابق مو, ع 

(0)السابق )و 

(70) مجلة الشعر عدم ؟ لمنة هوه , ص +ه 
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4 ) التمذعج ٠١‏ 
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عدا" 


اما المحاكاة التشبيهية فحديث حازم 4 اكثر تفصيلاً . سبب ذلك ان محاكاة 
التشبيه (أطرفٌ واكثر جدة )20 . ولانها تعتمد على الموازنة وحسن اقتران الشيء 
الحقيقي بالشيء المجازي١"!‏ , والمحاكاة التى تتم فيها الموازنة بين اثنين هي 
محاكاة بالوساطة بخلاف محاكاة الوصف فهي بلا وساطة ع ) . 


ولمحاكاة التشبيه احكام . اذ ينبغي ان تكون :بأمر موجود لامفروض وان تكون 
في الامور المحسوسة ... وبها يحسن ان نحاكي الامور غير المخسوسة وعلى ذلك 
فمحاكاة المحموس بغير المحسوس قبيحة(»*) . لان القصد من المحاكاة لان القصد 
من المحاكاة هو الايضاح ولتحقيق هذا ينبغي ان تكون الاوصاف:النى يشترك فيها 
( المثال ) و ( الممثل ) من اشهر صفاتها وينبغي فضلاً عن ذلك ان تكون الصفة في 
|الممثل به اكد واقوى(*). وهنا يعني ان الملاقة بين طرفي المحاكاة قائحة على 
اساس الاشتراك في صفة او اكثر. 

ان الصفة المشتركة قد لاتكون واحدة في كل انواع المحاكيات . فهناك صفات 
مشتركة في الهيئة او في اللون او في المقدار. فاذا كانت المحاكأة محاكاة هيئة 
لايلتفت الى الاختلاف في اللون. مثلاً بين طرفي المحاكاة. ان تشبيه الذباب 
بالقادح في بيت عنترة المشهور , 


عردا يحك فراعه بشراعه 
ش فمل المكب على الزناد الاجذم 


محاكاة يقصد منها ابراز الهيئة . لا المقدار ولا اللون ولا اية صفة اخرى١”»:‏ 
,ومن الواضح ان ححديث حازم في المحاكاة التشبيهية لايخرج في تفصيلاته وامثلته 
بعن حديث البلاغين في التشبيه وأنواعه وطبيعة العلاقة القائمة بين طرفي التشبيه 
.واتقاريء للنصل ألذي كتبه حازم عن هنا النوع من المحاكاة لايستطيع الا ان 
يستذكر مايقوله البلاغيون جميعاً في التشبيه . 
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وقد تحول مفهوم المحاكاة عند حازم الى مفهوم بلاغى عرب . ولهذا لانجد في 
كلام حازم عن المحاكاة على نحو ما أشرنا اليه وما فصله هو في ( المنهاج ) ابة 
صلة بينة وبين أرسطو ( فن الشعر ). وشأن حازم في هنا المصطلح ‏ كما فى 
غيره ‏ هو أنه يعطيى للمفاهيم الارسطية والمصطلحات الارسطية نكهة عر بية 
خالصة عبر محاولة تقريب هنا المفهوم أو ذاك الى ما يمائله في العريبة . وعبر 
النماذج العريية التى يستشهد بها . 
معاني الشعر 

يعرف حازم المعانى بقوله انها ( الصور الحاصلة في الاذهان عن الاشياء 
الموجودة في الاعيان 1" ؛ وتقوم الالفاظ بنقل هذه الصور الذهنية الى الانهام 
والشاعر على الرغم من ضرورة أن يكون قادرا على حسن التصرف بالمعانى وهو 
معنى على نحو خاص بالمعاني التى تحدث عنها انفعالات وتأثرات١)‏ وهى تلك 
الاشياء التي فطرت النفوس على التلنذ بها او التألم منها وهذه) افضل المعانى 
الشعرية . | 0 
وأذن ‏ فمعاني الشعر ترجع كما يقول ( الى وصف احوال الامور المحركة الى القول 
أو الى وصف احوال المتحركين لها. او الى وصف الحركات والمحركين؛ وهذه 
المعاني بطبيعتها حسية من أجل ان يحصل التأثر بهاد" وهي المعاني الأول علمأ ان 
هناك من المعانى ما يرد في النص الشعري ولا يراد به التحريك او الالتذاذ او 
التالم . وانما يؤتى بها للتدليل على امعانى الاول. ويسميها حازم العاني الثوانيى 
وهي موضحة للاولى ولذلك يجب ان تكون اشهر من المعاني الاولى . او على الاقل 
مساوية لهارم) ١‏ ْ 


كما ان على الشاعر ان يغرف. ( وجوه انتساب المعانيى بعضها الى بعض مما 
يتولد عنه صور التشبته بانواعها , اذا كان أحد المعنيين مناسبا في الصفة للاخر. او 
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يتولد عنها المجاز ( الإستعارة مثلا ) اذا كان احد المعنيين مستعارأ للاخر. ومثل 
هذه المعاني التى يتم التناسب فيما بينها بالاقتران او بالتضاد او بالمقايلة او 
بالطابقة هي معاني داخل الذهن )٠.‏ ويشير بذلك حازم الى | العماني الت 
لايوجد لها ما يطابقها في الواقع . فالشاعر عندما يشبه شيئا أو د يستعير بم شهه 
لاخر انما ينقل بالالفاظ معاني حاصلّة في الذهن . وهذه المعاني. تحصل ( بقو 
التخيل )1*) والملاحظة لنسب بعض الاشياء من بعض فاذا كانت صور. 0 قد 
ارتسمت في الخيال على حسب ماوقعت عليه في الوجود ٠‏ وكانت للنفس قوة على 
معرفة ما تمائل منها وما تناسب وما تخالف وما تضاد .. امكن أن تركب من 
انتساب بعضها الى بعض تركيبات .. وان تنشيء على ذلك صورا شتى من ضروب 
المعاني في ضروب الاغراض.,٠5)‏ ومثل هذه المعاني تحتاج الى قوة تخيل لانها تقوم 
على المقارنات والموازنات بين المعاني التى تبهو ظامريا غير مترابطة, ولا 
يربطها الاخيال الشاعر . 

والى جوار المعاني التى هي في داخل الذهن . وهي المعاني المجازية بوجه 
عام . هناك المعاني الواقعة خارج الذهن وه كنا اغرنا نابغا ( الاغياء المواجودة 
في الاعيان ). وتوصف كما هي ومعرفتها تقتضي العلم باوصافها وما يتعلق بها من 
اوصاف غيرها(+*) . 

والمعانى واحدة ومع ذلك فهناك درجات فمنها المبتذل والشائع الذي نراه 


مرتسما في كل فكر. مثْل تشْبْيه الشجاع بالاسد او الكريم بالغمام . ومجيء هذه 
المعاني في الشعر لايدل على سرقة . ومنها ( مايكون ارتسامه في بعض الخواطر دون 
'بفض ) وهي المعاني التى تبنى على المعاني الاولى بزيادة حسنة او بنقله من 
غرض الى اخر او بتحسين العبارة : ومن غير ذلك بعد تنأولها سرقة محضة . 
وهناك قسم ثالث من المعانى وهو النادر وتسمى ( المعاني العقم ) وهي دليل 
الشاعرية ( ومن بلغها فقد بلغ الغاية القصوى )(0) 00 هذه امايو من غير 
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زواذة حتحة يو اوت اران فاذا ابرز متأخر هذه المعاني في عبارة اشرف من" 
الاولى فله الفضل في التحسين .. وللمتقدم الفضل في الاختراع . ويعقب حازم على 
هذا بالقول انه على الرغم من أن الاثنين . المتقدم والمتأخر يشتركان في فضل ندوة 
المعنى فالثاني يفضل الاول . اذ يؤثر في المعاني التقديم والتأخير . وان كان هناك- 
فضل للمتقدم فهو فضل راجع للشاعر بصفته متقدما في الزمن على المتأخر وليس 
فضلا راجعا للشعر بصفته شعرا.. .وقد يبدو ان معيار قوة الشاعرية عند حازم لا 
يعود الى تقدم في الزمن او 'تأخر .. فهذا معيار خارج عن نطاق الشعر ويرتبظط 
بالشاعر اما العيار الصحيح فهو الذي ينظر| إلى الشعر بصرف النظر عن تقدم الشاعر 
او تأخرة".: وهذا الرأي صدى لرأي ابن قتيبة وعبد العزيز الجرجاني01) . 

وقد سمىن حازم هنر النوع الاول من المعانى ( الشركة ) والنوع الثاني 
( الاستحقاق ) والنوع الثالث ( الاأختراع ) وهناك نوع رايع وهو (السرقة ) 
المحضة .١م‏ 3 ا , 
معيار المعاني | 

ومعيار المعانى عند حازم تأثر الجمهور بها وفهمه اياها مادام الفرض من الشعر 
التأثير في النفس واقتيادها الى طريق الخير وابعادها عن طريق الشر وهذه هى 
المعانى الجمهورية التى يشترك ففي فهمها الخاص والعام. لان من المعانى 
مايحتاج في فهمه الى مقدمة ري معرفة صناعة او حفظ قصيدة. والمعانى 
الجمهورية لاتحتاج الى هذه المعرفة المسبقة .رس" ' 


وقد كان أهتمام جازم بالوجوه التي يكون فيها الكلام يبنا واضحا كبيرا ولذلك 
سعى الى الكلام في الفموض واسبابه .. ( فأن ورود المعتى غامضا في كلام قد قصد . 
به الابانة ' مما يوعر سبيله , ويزيله عن الاعشدال والاستواء مع مناقصته 
للمقصد )1**) وقد يقع ألغموض في المعانى . كما قد يقع من الالفاظ والعبارات أو 
في الاثنين . 


ةب ياي ل 
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ذفن 


اما غموض المعاني فهو ان يكون دقيقا في نفسه اوان يكون مبنيا على مقدمة في 

الكلام قد.صرف الفهم عن التفاتها بعد حيزها من حيز مابني عليها . او ان يكون 

المعنى علميا او خبرا تاريخيا او في المعنى احالة الى ذلك .. فالذي يبني على 
غامض لابد ان يكون غامضا .() 


ومن غموض المعانى مايقصد به الدلالة على جهة الارداف او الكنايةد”) 
:وغموض الالفاظ سببه ان يكون اللنظ نفسه حديثا او غريبا اوان يكون في الكلام 
تقديم أو تأخير أ ايجاز او قصر أو حذف(ه) | 

وابان حازم بعد هذا وقد فصل فيه كثيرا على نحو لايمكن ايجازه دون اخلال 
طريق ازالة الغموض والاشكال الواقعين في المعاني والالفاظ10*) . 

اموا ليس أمرأ مرفوضا دائما فالكلام الذي يقصد منه الكناية او الايجاز 
لايمكن تجاوز الغموض :الذي يتلبسه . : 

ومثلما يعتور المعاني وضوح وغموض وخصوص وعموم ينالها شيء من الامكان | 
والاستحالة والوجوب والامتناع والصدق والكنب ومعالجة حازم لهذه القضايا تكشف 
عن تأثر واضح بقدامة يصل الى درجة النقل الحرفي ٠‏ 


اغراض الشعر : 


بحث حازم اغراض المدح والهجاء في باب المعاني بشكل مؤجز وفمل في ذلك 
في باب الاساليب والطرق . 1 

وطرق الشعر عند حازم اثنان , طريق الجد وطريق الهزل . فاما طريق الجد 
مهو ( مذهب في الكلام تصدر الاقاويل فيه عن مروءة وعقل بواما طريق الهزل فهو 
يتجنب الساقط من اللفظ والمولد , ويقتصر فيها على العربي المحض وعلى 
0# 
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التصاريف الصريحة في الفصاحة المطردة في الكلام . وان يتحرى في العبارة المتانة 
والرصانة . كما يتحرى عن طريقة الهزل الحلاوة والرشاقة . وقد يستخدم في الهزل 
العبارات الساقطة والالفاظ الخسيسة مثل كثير من الفاظ الشطار المتماجتين وأهل المهن 
والعوام . واشار - ايضا ‏ في طريقة الهزل استعمال التصاريف التي شاعت على ألسن 
الناس وتكلم بها المحدثون وان لم تقع من كلام العرب الا على ضعف او قلة .00" 

وليس بين هاتين الطريقتين حد فاصل لايمكن تجاوزه ..فقد تأخذ طريقة 
الجد من الهزل الرشاقة في العبارة وبعض المعاني التى فيها اطراب وبسط للنفوس 
كما يمكن لطريقة الهزل ان تأخذ من طريقة الجد المتانة في التعبير والاحالة على 
بعض المعاني العلمية بقصد الهزل .1*) 

وعندما يصنف حازم طرق الشعر الى اثنين انما ينطلق من نظرته الى ان الغرض 
من الاقاويل الشعرية استجلاب المنافع ودفع المضار فالاشياء اما خيرات او شرور 
ومعاني الشعر لاتخرج عن. حدود المدح الني يخص بالذكر الجميل انسانا جلب 
نفعا أو الهجاء الذي هو عكس ذلك(») 1 

ولم يخف حازم رفضه لتقسيم الشعر الى أغراض ستة ؛ مدح وهجاء ونسيب ورثاء 
ووصفا- وتشبيه ( لكون كل تقسيم منها لايخلو ان يكون فيه نقص او 
تداخل )1") ولعله يرد بهنا على قدامة الذي نظر الى الشعر على هذا النحو. 

غير أنه يعود في موضع أخر فيرى أن ( امهات الطرق الشعرية اربعة وهيى 
التهانى وما معها. والتعازي وما معها . والمدائج وما معها , والاهاجي وما معها, . 
وأن كل ذلك راجع الى ما الباعث عليه الارتياح والى ما الباعث عليه الاكتراث . 
وألى ها الباعث عليه الارتياح والاكتراث والاكتراث معا )1:) اما الذين قسموه الى 
مدح ونسيب وهجاء ورثاء فأنما قسموه بحسب الاهم فالاهمد») . 


فضائل. أخرى ( وكل واحد من هذه الفضائل وسط بين طرفين مذمومين )81) 
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وواضح أن حازما هنا يبدو متأثرأ بقدامة على نحو مباشر وارسطو على نحو غير 
الى هذه الفسحة )(*) 

وفصل ف معانيى 00 من ذلك ار كما 7 ٠‏ ان 2 بام 
عن قدامة ولذلك الانجد رن للاعادة عنا 

وقد يبدو لافتا للنظر الى ان حازما لم يتطرق الى معاني الهجاء على نحو ما 
فعل في معاني المديح. ولعل السبب في ذلك أن الهجاه ‏ كما هو اله عند 
قدامة نقيض المدح . فاذا عرفت معاني المدح لم يصعب معرفة معاني الهجاء ٠‏ 

وأها وأخيزا حازم بشكل موجز جدا الى معا ني الرثئاء والغزل والتهانى والاعتذار 
والفحر .لعة) 1 ١‏ 
القصيدة 


يذكرنا حديث حازم عن عملية نظم القصيدة بما مر بنا عن ابن طباطيا 
ويخيل الينا ان حازما على معرفة بما كتبه ابن طباطبا في كتابه ( عيار الشعر ) . 


وقد اخذ حازم ايضا بوصية ابي تمام للبحتري من هنا الشأن واورد نصا يؤكد 
أن 0 يتا 0 ٠.‏ وان ا ل د عد 
0 ليق 

ومثلما فعل ابن طباطبا في تصوره لعملية النظم . ««وطع عازه عقوا سافلا 
لذلك فنظم القصيدة ة عملية واعية ( لان النظم صناعة آلتها الطيع )١)‏ ْ 

وخطوات نظم الشعر هي ؛ 





١ه‏ ) السابق 15 
زغة ) السايق 50 وما بعدها , 
(خة ) السابق + ؟. 
( م ) السابق 1م 
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.١‏ أن يحضر الناظم مقصده في خياله وذهنه . ويتخيلها تبعا بالفكر في عيارات 
( ثرية ). ١‏ 0 ظ 
؟. أن يقسم المعانى والعبارات على الفصول ( اجزاء القصيدة ) ويبدأ بما يليق 
بمقصده . ثم يتبعه من الفصول ( الاجزاء ) بما يليق أن يتبعه به . ويستمر 
هكذا على الفصول فصلا فصلا . 
*. أن يشرع في نظم العبارات التى احضرها في خاطرة منتثرة فيصيرها موزونة . 
6. أن يستبدل كلمة بأخرى .. او يزيد في الكلام اذا كان في ذلك فائدة او يقدم 
ويؤخر. وقد اولى حازم هذه الخطوة ( عملية التنقيح والتحسين اهتماما كبيرا 
وميز يبن الشعراء على اساسها ١.‏ 1 
وهذه. خطوات ان صحت نظريا . فلن تصح في اثناء التطبيق . فالشاعر لاينظم 
على .وفق هذه الخطوات . ومع ذلك تبقى عملية النظم عند حازم مسألة أبعد ما 
تكون عن العفوية والارتجال . وأقرب ما تكون الى الصنعة والفعل الارادي الواعي 
لقد شبه حازم فصول ( اجزاء ) القصيدة بالعبارات المؤلفة من الفاظ فكما ان 
للفظة اعتبارين ... واحد راجع الى المادة ( الهيئات والاوضاع ) واخر رَاجْع الى 
الممنى الذي تدل عليه . كذلك اجزاء القصيدة . والاعتبار الاول يخص بناء القصيدة 
وتمامكها وهي مسألة اكدها حازم وافرد لها فصلا في ( طرق العلم بأحكام مبائي 
الفصول وتحسين هيئاتها ووصل بعضها ببعض ) وحدد لهنا قوانين ثلاثة , ' 


١‏ قانون التناسب يبن الالفاظ والمعانى (.المسموعات والمفهومات ) وبين الفصول 
١‏ الاجزاء ) من حيث الطول أو القصر. ( وتقصير الفصول سائغ في المقطعات 
وتطويل الفصول سائغ في القصائد المطولة ) . 

ثم التناسب بين ألنظم والغفرض: ( فتعمد الجزالة في الفخر.. والمذوبة في 


النسيب ش 
5 قانون التدرج .. فيجب إن يقوم من الفصول مايكون للنفس .به غاية بحسب 


الغرض المقصود ويتلوه الاهم فالاهم . 


يبب ل ممم 
() السايق 06" , مم 


: > 


*. قانون الترابط بين الابيات فتكون المعاني متناسبة فيما بينها وان يبدأ 
بالمعنى الاساس . ولابد من ( أن يكون لمعتى البيت علاقة بما قبله ونسبة 
أليه ) . | 0 ٠‏ 
وليس معنى هذا ان الشعراء لايتجاوزون هذه القوانين . فبعضهم يؤخذ المعنى ‏ . 
الاشرف ليكون خاتمة: الفصل. وبعضهم ‏ كالمتنبيى - يبدأ القصيدة احيانا . 
بالتخييل ( المحاكاة ) ويختمها بالاقناع . فيخلط بين قانوني الشعر والخطابة(.) 
وقد وسع حازم من نطاق هذا المبدأ فأقر اشتمال القصيدة على غرضين نسيب 
ومدح مثلا . ( وهنا اشد موافقة للنفوس الصحيحة الاذواق لما ذكرناه من ولع النفوس 
بالافتتان في انحاء الكلام وانواع التصائد )1). ويسمى حازم هذا النوع ب 
( القصائد المركبة ) وبعكها ( القصائد البسيطة ) التى تكون مدا خالصا او رثاء 


فحضا , 


وللقصائد مطالع وتخلص وخواتيم . ويجب ان تكون مطالع القصائد جزلة حسنة 
المسموع ( اللقط ) .والمفهوم ( المعنى ) وجيزة . وللتصريح في اوائل القضائد طلاوة 
وموقع حسن في النفس تستدل على القافية من الشطر الاول وقبل الوصول اليها كما 
يحصل في البيت ازدواج في صيغتي العروض والضرب .. وتمائل في المقطع .0 . 


ولا يخلو الا بداع في المبادىء من يكون راجعا الى اللفظ وما فيه من حسن مادة 
واستواء نهج ولطف انتقال وتشاكل وايجاز. او ان يكون راجعا الى المعنى من 
حسن محاكاة ونفاسة مفهوم وانسجام الفرض او أن يكون راجعا الى النظم وما فيه 
من احكام بينة أو أ بداع صيغة . 

والابداع على هذا نعود الى اللفظ او الى المعنى أو الى النظم .. او اليها جميعا 
وهناك ثلاث مراتب للحسن والجودة . فالمرتبة الاولى ان يككون المصراءان جيدين 
والبيت الثاني لاحقا لهما في الحسن والجودة . 

والمرتبة الثانية ان يكون المصراءان جيدين دون البيت:اللاحق ليما 





(82 ) السابق ؟5؟ , مه؟, ام 
(؟0 ) السابق ؟-م؟ 
(ظ ) السابق ١م؟‏ 
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والمرتبة الثالثة ان يكون المصراع الاول كامل الححسن ولا يكون لمسرلة الثاني . 
متأخرا له وات لد 0 5-3 
معظم النقاد ان المخحدثين احسن 5 1 التخلص 1 من القدماء . 2 
المعتمد في هنا الشأن ان يكون الخروج من غرض لاخر غير منفصل بعضه من 
بعض فلا يختل نسق الكلام , ولايظهر التباين في اجزاء النظام51.) 

ويفسر .حازم الانتقال من فن ألى فن اخر مباين له من غير جامع ملائم تفسيرا 
نفسيا ذلك ان-النفس تجد نفورا في الانتقال من موضوع الى اخر: وتكون بمنزلة 
النائر في طريق سهلة. ثم يعرض لها بعدها مايثقلها الى. خالة الحزونة ار 
الخشونة .٠م)‏ ا 
الامتطراد ) . والتدرج في المعاني هو الانتقال من غرض الى آخر من غيرتشتت في 
الكلام ولايحصل هذا الا بقوة الطبع وكمال الفكر . وهذا مأيسعى اليه 
( المقصدون ) من الشعراء وبعكسهم ( المقطعون )1هم) 

ويستحسن ان تكون بعانن اوآخر القصائد مناسبة للغرض فالتهاني مداسية 
للمد يح والمعاني المؤسية مناسية لقصائد الرثاء١كى:)‏ 


ولابد ايضا من ان تكون خواتيم القصائد مما يشعر السامع بالنهاية وان ليس 
بعد ذلك شيء . فالخاتمة ‏ على ما يبدو من كلامه ‏ احساس اكثر منها شيء آخر 
وربما تكون الخائمة حكمية او استدلالية لانها انسب والاحساس بالانتهاء معها اغد 
واقوى . ااا 

.وكل الذي قدمه حازم ف موضوع التحام اجزاء القصيدة ٠.‏ والتفسير السايكولوجي 
للهجاء جاء عند من سبقه من النقاد والبلاغيين حتى المصطلح فيما عدا مصطلح 





( 0 ) السابق و ١م‏ لم 
١‏ )السابق +707 , ام 
(02) السابق وم 

(88 ) السابق ىم 

(86) السابق + يس 
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( المقصد ) و ( المقصدون ) ومصطلح ( المقطع ) و ( المقطعون ) فالاول يشير على 
مايبدو الى قوة الشاعرية وحدة الطيع .. وهنا مما يميز الشاعر الجيد من غيره . 
وهذه الشاعرية تمكنه من بناء قصيدة محكمة متماسكة . وعكس ذلك المقطعون 
الذين يفتقرون الى قوة الطبع لذلك تأنى قصائدهم غير متماسكة . 

وحازم في كل الاحوال يبدو اقرب الى التصور العربيى لمفهوم بناء القصيد منه 
الى مفهوم ارسطو في الوحدة التى تنتظم العمل الادبى . 


الناقد : 


مهمة الناقد الموازنة بين الشعراء وهيى مهمة عسيرة لان الشعراء يختلفون فيما 
تنه امن .وجونابعدة.. اق الززاعت :والتخميل : والمساكاة والاخوال: واللقة .والزة ب 
والانماط والازمنة والامكنة . 

فقد نجد شاغرا يحسن في اللمط. الذي يقصد به واللطافة والرقة . ونجد شعراء 
أهل زمان يعنون بوصف القيان والخمر وما ناسب ذلك وشعراء اهل زمان آخر 
يعلون بوصف الحروب والغازات.. وبعضهم يحسن في وصف الوحش.. وآخرون يحسنون في 
وصف الروض . واخر ع لتر يحسن في الضراعة .. الخ )١ ٠.‏ 

ولا علي ا بعض العلماء بالشعر من القطع بحكم على 
شاعر .5 


0 ان الحكم للشاعر المتقدم على الشاعر المتأخر غير صحيح ايضأ ( لانه قد 
خرن افد زمان على اهل 0 ثم يكونون الو 0 "") وهذا 000 
الشعر 1 رمن 0-0 زمن . 
وقد تكون المسآلة على نحو معكوس .. فقد نعى حازم على شعراء عصره ومن 
قبلهم ضعفهم وخروجهم عن مذاهب الفحول ( فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر ودخلوا 
الى محض التكلم ) .1) 


لش لمالسش٠٠*٠يكسم‏ سسيميةه 
1٠١ (‏ ) السابق 5974 وما بعدها 

١‏ ) السابق صى, مم 

(؟7) السابق مم 

٠ السابق‎ )١؟(‎ 


ومع ذلك فالموازنة منهج سليم للحكم بين الشعراء .. وهو اسلم من غيره فيما لو 
اعتمد الداقد على جملة اقس كان الامدي قد اجملها قبل حازم في كتابة ( الموازنة ) 
ويبدوا ان حازما نقلها عنه . يقول حازم (... ولكن تكمن المفاضلة بين قولهما اذا 
اجتمعا في غرض ووزن وقافية )1 5) ش 

ولا يمكن الموازنة بين شاعرين تهيأت لاحدهما وسائل قوم الشير والاسباب 


الاعثة له .. وآخر لم -00 7 الاسدا كم الابعب ان نتوقف عند هذه 
الاحسان )() 


وتبقى مهمة الناقد بين نصين محدد ين في غرض واحد ووزن واحد وروي 
واحد .. ومن خلال ذلك يكشف الناقد غن الكيفية التي يآخل فيها الشاعر فى دلية 
نظمه وصغة عدا راته ١(وما‏ يتخذه ابدا كالقانون ) . و يسمى حازم هذا - 
لس ترام 

وما يميلون . بالكلام نحوه ابدا .. ) . 
ث0 ) 


وخلاصة المنزع (انه ابد لطف مأخذ في عبارات او معان ١‏ ورنظم او أسلوب ) 
الك عن خصائص الشاعرين اللذين يخضعان للموازنة يمهد الطريق 
0001010 


تج تتام مطحت سمس صعو سحت ه17 الوزن لا 905 ا 7 00111001 1 م 0 7 1 
(04 ) السابق سم 

( 6 ) السابق ويم 

(26)السابق 16 كم 
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ابن خلدون وآراؤه في النقه والادب 


كتب ابن خلدون مقدمة طويلة اراد بها في البداية ان يمهد لكتابه التاريخي 
. الموسوم ب ( العبر وديؤان المبتدأ والخبر ). وقد نالت هذه المقدمة اهمية كبيرة 
فاقت شهرة الكتاب الاصلي لانه اجمل فيها خلاصة أرائه فيما سماه بالعمران .. وما 
يعرض للبدو والحضر وأراءه في التاريخ والجغرافية والاجتماع اجمع الدارسون على 
أهميتها وبيان اصالة أراء ابن خلدون فيها. وكان من جملة هذه الاراء التي اوردها 
أبن خلدون في المقدمة ما كتبه ابتداء من الفصل السادس والثلاثين حتى الفصل 
الخمسين من مباحث تتعلق بعلم النحو وعلم البيان وعلم اللغة وعلم الادب واللغة . 
وعن صناعة النظم والنثر وعسن اشعار العرب في الامصار لعهده . وبنا ختم المقدمة ' 
بحديث عن الموشحات والازجال للاندلس ونجد ضمن هذه المباحث آراء اصيلة 
قيمة بشأن اللفة والادب ا برز في بعضها انفراده في بيان رأى أو تفسير ظاهرة ما .. 
وبذا عده احد الباحثين ( اعظم ناقد في هذا المصر رغم انه لم يزاول النقد الاد بي١١)‏ 
وستحاول تتبع اهم ارائه أو اهم ماتتناول دراسته فيما يخص الادب واللغة .. 





.) تاريخ النقد 505 ( لحان عباس‎ 46١ 


لكلف 


حد الشعر 


نظر ابن خلدون الى تعريفات القدماء للشعر وحكم عليها بالقصور عن تعريف 
مأهية الشعر وحده , ا ا 0 
رسم الشعر او فهم حقيقته. اما تعريف قدامة بأنه الكلام الموزون المقفى فأبن 
خلدون ا يرى أنه قول ال العروضيين وانه لايمثل تعريفا جيدا للشعر الذقٍ يريد 
الحديث عنه لان صناعتهم فيه انما تنظر في الشعر باعتبار مافيه من الاعراب 
والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة فلا جرم ان خدهم ذلك لانضلح له عندنا . فلايد 
من تمريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية ٠١١.‏ ثم قدم تعريفه الذي ت تصوره جامعاأ 
لحيثية الشعر وطبيعته وهو قوله + 1 


( الشعر هذا الكلام البليغ المبنى على الاستعارة وألاوصاف . المفصل فى اجزاء 
متفقة في الوزن والروى انكل 1 جرحها و رعرع ومتتاك] ب وو 
الجاري على اساليب العرب المخصوصة يه ., 

ويقول متحدثا عن الشعر وانه موجود في ببائر اللفات . وأن لكل امة احكامها فى 
البلاغة . اما الشعر في لسان العرب فهو ( غريب النزعة . عزيز المنحى . اذ هو كلام 
مفصل قطما قطعا متساوية في الوزن متحدة في الحرف الاخير من كل قطعة من هذه 
المقطعات عندهم بيتا ويسمى. الحرف الاخير الذي تتفق فيه رويا وقافية . ويسمى 
جملة الكلام الى آخره قصيدة وكلمة .٠؟)‏ فشروط الشعر في هذين التعريفين تندرج 
ا 


: بلاغة الشعر‎ .١ 
وهى ان يكون الشعر بليغا مبنيا على الاستعارة والاوصاف وقد عد هذه العبارة‎ 
لجنس الشعر ( فقولنا الكلام البليغ جنس ) وهذا يعنى ان ابن غلدون‎ 0 
شترط جمالية الشعر المعروفة المعتمدة على الاستعارات والاوصاف وهو رأى‎ 
روه والطرافة لانه وان اخرج الشعر الطر الي ار كا بير‎ 
أبن كتيبة(؟) من قبل الا انه اضاف الى هنا وجوب توفر عناصر الجمال التي عرفها‎ 





( ؟ ) المقدمة جبه 

( ؟) المقدمة 2١‏ حوده 

()) الشمر والشعراء /١‏ ؟؟, اخرج ابن قتيبة من كتابة الاشعار التى نسبث الى بعض العلماء وألقضاة دمن 
غلب عليهم غير الشمر او ممن صدرت عنهم الاييات المغردة المنظومة مثل ما نسب الى جلة التا بعين 
وقيرعم من حملة العلم  .‏ . 

بن ؟ 


اين خلدون من خلال استقصائه للشعر العربيى وهي ان الشعر الجميل قلما يخلو من 
اشعار طريفة او تشبيه. جميل ولهذا السبيب وجدنا النقادقبل ابن خلدون قد اولوا 
التشبيهات عناية كبيرة كأبن طباطبا وقدامة بن جعفر والمرزوقيى الذي جعل 
اصابة التشبيه احد مقأييس عمود الشعر العربيى 

وما اهتمام هؤلاء النقاد بالتشبيات وبحثهم في طرائق الشهراء العرب-فيها الا 
صدى لكثرة لجوء الشعراء اليها ليزيدوا أشعارهم بهاء وجمالا ويجسدوا الصورة التي 
يريدون وصفها تجسيدا يقربها باستخدام التشبيه او المجاز او الاستعارة وما الى 
ذلك نم وبال افنية وج لها النقاد خروطا وديف عه فى نين تراعنها لقلا 
يخرج الشعراء عماهو مألوف متعارف عليه في مثل هذه الاساليب وهو مبحث سنجدله 
صدى في مباحث ابن خلدون ايضا . الا إن المهم هنا ان ابن خلدون جمل شرط عد 
الشعر شعرا مقرونا بمدى توافر الجمال والبلاغة فيه من تشبيهات او استعارات او 
اوصاف جميلة ملخصا زأنه بقوله مايخلو من هذه يعني اوجه البلاغة ‏ فأنه في 
الغالب ليس شعر . 

ويرى احد الباحثين ان رأى ابن خلدون هذا جديد وجيد بالمفهوم الحديث 


لان مجرد الوزن والقافية لايتحقق به مفهوم متكامل للشعر والا اندرج تحته السرد 


الغث والكلام التقريري المباشر مادام موزونا مقفى وانه لكي يستحق الكلام وصف 
الشعر لابد فيه من البناء بالصور بتعبيرها الحالي(*) ‏ . ش 

واذا تركنا جانب الاعجاب والعاطفة بطريقة تناول ابن خلدون لتعريف الشعر 
فأننا سنجد رأيه الذي جعل الشعر قائما على الاستعارة والاوصاف الجميلة ليس 
جديدا كل الجده. فقد مربنا في جملة التعريفات التي نقلها ابن رشيق للشعر 
وحده قوله . 

( وقال غير واحد من العلماء ؛ الشعر ما اشتمل على المثل السائد الاستعارة 
الرائعة والتشبيه الواقع . وما سوى ذلك فأنما لقائله فضل الوزن )01) وعبارة ابن 
رشيق ( غير واحد ) توحي باقتناعه بأن ماخلا من الجمال الفني . استعارة او مثلا 
أو تشبيها جميلا , فهو ليس يشعر . وانما هو نظم قحسب . 
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ان توافر الجمال الفني والبلاغة في التشييهات والاوصاف صارت في نظر ابن 
خلدون اهم الشروط الواجب توافرها ليكتسيى الكلام صفة الشعر مع توفر النظم الذي . 
لابد منه . وقد فصل في الحديث عن صور الجمال هذا فى إحديثهعن صناءة الشعر - 
واطلق عليه اسم الاسلوب الشعري المعتمد على الصورة الذهنية للتراكيب المنتظمة 
فلا. يعد الكلام شعرا باعتبار قصد الشاعر افادة اصل المعنى فتلك وظيفة الاعراب . 
ولا باعتبار كمال المعنى من خواص التراكيب فتلك وظيفة البلاغة والبيان. ولا 
اعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه: فتلك. وظيفة العروض . وهذه العلوم الثلاثة 
الاعراب والبلاغة والعروض خارجة عن عند الصتاعة' الشعرية التي اراد ابن خلدون 
توضيحها لانه يرى ان ابداع الشعر ( يرجع الى صورة ذهنية للتراكيت. المنتظمة 
كحلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص , وتلك الصورة ينتزعها الذهن من إعيان 
التراكيب واشخاصها . ويصيرها في الخيال كالقالب او المنوال . ثم ينتقي التراكيب ' 
. الصجيحة عند الغرب باعتبار الاعراب والبيان فيرصها فيه رصا:)1؟) 


وهنا ينظر ابن <ادون الى الاشعار غلى انها نتاج فني معتمدا على الصورة 
الذهنية الجميلة . وتكون هذه الصورة في ذهن الشاعر من خلال تربية ذوقه وصلكته 
الشعرية بقراءة نصوص الشعر العربي الجيدة وحفظها وتأملها فاذا اراد رسم صورة او 
معنى من المعاني اعارته تراكمات الصور الذهنية التي رسخت في ذهنه او عقله عند 
تأمله الشعر العربي الاصيل 


ان وضع ابن خلدون حد البلاغة للشعر جعله يميز بين الاساليب الشعرية 
.والنشرية فاذا استخدم الكاتب الاساليب الشعرية في كتاباتهم ادخلوا عليها الحيف 
لان الامور التي تناسب الاساليب الشعرية عند ابن خلدون- ليست مما يناسبء 
الاساليب النشرية (ان الاساليب الشعرية تناسنها اللوذعية . ..وخلط الحد بالهرل 
والاطناب في الاوصاف. وضرب الامثال وكثرة التشبيهات والاستعارا ات حتى لاتدعو ضرورة 
الى ذلك في الخطاب والتزام التقفية ايضا .١م)‏ 


رأى ابن خلدون هذا في التمييز. بين الشعر والنشر يتخصص الشعر بما سماه 
بالاساليب الشعرية يخالف رأى ابن طباطبا الذي نظر الى النتاج.الادبي سواء كان 





(؟ ) المقدية ١ه‏ 
(2) تله 


غم 


تمر ام ثرا نطرة متكاملة وان 0 


الاستماحة , . ومن وصف الديار ا إلى ,. وصف الفا 0 بالطف تخلص 
واحسن ٠‏ حكابة بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله 97 0 ن متصلا به ممترجا 
معة )(5) 


واذا كان ابن طباطبا هنا قد اكد حسن التخلص ووجوب توفره في اغراض الشعر 
ومعانيه . وانها يجب ان تكون مثل الرسائل المحكمة البليفة في حسن تخلص 
أمحا ها عن المعتن المبتدأ به الى المعاني الاخرى فأن ابن خلدون نظر اليها نظرة 
مخالفة ايضا من حيث نفوره من نمط الكتابة الانشائية السائدة في عصره والتى اولع 
فيها الكتاب بالسجع والصنعة اللفظية والتزويق الظاهري ... وقد جعله هنا النفور 
مبالغا في عد الميزات الفنية خاصة بالشعر دون النثر. ومحاولة منه لتخليص النثر 
من آثار الصنعة الشكلية التى نات ت تكبل اساليب الكناب وتضيع السلاسة والجمال 
في الاساليب وقد اخذ ابن خلدون عن شيوخه آراء وافقت هوى نفسه . في طليعتها 
نظرة ‏ بعضهم بعين الاستهجان والاستهانة الى الاكثار من البديع فقد كان شيخه ابو 
البركات البلفيقي يتمنى: لو ان الدولة تنزل العقوبة القاسية بمن ينتحل فنون 
البديع في.نظمه او نثره او تعرضه للتشريد .. وانه. قد طبق فعلا هذه الاراء في اسلوبه 

من الناحية المملية حين اختار الاسلوب المرسل وعد المحسنات اللفظية تكلفا في 
الكتابة الانشائية ١٠.‏ ) 
الكل ب جور جز طون حرف ول ا ا ا 

وقد ذكر ان في هنا التحديد ( بيان للحقيقة لان الشعر لاتكون ابياته الا كذلك 
ولم يفصل به شيء ). وقد رأى محمد عيد ان تحديد ابن خلدون هذا بشأن 
استقلالية كل جزء منه في غرضه وقصده فكرة غير جيدة وغير مفيدة اذ مقتضاها 
مجموعة اجزاء مفرقة الاغراض والمقاصد بحسب كل بيت منها وهنا غريب وقد 
حمل محمد عيد أيضا هذه الفكرة تبعة فتح الباب واسعا للمتهجمين في عصرنا 
الحاضر على الشعر العربي القديم بالقول انه شعر مفكك الاوصال متناثر المعانى 


محطم الوحدة )8١.‏ 
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نون 


ان: هذه الحملة على رأي ابن خلدون مردها أخذ نصه مقتطعأ عن آرائه الاخرى التتي 
فصل فيها اكثر , وبين فيها قصده من استقلالية الاجزاء في القصيدة والتى فيها يبدو 
لنا. لاتعني عنده على أي حال تفكك:اجزاء القضيدة أو انعدام الوحدة الموضوعية 
فيها . انما. يعني أكتمال المعنى الذي يريده الشاعر في البيت الواحد شرط تعلقه او 
مع وجوب تعلقه بالابيات التي سبقته او تلته . 1 


لقد تحدث ابن خلدون عن صناعة الشعر ووجه تعلمه وعن شرط الوزن الذي 
يميز به الشعر عن النثر باعتباره جنسا من الكلام قائلا ( انا هو كلام مفصل قطما 
قطعا متساوية في الوزن متحدة في الحرف الاخير في كل قطعة من هذه القطعات 
عندهم بيتا ويسمى الحرف الاخير الذي تتفق فيه رويا وقافية. ويسمى جملة 
الكلام الى اخره قصيدة وكلمة ) . 


بعد هذا تحدث ابن خلدون عن وحدة البيت الشعري بما يحمله من كمال 
المعنى في تر يب ومبانيه ضمن الوحدة الكلية للمقطوعة او القصيدة الكاملة بما 
ينقض التهبة الموجهه 'يه في كلامه عن الشعر بأنه مفكك غير مترابط. يقول 
( وينفرد كل بيت منه بافادته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحدة مستقل عما قبله 
وما بعده .. واذا- كان تاما في بأنه من مدحج أو تشبيه او رثاء فيحرص الشاعر على 
اعطاء ذلك البيت مايستقل في افادته ثم يستأنف في البيت الاخير كلاما آخر كذلك 
أو يستطرد للخروج من فن الى فن ومن مقصود الى مقصود بأن يوطيء المقصود 
الاول ومعأنيه الى ان .تناسب المنصود الثاني يبعد الكلام عن التنافر كما يستطرد 
التشبيب الى المدح .' ومن وصف البيداء والاطلال الى وصف الركاب والخيل او 
الطيف ومن وصف الممدوح الى وصف قومه وعشيرته. ومن التفجع والعزاء في الرئاء 
الى التأثر وامثال ذلك )”١.‏ 

وتبدأ أراء ابن خلدون في هذه التفصيلات مقبولة مستنبطة من طبيعة الشمر 
العربي القائم على وحدة البيت في تمام معناه وشدة تعلقه بالابيات التى تليه . وهذا 
ماعبر عنه النقاد والبلاغيون بحسن التخلص . واجادة الشعراء تظهر في مقدرتهم على 
احكامه ومنح التنقل في المعاني بين الابيات الشعرية ؤحدة موضوعية تبدو فيها 
القصيدة متماسكة متعلقة المعاني بعضها ببعض وقد أكد هذا الرأي حين تحدث'عن 


نت 





( ؟١)‏ المتدمة حده 


طن 


الصناعة الشعرية وانها صعبة على المتأخرين من الشعراء لطبيعة الشعر العربى 
المعروفة التى هي ( استقلال كل: بيت منه بأنه كلام تام مقصود . ويصلح ان ينفرد 
درن مابزاء معتام ( لقان من أجل ذلك "الى نوع من تلطفت بق يلك الملكة 
حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر 
العرب . ويبرزه مستقلا بنفسه ثم يأتيى بيت اخر كذلك ثم بيت ويستكمل الفنون 
بمقصوده ثم يناسب بين البيوت موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون 
التى في القصيدة ) . وبهدا جعل ابن ن خلدون تمايز الشعراء في مراتبهم منوطا بمدى 
أجادته. مناسبة معاني الابيات وربطها ربطا محكما في حسن تخلص على اختلاف 
في اغراض القصيدة الواحدة . 


؟. ان آخر شرط من الشروط الواجب توفرها في النص ليعده ابن خلدون شعرا 
هو وجوب كونه جاريا على سنن العرب المخصوصة به وقد بين أن مقصده 
من هنا التحديد هو فصل بينه وبين ما ( لم يجر حتفا عل انباليته العرن 
المعروفة فأنه حينئذ لايكون شعرا انما هو كلام منظوم . لان الشعر له اساليب 
تخصه لاتكون للمنثور . وكنا اساليب المنثور لاتكون للشعر فما كان من الكلام 
منظوما وليس على تلك الاساليب فلا يكون شعرا ) . 


إن هذا الشرط الذي اشترطه ابن خلنون جمل د . احسان عباس يرأه أهم جزء 
في تعريف ابن خلدون للشعر واشده غموضا لانه اخرج اشعار المتنبيى والمعري 
وغيرهما1”) والواقع أن ابن خلدون لم يخرج هذين الشاعرين العظيمين من قائمة 
الشعراء وفق رأيه فحسب وانما ذكر انه احد رايين سمعهما من شيوخه فكثير ممن 
لقبة من .شيوخه في -هذم. الصداعة: الادبية يرون ان نظم المنتبى: والمعري لين من 
الشمر في شيء لانهما لم يجريا على اساليب العرب . وقد ذكر ان عا راق دفن 
يرى ان الشعر يوجد للعرب وغيرهم . واما الرأي الاخر الذي نقله بشآن هذين 
الشاعرين. الكبيرين. فهو راى من يقول ان الشعر يوجد للعرب ولا يوجد لغيرهم . 
وبنا يكون شعر هذين الشاعرين مكانة الجاري على الاساليب المخصوصة . اما رأيه 
بوجوب كون الشعر جاريا على اساليب الغرب فهو خلاصة رأي النقاد العرب القدماء 
: الذي يمثل استمرارية نظرية عمود الشعر العربي التي اشار اليها الأمدي , واستقرت 
مقاييسها وسجلها المرزوقي فيما بمد. بعد أن أثيرت ضجة حول شعر ابي تمام 
(* ف ابنفة وهراستها ‏ محمد عهد ؟ 


فل 


الذي عد خارجا على عمود الشعرٌ العربى لخروجه على المألوف من طرائق الشعراء في 
تشبيهاتهم واستعاراتهم وطرائق تعبيرهم عن المعاني . 


والواقع ان ابن خلدون لم يخرج في هنا عما عرفه النقاد العرب من وجوب سير 
الشاعر على النهج القديم في صورة واخيلتة وعودة واحد الى مقاييس عمود الشعر 
العربي تدلنا على رسوخ هذه الفكرة في الذهن العربي كما ان غرض ابن طباطبا من 
قبل ف عرضهة لضروب التشبيهات عند العرب هو تقديم مادة شعرية امام الشعراء 
يربضون بها اذهانهم ويوفرون في مخيلتهم صورا واخيلة استحستها العرب من خلال 
شواهد شعرية جديدة فاذا اراد الشاعر نظم معنى هن المعاني افادته هذه الثقاقة 
القديمة والمعاني والصور والتشبيهات المتراكمة في الذهن . واعانته على نظم المعنى 
الذي يريد تصويره .. وهنا يبدو لنا رأى ابن خلدون جادا وداعيا لمفاهيم الشمر فى 
الذهن العربي إوانه استقاه من الثقافة الشعزية الاصيلة ولا يريد فيما يبدو لنا- 
حجر الشاعر في قوالب جامدة جافة اما وضح ذلك بالشواهد والادلة التي تبين 
طرائق العرب في التعبير عن المعاني التي أكثر الشعراء في ذكرها فقد اعتادوا ان 
يكون لكل فن من الكلام اساليب تختص به. وتوجد فيه على انحاء مختلفة , 
( فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب الطلول كقوله ( يادار مية بالعلياء 
فالسند ) ويكون باستدعاء الصحب للوقوف على الاطلال كقوله ( قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل ) او بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله ( ألم تسآل 
فتخبرك الرسوم ) .. الخ من المعاني المعروقة لدى الشعراء )(4) 


ويرى ابن خلدون ان الاجادة في التعبير عن هذه المعاني باستخدام الصور 
الذهنية لاتتم للشاعر بمعرفة قوانين البلاغة او قواعدها. لان هذه قواعد علمية 
قياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيأتها الخاصة بالقياس وهو قياس علمى 
مطرد كما هو الحال في معرفة قواعد الاعراب وما يجوز ايراده او لا يجوز من 
اساليب المرفوع والمنصوب ان معرفة قواعد البلاغة او مقاييس النحو والاعراب 
لاتمكن الشاعر من الوصول الى الصورة الذهنية الجيدة او الى التركيب الشعري 
الناضج الجيد انما يحصل له هذا نتيجة ملكته الشعرية المتأصلة . 
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اراء ابن خلدون في ملكتي اللغة والشعر 


تبدو أراء ابن خلدون في ملكتي اللغة والشعر من اهم آرائه في هذا المجال لانه 
نظر الى اللغة نظرة خالف فيها كثيرا من آراء العلماء في هذا الشأن فهو يرى ان 
اللغة ملكة صناعية يمكن ان تكتسب ركتسابها شروط وظروف يجب ان بنهياً لها 
واذا كانت اللغة ملكة لسانية تعبر عن المعاني وجودتها وتصورها بحسب .تملك 
المتحدث لتمام أدانه فانها يمكن ان تكتسب وتترسخ في ذهن المتكلم اذا عاش بين 
اهلها المتحدثين به' واخذها عنهم بالتكرار والمعايشة . والنظر في مفرداتها وتراكيبها 
جيله واساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم : كما يسمع الصبيى 
استعمال المفردات في معنيها فيلقنها اولا ثم يسمع التراكيبه بعدها قيلقنها كذلك . 
ثم لايزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة وفي كل متكلم . واستعماله ينكرر الى 
ان يصير ذلك ملكة راسخة ود ن كأحدهم(») 


بهذا الملتقى تتكون ملكة اللسان واللغة وبهنا التفسير فسر ابن خلدون قول 

العامة ان اللفة للعرب بالطبع , اي ( بالملكة الاولى التي اخذت عنهم ولم يأخنوها 
عن غيرهم ) . ْ [ 

فملكة اللفة يمكن تعلمها ووجه التمليم لمن يبتغي هذه الكلمة ويروم تحصيلها 
ان يأخذ. نفسه بحفظ كلامهم الجاري على اساليبهم من القرآن والحديث وكلام 
السلف ومخاطبات فحول العرب في اسجاعهم واشعارهم وكلمات المولدين ايضأ في 
سائر فنونهم .51) شْ 

وما دامت الملكات اللسانية كلها تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم 
فكذلك ملكة الشعر يمكن ان تحصل وتكتسب فيقول , 

( واعلم أن فن الشعر من بين.الكلام كان شريفا عند العرب . ولذلك جعلوه 
ديوان علومهم واخبارهم وشاهد صوابهم وخطأهم . واصلا يرجعون اليه في الكثير من 
علومهم وحكمهم وكانت ملكته مستحكمة فيهم! شأن |الملكات كلها حتى يحصل شبه 
في تلك الملكة والشعر من بين الكلام صعب المأخذ على من يريد ملكته بالصناعة 
من المتأخرير, )(*) 





:7 ) المقدمة )مه 
(12 ) المقدمة حمه 
(" ) المقدمة جوه 
2 4 


0 يلير كلام أبن خلدون حيرة يداد جيه ملكتي لير واللنة من ن الملكات 
فهل حذءا يريد ابن خلدون هنا التفسير الظاهري الى ملكة الشمر ؟ 
وانه اغفل الموهبة والوعي ؟ وماذا يقصد ابن خلدون بالملكة. هل يقصد بها 
موهبة الشعر كما ذهب بعض الباحثين حيث قال ٠‏ 


( ويبدو ان الرجل اعتقد ان ماذكره عن اكتساب ملكة الشعر والحفظ كاف في 
صنع الشاعر المجيد وساعده على هذا الفهم نظرته كلها عن الكلام الصحيح او 
البليغ ):*) ايضا ( وحديثه عن ملكة الشعر هو في واقع الامر حديث عن أكتساب 
المهارة اللسانية لقول الشعر وأدار حول هذا الجانب اللغوي وحده كل ارائه . واغفل 
جوانب اخرى .خطيرة لازمة للشعر والشاعر وهين الموهبة والوعي )(*) 


ويرى اتنحسان عباس ان رأي ابن خلدون هنا غريب لانه ابطل الموهبة حين 
ذهب الى ان الملكة اكتساب خالص (١‏ ؟) 


ان اعادة النظر في رأي ابن: خلدون بشأن ملكتي الشعر واللغة تجعلنا نقول انه 
اككثر وعيا من أن يهمل الموهبة 0 وان يجعلها وليدة التعلم والاكتساب ولكن 
الذي جعل الياحثين يفهمون رأيه هنا الفهم كثرة تكراره له وجعله نظرية عامة 
تحكم رأيه في الملكات اللانية جميعا حتى يخيل لمن يقرأ فصوله الاخيرة انه 
لايريد الا ما تبادر في ذهن الباحثين اللذين مر ذكرهما في هذا الشأن . ان اعادة 
النظر فى آراء ابن خلدون واقواله تدلنا على انه لم يهمل الموهبة ولم يجمل قول 
الشعر منوطا بالتعلم والاكتساب . فحسب او بتعبير أكثر دقة انه لايمكن ان نعقل 
اند مكون: را ابن خلدون بشأن الملكة هو هنا الفهم القاصر الذي يلغي الموهبة 
والاستعداد ويجعل قول الشعر فرصة سانحة لكل من يريد اكتابه وفق ظروف 
'وشروط معيئة , وهذأ خلاف ماهو معروف عن مواهب الناس وا<تلافاتهم في المنحة 
التى وهبهم الله اياها . 





( ها )في اآانفة ومراستها ٠؟‏ 
(16) نفسة 
١‏ ) تاريخ النقد الآد بي 5 


ان 


ان حديث ابن خلدون عن الملكة الشعرية ليس حديثا عاما في كل العصور 
وانما هو وليد القرن الثامن الهجري الذي وصفه بالبعد عن الكلام العربي الاصيل 
بكثرة الاختلاط بغير العرب . ودخول الكلمة الى اللسان العربي الا من حرص على 
تعلم كلام العرب. وحفظه من موروثهم الادبي الاصيل . لس هناك اي مسوغ لهذا 
الفهم, بحيث تكون الملكة مرادفة للموهبة عند ابن خلدون . ان هذا الفهم ‏ كما 
يبدو قاصر.عن: فهم قول ابن خلدون وما نراه انه اراد بالملكة مايمكن النفس من 
تملك زمام قول الشعر ( او ملكة الشعر ) او ما يمكن المرء من تملك ناصية اللغة 
( ملكة اللسان ) وانه لايريد بالملكة الا المعنى المعجمي من قولهم ( ملك الشيء 
وهذا ملك يميني وملكه الشيء تمليكا اي جعله ملكا . يقال ملكة المال والملك .. 
وقولهم ما في ملكه كيه أي لايملك شيئا. وفيه لغة ثالئة مافى ملكته شيء 
بالتحريك عن ابن الاعرابي ٠‏ يقال فلان حسن الملكة اذا كان حن الصنع الى 
ماليكه )(0) 


بهذا الفهم ‏ اذا صح ‏ يكون رأي ابن خلدون بشأن الملكات رأيا منسجما مع 
تفسيراته وتحليلاته الاخرى بشأن رياضة الشعر واللغة فحين يتحدث عن ملكة 
الشعر يريد بها تقوية ملكة موهبة الشعر لدى الشاعر او ملكة اللفة تملك الكاتب 
والبليغ 0 موهبة الكتابة لديه فالموهبة يجب ان تتوفر لدى المبدع كاتيا كان 
او شاعرا ثم يأنى دوره الشخصي في تهذيبها . 
ودليلنا على توجيه رأي ا بن خلدون هذه الوجهة مايلي ؛ -. 
5 حين تحدث عن علم النحو وملكته في اللسان العربي ذكر ان ( الملكة الحاصلة 
للعرب من احسن الملكات . واوضحها ايانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني من غير تكلف الفاظ اخرى . ؤليس يوجد ذلك الا 
في لغة العرب . واما في غيرها من اللغات فكل معنى او حال لا بد له من الفاظ 
تخصه بالدلالة : ولذلك نجد كلام العجم في مخاطباتهم اطول مما نقدر بكلام 
العرب )"ا ثم يؤكد كون ملكة النحو ومعرفة تراكيبه. لدى العرب انما هي 
من السنتهم غير محتاجين فيها الى صناعة وانما ( هي ملكة في السنتهم 
0 الاخر عن الاول كما تأخن . صبياننا لهذا العهد لغاتنا ) 





5١‏ ) الصماح عأدة ( ملك 
(؟؟ ) المقسة تاه 


ويفهم من هنا ان ملكة اللسان عند العرب ما كانت مكتسبة بالتعلم وانما 
تبدو وكأنها جبلة فيهم لتلقيمًا بشكلها الصحيح يأخذها الاخر عن الاول سماعا 
ش (والسمع ابو الملكات اللسانية )«(5) 


'. يؤكد أبن. خلدون كون ملكة اللفة ايضا من الملكات التي يمكن أن تكتسب 
وتنمي: بالتعلم والسماع ولا يتم هنا بالنظر الى المفردات وانما تحصل الملكة 
التامة في تركيب الالفاظ للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف 
الذي يطبق الكلام على مقتضى الحال . وفي هذه الحالة يصل المتكلم الى 
ماعرف بالبلاغة ( والملكات لاتحصل ألا بتكرار الافمال . ثم يزيد التكرار 
فتكون ملكة اي صفة راسخة فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللفة 
. العربية موجودة فيهم يسمع كلام اهل جيله واساليبهم في مخاطباتهم وكيفية 
تعأبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها اولا ثم 
يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك ثم لايزال سماعهم لذلك يتجدد في كل 
لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر الى أن يصير ذلك ملكة وصفة 
راسخة )0 . ا ش ش ا 
وهنا اكد | بن خلدون في موضعين في النص الواحد تفسير الملكة بالصفة الراسخة 
وهذا يفسر ايضا رأيه من ان الملكة عند المتأخرين ق. فسدت عما كانت عليه عند 
العرب :لان الضفة الراسخة في تملك اللفة باساليبها الصحيحة قد خالطها الفساد 
. يسبب الاختلاط بأقوام اخرى غير العرب وسماع اساليب بعدت عن اللسان المربى 
الصحيح: :) وسبيل ترسيخ الملكة وتأصلها لدى المتأخرين وحصولها صفة راسخة هو 
كثرة الحفظ من كلام العزب حتى يرتسم في خيال المتأخر المنوال الذين نسجت 
عليه العرب تراكيبهم فينسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط 
عباراتهم في كلامهم حتى تحصل له الملكة المستقرة في التعبير عن المعاني التى 
كانت السنة العرب الاصليين١5)‏ . 


2 . د : 


٠15 ؟” ) المقدعة‎ ١ 
تشيده زمه‎ )>9 
(90؟) ننلسه ممه‎ 
لفسة لده‎ )؟6١١(‎ 


ذه 


. أن حديث ابن خلدون عن النوق وتفسير مصطلحه لدى اهل البيان يؤكد انه 
لم يرد في تفسيره لملكة الشعر او ملكة اللغة كونهما :فن الملكات الصناعية 
وانما أراد ترسيخ موهبة قول الشعر او فهم اللفة العربية والتكلم بها حسب نطق 
اهلها الصرحاء بها فقد حدد مصطاح الذوق بأنه ( حصول ملكة البلاغة للسان ) 
لدى المعتنين بفنون البيان ولما كانت البلاغة مطابقة الكلام للمعنى في جميع 
وجوهه . فالمتكلم بلسان العرب والبليغ ممن يتحرى الهيأة المفيدة لذلك على 
أساليب العرب وانحاء مخاطباتهم . وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده فاذا 
اتصلت مقاماته بمخاطبة العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام . ان يصف 
أبن خلدون هنا للبليغ الذي حصلت له الملكة يعني انه كان ذا موهبة وقدرة 
على البيان الا ان اطلاعه على اساليب العرب جعل كلامه اقرب الى كلامهم 
( حتى لايكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التي للعرب .-وان سمع تركيبا غير 
جار على ذلك المنحى مجه ونبا عنه سمعه بأدنى فكر وبغير فكر الا بما 
استفاد من حصول هذه الملكة . فأن الملكة اذا استقرت ورسخت في محالها 
ظهرت كأنه طبيعية وجبلة1") . ش 


ويفضل ابن خلدون في كيفية ترسيخ الملكة وتأهيل الذوق السليم وانه لايتأتي 
للمرء بحفظ قوانين اللغة المستنبطة من اهل صناعة اللسان لان هذه القوانين لاتفيد 
علما بهذا اللسان ولا تفيد حصول الملكة بالفمل في محلها. وانما يتأتى النوق 
البلاغة بحفظ كلام العرب واشعارهم وخطبهم والمدارسة على ذلك بحيث تحصل 
الملكة ويضير كواحد ممن نشأ في جيلهم : وربى بين اجيالهم . واستعير لهذه الكلمة 
عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق .ويكون التفاوت في مستوى اذواق المتكلمين والبلفاء 
بمقدار رسوخ ملكاتهم الشعرية واللغوية وبقدر تهذيب طباعهم . وادامة نظرهم في 
الشعر العربي الجيد فعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته 
تكون جودة الملكة الحاصلة للحافظ . خمن كان محفوظه شعر حبيب او العتابي او 
ابن المعتز أو ابن هانيء او الشريف. الرضيى او رسائل ابن المقفع أو سهل بن 
خارون اؤ ابن الزيات .. تكون ملكته اجود واعلى مقاما ورتبته في البلاغة ممن يحفظ 
شعر أبن مهل من المتأخرين اؤ ابن -النبيه او ترسل البيساني او العماد الاصفهاني 
لنزول طبقة هؤلاء عن اولئك يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب النوق وعق مقدار 
جودة المحفوظ او المسموع تكون جودة الاستعمال من “تنه ثم اجادة الملكة من.. 


(7) المقدمة ؟+ه 


بعدهما . فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتفي الملكة لان الطبع انما ينس 
على متوالها وتنمو قوئ الملكة “يتغذ يتهار) . ْ 

ويميز اين خلدون من نشأ في البيئة العربية الخالصة . ومن ينشاً في بيئة اخرى 
دخلتها العجمة أواعو أعجميى اصلا , والاول اذا ادام النظر ف الاساليب العر بية 
وحفظ جيد الاشعار والاقوال حصلت له الملكة ورسخت اساليب العرب في ذهنه 
والثانى من الداخلين على اللسان العربى فأنه وأمثاله لايحصل لهم الذوق لقصور 
حظهم من هذه الملكة بسبب غلبة لفاتهم الاصلية على طباعهم مما يحول بينهم 
وبين تفهم العربية واخذها اخذ اهلها وابنائها الصرحاء ( فأن عرض لك ما تسمعه 
من أن سيبويه والزمخشري وامثالهم من فرسان الكلام كانوا اعجاما ع حصول هذه 
الملكة ‏ لهم فاعلم أن اولك القوم الذين تسمع عنهم انما كانوا عجما في نسبهم فقط 
ذأما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم ؛' 
فأستولوا بذلك من الكلام ,على غاية لاشيء وراءها . وكأنهم في اول نشأتهم من 
العرب الذين نشاوا في اجيالهم حتى ادركوا كنة اللغة وصاروا من اهلها )"0 اما 
الذين تمكنت منهم لغة اخرى قبل اخذهم اللغة العربية وتعلمهم لها فأن الملكة 
العربية لاتحصل لهم لان الاولى: سبقتها في الرسوخ فاذا حصلت الملكة حصلت 
ذاقصة مخدوشة . ١‏ 


وبذا يتضح لنا رأي ابن خلدون في شن الملكة اللغوية والموهبة الشمرية 
ورسوخها وفيهما يظهر ابن خلدون اخلاصه للغة العربية واعجا به باعاليت العرب . 
ورغبته الخالصة في تعليل سبب شيوعها وانتشارها ورسوخها وتفاوت ذلك من جيل 
الى جيل . ومن عصر لاخر منطلقا من مبدئه العام في ذلك وهو ان الملكات 
اللسانية يميكن أن تترسخ بادامة النظر في الاساليب العربية الجيدة . وبذا يقرب 
بن.خلدون في هذه الدعوة من رأي ابن طباطبا ودعوته الى تهذيب الطبع بالاطلاع 
على جمد الشعر العربي الا انه اضاف اليه نظرة شمولية في تفسيره لتطور ملكة 
الشعر واللغة وسائر الملكات الاخرى في النفس الانسانية مستوعبا أراء النقاد الذين 
سبقوه ومتجاوزا نقل الروايات الحرفية عنهم الى وعي شامل ونظرة عامة الى مجموع 
الشعر العربي والنتاج الاجابى شأنه في ذلك شأن تفسيراته وتحليلاته الميمة في مبدان 

١ 

1 ْ البقدية «به‎ ) 6١ 
المقدمة )1ه‎ ) 9 
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الداريخ الاجتماعي وما سماه بالعمران مما جعل له خصوصية في طريقة البحث . 
ومعالجة القضايا التى تثير انتباهه وتحتاج الى تعليل ونظرة شاملة الى طبيعة 


تم بعون الله 


تعالى 


ا 


عر 


فرك 


اله 


المصادر والمراجع: 1 


. الامدي. أبو القلب "الحسن: بن بشر :5 ها . الموازنة بين شعر ابي تمام 
والبحترزي'. تحقيق احمد صقر :4 ه/ 1470, دار المعارف بمصر. 
؟. ابتنام مرهؤن الصفار؛اثر القرآن في الادب العربي , بغداد . ذار الرسالة 


4/اؤا , 


. الوجه الاخر للحطيئة , مقال في مجلة الاستاذ . العدد الاول 1408 . 

ابر كرومبي ؛ قواعد النقد الادبي . القاهرة 155 . 

. ابراهيم لامة.: بلاغة ارسطو بين العرب واليونان'. القاهرة ؟16 

: ابن الاثير , ضياء الدين ابو الفتح نصر الله 957 هه 

. المثل السائر , تحقيق أحمد الحوفئ . بدوي طبانة ٠ ٠604‏ 

. ابن خلدون عبد الرحمن ؛ مه ( المقدمة ) وهي الجزء الاول من كتاب 


العبر وديوان المبتدأ والخبر . القاهرة . 


. ابن رشيق ابو على الحسن ١ه‏ ه العمدة . القاهرة 1556 . 


ابن سلام طيقات فحول الشعراء . ليدن 0؟1641, تحقيق محمد شاكر 
القاهرة . دار المعارف . ش 
ابن طباطبا محمد بن اخمد ‏ 5 . عيار الشعر . تحقيق عباس عبدالستر. 
بيروت . دار الكتب العلمية . 1 

ابن عبد ربه. أبو عمر احمد بن محمد , العقد الفريد . القاهرة , مطبعة دار 
الكتب . لجنة التأليف والترجمة والنشر ١1504‏ : 00 


٠‏ ابن فتيبة ابو محمد عبد الله بن اسلم هد الشمر والشعراء ٠‏ يعروت 


وحور 0" 


ابن المدير : 5٠١‏ ه الرسالة المذراء ( ضمن رسائل البلغاء ) لمحمد كرد 
علي . القاهرة مط/ 5ككقا. : 10 : ش 

ابن المعتز . عبدالله “بن محصد - جه . البديع . ملحق بكتاب أبن 
المعتز وتراثه في النقد والادب والبيان . ٠‏ 0 
ابو عنيدة معمر بن المثني + ه . مبداز قرآن : تحقيق فؤاد سكين مك7 


. الخانجي . مصر 46 , 


احسان 00 تاريخ النقد الادبي ؛ بيروت 117 , 
: يأف 


لف” 
ف 


يفا 


"14 


6 


هده 


يفا 


, 28 


كك 


تلهدة 


0 
54 


0 


كك 


يفده 


58 


أحمد ابراهيم موسى . الصبغ البديعي فى اللغة . القاهرة ١434‏ . 

احمد أمين . النقد الاد بي . القاهرة *5؟!, 

احمد مطلوب . دراسات نقدية بلاغية . بغداد . دار الحرية ١+١‏ 

احمد كمال زكي ؛ دراسات في النقد الادبى ” 

ارسطو ؛ فن الشعر .. ترجمة عند الرحمن بدوي 2 ؟16. 

ارسطو , المجموء أو الحكم ا تحقيق محمد سليم سالم . القاهرة 
فكةا., 

الاصمعي . عبد البلك ري ا 
دار الكتاب الجديد. بيروت . 

الفت كمال الروبي . نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين . بيروت ١2+‏ 
الانباري . ابو محمد القاسم بن محمد . ديوان المفضليات ( شرح ) 


ايهم القيسي . شعر العقيدة. رسالة ماجستير على الرونيو. كلية الاداب . 


جامعة بغداذ , 

الباقلاني . ابو م بن الطيب ٠0‏ ه , اعجار ز القرآن . 3 تحقيق احمد 
صقر ة 

بدوي طبانه . ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية . القاهرة 
لكلا : 

بروكلمان ؛ تاريخ الادب العربي , القاهرة ١609‏ . 

البهبيتي . محمد نجيب , تاريخ الشعر العربي . القاهرة 


الثعالبي عبد الملك بن قريب هاا ها. الايجار والاعجار ٠‏ بيروت . 


نئر النظم وحل العقد . ٠‏ تروت دار صعب . 

التوحيدي . ابو خيان . البصائر والنخائر. القاهرة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . | 1 

تعلب . ابو العباس احمد بن يحيى 540 ه قواعد الشعر . لبيدن . 

الجاحظ ابو عشمان عمرو بن بحر 500 ه . البيان والتبيين . مكتية الخانجي 
مصر قال 

الحيوان .. تحقيق عبد اللا هارون . القاهرة 

الجرجاني . عبد القاهر أبو بكر. “+ هه . اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز. 
القاهرة 


9 , 
6ه 


الى 


80 


٠, 
اله‎ 
6 


على * 
بم 
ألمة. 


, 5 


عل مف نارفس نصوص النظرية التقدية , بفداد... دار الشؤون. 
الثقافية كهذا, . 

العائمي ٠‏ ابو على تحمد _ هه؟ ف حلية المحاضرة. ٠‏ بداد. هزارة القدلية 
والاعلام . 


. الخفاجي ' أبن سان :8ه سر النساحة جلطير جد لحل النودي 


الذاهرة. +127 هه 


. داود علوم و . الشاعر الاملاني .تحت ظل الخلافة. ٠‏ بغداد مقالات في 


تاريخ النقد . .بغداد.. وزارة الثقافة والاعلام. ١هةا.‏ 


النفد المربي القديم . الطبعة الثانية :67 , 
.النقد عند الجاحظ .. بقداد 195١‏ , . 


زكي نجيب محمود, مع الشعراء بيروت *هةة..' 

. الزمخشري . ابو القاسم جار الله. 6*8 هد. بيروت , 

سامي العائي . الاسلام والشعر ٠‏ الكور يت عالم المعرفة 

٠‏ الجلماسي ؛ المنزع البديع في تجئيس اباليب البديع. , تحقيق علال الغازي. 


, 6١ الرباط‎ 


! سحيم عبد بنى الحسجاس ( ديوانه ) تحقيق عبد العزيز الميمني . القاهرة دار 


ال 1 
سلية أحمد ٠‏ النقد عند اللغويين يي القرن الثاني ٠‏ بغداد -5 


ا أرسطو طاليس / فن الشمر ؛ القاهرة /ن'ة , 
شوقي ضيف . البلاغة تطور وتاريخ . القاهرة 5650, 


0 تاريخ الادب العربي . دار المعارف مصر ١55ا,‏ 


النقد ؛ سلشلة فنون الادب العر بي . القأهرة ١554‏ 

المولي . ابو ار 2 

اخبار ابي تمام , تحقيق خليل محمد ساكر. ٠‏ وعحمد عبدة عزام الذاهرة 
لمن 0 رسلا”/ 


. الاوراق . الطبعة الاؤلى )49. 


طه.احمد ابراهيم ؛ تاريخ النقد الادبي عند الغزب.. القاهرة ١857‏ .. 
طه احمد ابراهيم ؛ تاريخ النقد عند. العرب.. القاهرة-/”ة . 

طه الحاجري . في تاريخ النقد .والمذاهب_الاديية.. القاهرة:؟148. 
طه حسين , الاذب.الجاهلي . القاهزة 06407 . 


م / 4؟ محاضرات فيه تار ييا الشقد. عندد اأعرب- 550 


5 
ل" 


المصرية 06ا؛ , 


8" 
ام 
ا 


ذك, 


ا 
. محمد جاآبر' عصفور ١‏ مفهوم الشعر . المركز العربي للثقافة ؟هةا , 
لة 


7ق 


الالال 
الحم 


كقى, 


حديث الاربعلء . دار المعارف . مصر . | 
طبانة بدوي . دراسات في نقد الادب العربي . القاهرة . مكتبة الانجلو 


قدامة بن جعفر والنقد الادبي . القاهرة 5هةا. 


ابو هلال المسكري .و مقا يسه البلاغية والنقدية . القاهرة .,156٠‏ 

عبد العزيز عتيق . تاريخ النقد الادبي عند العرب . بيروت 

عز الدين اسماعيل . الاسس الجمالية في النقد العربى . مصر . دار الفكر 
العربي ودود , 


ويه . الصناعتين . تحقيق البجاوي 


بي الفضل 0 0 ا , 
ا س . مصر مطبعة الاعتماد . 
قدامة بن جعفر_ 7ه نقد الشعر. ليدن 1401 وتحقيق كمال مصطفى 
القاهرة +147 . وطبعة سنة 9]6 : 
نقد النثر ( منسوب لقدامة ) تحقيق طه حسين واحمد مختار العبادي . 
المبرد . ابو العباس محمد . 586 ه . الكامل في اللغة . القاهرة 161 


محمد زغلول سلام . اثر القرآان في تطور النقد .العربي . الفاهرة. دار 
المعارف . ش 

تاريخ النقد العمربي . دار المعارف . مضر 1454. 

محمد عيد ؛ الرواية والاستشهاد باللفة . القاهرة 275 , 

محمد غنيمي هلال . المدخل الى النند الادبي الحديث . القاهرة . مطبعة 
الرسالة 868 ,. 

النقد الادبي الحديث . القاهرة ١979‏ . 

محمد عبد المنعم خفاجي . ابن المعتز وترائه في النقد والادب والبيان القاهرة 
51ا, 


المرزباني نو غية الله مهمد بن شرن 4ه . الموشج . تحقيق على 
محمد البجاوي . القاهرة 6 , 
المرزوقي ' ابوااعلن احمد بن محمد بن الحسن . 4ها. شرح ديوان 


الحمابة , تحقيق عبد السلام محمد هارون . القاهرة واهؤل, 
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مصطفى الجوزو . نظريات الشعر عند العرب . بيروت '184. 
المطلبي . عبد الجبار . الشعراء تقادا ٠.‏ بغداد كمه . ' 1 
ذاصر حلاوي . المحاكاة بين ارسطو وحازم"القرطاجني . جامعة البصرة . 
مجلة كلية الاداب . العدد الاول . السنة 0.6 ٠‏ 

ناصر الدين الاسد , مصادر الثثمر الجاهلي . القاهرة . دار المعازف 1401. 
نعمة رحيم العزاوي ؛ النقد اللغوي عند"العرب . بغداد 578 . 


النيشلي . عبد الكريم . !لممتع في علم الشعر. تحقيق د . المنجي الكعبي , 


بوسر 0 


هند حسين طه . النظرية النقديئة عند. العرب . وزارة الثقافة والاعلام . 
بغداد ,. حمق . ١ ١‏ 

يحيى الجبوري ‏ شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه . بغداد . مكتبة النهضة . 
يحيى الجبوري ٠‏ الاسلام والشعر , بغداد , مكتنبة النهضة . 


الموضوع رقم الصفحة 
لل يليل يي يي 
المقدمة +- ش | 7 
_تمهيد في معنى النقد ٠,‏ . ؟ 
الفل الاول ٠‏ النقد في عصر ماقبل الاسلام . ١‏ 
الفضل الثاني النقد في عصر صدر الاسلام : ليه 
الفصل الثالث ؛ النقد في القرن الاول والثانى للهجرة , ان 
الفصل الرايح ؛ ابن سلام الجمحي ونظرية الطبقات , ْ الى 
الفصل الخامس ؛ الجاحظ ومفهوم اللفظ والممنى , ب 
الفصل السادس ٠‏ ابن قتيبة وقضية الصراع بين القديم والجديد , بف 
الفصل السايع ١‏ ابن المعتز ونظرية البديع : 4 
الفصل الثامن ؛ ابن طباطبا وعملية الا بداع الشعري , هذ 
الفصل التاسع : قدامة بن جعفر والاثر اليوناني , ذه 
الفصل العاشر : الامدي ومنهج الموازئة , كف 
الفصل الحادي عشر ؛ القاضي الجرجاني وقضية السرقات فا 
الفصل الثاني عضر ؛ المرزوقي ونظرية عنود الشعر , ريف 
الفصل الثالث عشر :؛ الجرجاني ونظرية النظم , 0 م 
الفصل الراهع عشر ؛ أبن رشيق القيرواني والنظرة المتكاملة الى الشعر. +؟ 
الفصل الخامس عشر ؛ حازم القرطاجني , - . 2 
الفصل السادس عشر ؛ ابن خلدون واراؤه في النقد , م 
المصادر ؛ والمراجع لها 


